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+جودج ديهامل 


والزّدب الف رنسى المعاصر 

جور جديهامل » مؤاف هذا السكتاب ؛ أحد كبار كتاب فرنسا العاصرين. 
ولد فى باريس سنة 184 ودرس الطب كأبيه وانتهى منه سئة 1509 ؛ ولشكنه 
أولع بالأدب صغيراً » ولم يزاول الطب إلا منذ الحرب العظمى وإن ظل بعسد 
ذلك مع بين المهنتين : الطب والادب . وين لا يعنينا هن دراسته للطب 
وس اولته له إلاالأثر الذى تركه ذلك فىأدبه » وهوما يمكن أن نااحه فى أبن : 
دثة تفكيره ثم امجاهه الإنسائى ' 

والذى لاريب فيه ان دراسة العلوم رياضة عقلية تغرس فى صاحبها 
روح الملاحظة والميل إلى التفكير والدقة فى العبارة » وهذه كلها صفات واضحة 
عند ديهامل تستطيع أن لا 12 ول اد كك طرين 
متداخلة » كثيرة القيود والاعتراضات » رنم ملكه الفسكرة ولطرق الأداء 
كك ان 10ت 02 انه للرى الأشارف خطرط دوي ابل عقد 
من ل نه حمل له على تصوي ركل ماف الواقع الإدى أو 
العقلى من تعار ريح وظلال . وهو من الدقة حيث لا تأتيه الفكرة مطلقة » بل 
حبيسة فى طائفة من الملاسات والحدود رص عل العبارة عنها . 

ومع ذلك فقد كان لمزاولته مبنة الطب ولسه بؤس الحياة عن قرب -- سواء 
عند امرضى أيام الس ؛ أو فجروح الجند وآ لاعهم أيام الحزب العظمى » التى عمل 
0 أربع سنوات متواليات (18-1915) - ماحمله على الإإعان بأنه 


لذب لد 


لا اللاحظة ولا العلوم ولاالحضارة الؤسسة على تقدم العلوم تستطيع أن تكشف 
عن سر العالم وعن السعادة » نما« السر ور والسعادة مختبيكان فى تملك العالم بالقاب » 
بأنحاد شعرى » بهبة النفس للغير » لاروح العميقة فى السكائنات »7 . وهو 
القائل : « إن الحضارة إذا لم تكن فى قاب الإنسان فإنهبا لن تكون فى 
أى مكان 36 

ديهامل زيح من العقل والتصوف » من اللاحظة الدقيقة ونظرات القاب 
التى تشق المحب » وهذا هو سر المكانة التى احتلها» لافى فرنسا لغسب» بل 
فى العلم الغربى كله » حيث ترججت مؤلفاته التى تتجاوز المْسين مادا » وقد 
بلغ من الخصب أن سام فى كافة مظاهى الثقافة الأدبية الحديثة من شعر إلى 
مسرح إلى نقد إلى قصص إلى تفكير . واسمه متبط بالكثير من تيارات 
النشاط الروجى وإن لم 0 العاف ماك عوك لاب نا ويد أن عات 
عدن وليه الراك لوي د ل للا كي .رهزا شال فى 
إيجاز لنستطيع نهم السكتاب الذى بين أيدينا فهماً ناما . 


ديربامل وريركرتيل 0161 ع0 عتردطاطاه : 





ل انأت ديجامل إلى الأدبف كا أى :اليه غيره تزاراً من الواقع أ لنشله فيا 
عداه » وهو لا برى فى الفنئان إنساناً شاذاً أو خارجاً على أوضاع 0 
يفل الرومانتيكيون » والرمز بون من يعدم ؛ وفى كتابه الذى ستقرؤه ما يدل على 
أنه رجل متزن حكم سايم النظرة إلى الحياة » يز عبادى" املق ولا برى فى 
العنر يه ذانها ها در الإتاول إو دعر اليه .راسد ها ستيان أن ل الاو 
المواهب » وعنده أن الرجل العبقرى الذى لا مبادى” له أشبه ما يكون ( بالعاهرة 


09 :ذامل مور ته اء ملظ اذا اراغ الأدف اندر نك الام 
د 2 5-7 الس م 


لشدام 


للميلة التى يتمتع بها الرجال دون أن يعنعهم ذلك من احتقارها » . 

ولقد كتب مقالين فى اة « الركير دى هرانس » عن كه اهرب مق: 
الحياة والالتحاء إلى الفن » وهو يقول فى أحدها : « يلوح لى أن الرجل الذى 
يقبل الحيساة يستطيع أقالكا رن شاع عل مخون لتم واد كار لاسو رار ,وهو 
لاك واجدفى كل حدث من أحداث حياته موضوعاً » وى كل لاظة من 
لحظاتها إيقاعاً » وأ كثر الشعراء إخلاصاً لواجهم اليوى قد برهنوا على أنه 
باستطاءتهم أن يغيروا معالم الأشياء العادية التى يشكرون فنا دون أن يتوانوا 
عن أداء عملهم الذى تعهدوا به» وهم بذلك لايفرون من الواقع بل يفرون إلىقابه» . 
وى 0 الذى كتبه عن قن “الفقضصض! دن ا دفاع ء . اده © مايؤيد 
هذه النظر كك شر أن فى الأشياء الألوفة الدارحة ما ستطيع أن 5 
1 ا بعناصر لا تنفد وإن لم تسكر ن سهلة الإدراك ؟! عاود*البدمر نها 
يقوله ءن « روائية الأألوف » لتدرك إلى أى حدكان هذا الطبيب سام 1 م النظرة إلى 
الأدب ؛ بل إلى لطياة الى بد :ب ذلك الأدى * 

وهو يقول للشاعى : « غن . غن . ولكن لا تلو يسرك توما دام قد 
ادن لك أن متكرق إننانا انان مكل عن اواعاف 0 ايل اتاد . 
اد ارات الشعر ليس الثىء الوحيد الذى يستطيع أن و امك 
لكان الأعدامل اوقوي اول بين ل ل قاف لسر سفن كل 
0 

وفى هذا تأبيد لما قاله فى أحد فصول هذا الكتاب عندما دعا من بريد 
أ إشتغل بالأدب إلى 3 صتواق 5 لا من عبنة تضمن له حياته » فيت<رر د 
من رق الادة » ويستطيع أن انض بعيدا عن كل ستروه فافرة ٠‏ وري الل اناك 
خير مثل لهذا النوع من الاحجاه . 


ا 

وهكذا نهم م عل ان يدر اط لحي إذاكا رت شن ١805‏ 
دوف الثانية والدش ريق 2ن عر > وهذا استوئق قن أنه يشير فى وراسته ديرا 
منظا - أخذ يعمل ف الدب » ولقد ابتداً إذ ذَاك كا يبتدى” الكثير ون من الأدباء 
بِتَرض الشعر » وذلك على حد قوله : «لأن الشعر لايحتاج إلى خبرة بالحياة » 
0 5-5 احتاج الل حهل سه 4 ينا ركه حتاج إلى يجارب 3 واما القصة 
فعمل النضوج » . 

رف الى أن فيمة شعره ليست كبيرة »و عا برتيط اسعة بالشءر المعامسر فى 
ترا اي ركد لقا نا عزاو ين ,أمؤكائه لمرو تكاج 1اااير 
واضح لاك كارت ف شان وأمكره عو نائرة 

ون وإن لم نكن فى سبيل التأر يخ العامى الدقيق لتلك المركة التى لم 
تدرس بعد وم اجمع وثائقها » والتى نرى النقاد الأعاصر بن لا سونها إلا فى رفق 
وكأنهم خشون المساس بهؤلاء الأدباء السكبار الذين قاموا بها والذين لا يزالون 
كم لان الا ا لسار ل إننا رغم 


نهذ 3 وثيقة هامة طلب « لالو » ناهاها مؤاف 






« قلوخ الادب الفرنسى المعاصر » إلى رينيه أركوس أحد من قام بالمركة أن 
إن 0ت اد ا ل كلد ك7 

وتعرف هذه ل ف الأدب العرتى المعاصر العم 2 0 ) وهو 
اسم أطلقته الجاعة على ا 
لانشر » إل وسكنه بعضهم ومنهم من ا كك 
ا مويليه 
1 و 16 نفسه . 


6 ار أ موز عي لكر عا 


1 
2 نر راك 111:5 وروسته وأنا الدار التى 5 « الدير » » دار ممحوة 
الطلاء لم يسكنها أحد منذ سنين » ولسكنها جايلة الظهر بشرفاتها ووجهتها ذات 
الطوب الأحمر ونواذذها الخضراء .كانت حاطة ببستان أشعث جع أشجارام نكافة 
العناصر » و بأفعى البستان حديقة فواكه مها عدد كبير من الأشحار (لقد اخذنا 
من الفواكه غذاءنا صيفاً بأ كله) . ثم حشائش 0 مر فلع ا نا 
اللقطاف النسر كات انالف دن الطيوي 0 اريك الك لاا اال الك بر 
2د ردن طويل ١‏ وبعد هذه الزيارة ضمدة عش روما كان هدد الإخار الذى 
جعلنا سادة « الدير» قد وقع . وهذه الوثيقة الازينة التى ما تزال بين يدى 
لالت ا ل اليه أركوس » جور ج 
ا ا ا ل ا 0 سارلا 


كإرراك » ولقد م فى تلوبنا اسر « لينار » 20ومانآ الطباع الذى عهنا 


3 
عرنتنا » والذى قاسعزا حتى النهابة أيام نعيمنا وايام بؤسنا . 
وكان من أول ما حرصنا ديه ان « مهرنا » على المدخل « يائطة » كان 
ارون ,ستطيءون أن يدر أوا فها ايلك ربليه وتهاعطة؟ : 
ما اما مسال ار ل 
ادخلوا دوا 0 م 6 
بق من الططأ الاثم الدع الا اختال 
انار به الكاذب قسم العالم . 
ادخلو لندع هنا الإعان العميق . 
ا هذه : 
ل ل و7 


أمها القرود العتاق 


8 
أ اا الأمدارالتبفسيون ! 
دع اران «السيانى الشات الى كتايد درفنا إلنه ازالدى عله 
قار ينعا »هوا الذئ كحك لع لنا عل #أدوات الطباغة وو دكهااعك ترون 
وفلدراك الذى كان متزوجا وأبا لأسرة أتى بعائلته كلها ؛ ووضع كل منا فى 
غسفة الانقظار التى كانت غرفتنا الشتركة أعن ماعلك من أثاث : 

3 تعامنا امبئتنا © «بنة الطباعة ؛ فى سرعة أدهشت « لينار » ؛ والغّإدان 
الأولان الاذان سملا شازتنا كاناه أشاطير ومعارك»الجورج دبامل 6 و.«ماساة 
سكنت رار يولقلا نر إل مارك اتن سين لك © ارت 
روس دى 1 م1160 ع0 .]1 1 يظهر لنا عطفه » عهد إلهنا 
بدبوان شعر له «بار سيفاورا» 11023زوموط لتطيعه.. ولسكنه طلب إلينا الكثير» 
إذ حانا على إعادة طبعه أ كثر من مرة » وف النهابة ظهر أن هذه الصفقة كانت 
دن ,سوا السمقات الى عل اها 

وكان الكثير من الفنانين الشبان يأتون إلى الدير ضيوفاً . كانوا يأتون 
يوم لدت ا عار ه160 عة ركث ‏ ورنا ايت تخاضة 
يحيبون ؛ كان من بينهم رجال ذور فعان شراء واخرى ونان (امتذاذرت 
المين ! !) ونباتيون و « فور بون 00 وكائنات من هنا وهناك . ونساء دمهات 
. 7 2 . . . 
ذربات الاسان يدعوننا إلى ان نعدش وفقا للمذهب . اى مذهب ؟ ذلك مالم 
ا ل الف اي ل عل العدة 
أ كواخ خشبية بيستانناء بلاريب لكى نرلى فيها جيلا من التلاميذ . وذات 
صباح ا ا ا 0 





)١(‏ 61515 1ضناه1 . م الفوريون © لسبة إلى الفيلسوف الاحماعى قور بيه تعلئناه2 
(؟ 0 - ناعم ١‏ ) وهو صاحب النظام الاقتصادى الذى يقوم على « الفلا ستير » 85 1ومة12081 
وهى عبارة عن « عزية » تؤسسسها جاعة وتنظم فيها حياتها على و اقتصادى عادول . 





0 

هو جل رومان الذى كان إذ ذاك طالباً مدرسة المعامين (النورمال) » أتى حاملا 
خطوطة «الحياة السكلية » عسذهههن 16لا التى قرأ ناها فى نفس الساء بصوت 
مستفع . يالا من حناسة ! وإن تكن الصياغة ونثر بة الدبوان قد حلتا بعضفا» 
من لحظة إلى اظة » على أن يقطب حاجبيه » إلا أننا أحسسنا جميعاً أن شاءراً 
ا 

وجل الربيع إلى « الدبر » مستأجر بن جدداً : مرسيرو وزوجته (أنوا هن 
موسكو <يث تزوجا) » و برتولدمان » ودوتمار» وألبيردويان”'' وزوجته ؛ و بض 
الأصدقاء الآخر ين ٠‏ وكان الوسيقيون يأتون ليلعبوا فيه موسيقام » والدورون 
ليعرضوا لوحاتهم ؛ والشعراء ايسمعوا شعرهم ينشده ممثلون ومثلات » واقد 
5-6 إحداهن انما بعد ( بلانش ألبان ) زوجة لدسبامل » وداءت الغاضرة 
4 را ل نس اضطرر إلى أن لاق يأك ارك 
« الدير» الذى 0ش 18 استتطويع أن نعيش فيه . 

00 أيعزى الفشل إلى حداثتنا قب لكل ثىء . لقدكان ينقصنا النظام » 
5 ذا لا ننصت اخير هوانا . ثم إننا كنا نتابع غايات مختلفة » غايات لم سكن 

اها انين كنا ان ا على وجه دقيق . 

بقرت لدف كات فيل هن :أن الدبر 1 لل ري ل انود 
كان رذ جماعة من الرجال ,يدون بعملهم أن يعيشوا ويا فى احياة احرةة؛ 
وإذا كنا قد أظهرنا عندئذ عطفاً نوكل الشعراء والسكتاب الذين لاوا لنا 
موهوبين » ذإن ذلك لم يكن اغرض خف فى أن يجندم بحت رابة ما . لم يكن 
لذا فدهت ملشتركاء بل ,لقد كان يتفى لنا أحوانا أن سر بعضنا من ,عضن . 


0 لتق 1عع 1/11 مطفلة 4امطات8 , عقدم0:0 , معنرمط أتوطلمق كلهم 3 تاب 
معاصرون . 


1 
بل أستطيع أن أقول مع ُلدراك أو ديبامل إنه قد لاح انا أن فلانا من رفاقنا 
كان يك ريك نه ع لةاعن لعتناة 

لقد أظهر النقاد كثيراً من القرابات الدقيقة بين فلدراك ور ومان وديهامل, 
وببنى » ولن عخطر ا ا بل إن بلا ريك قدامتدات إلى 
شعراء درن : جوف وشنقيير وديرتان ٠.١0‏ 5 »ولكنه ل تكن هناك مدرسة 
اوم قد لا عض تفض اضاد البغض روح التجنيد » . 

وى هدم الإتيئة ادر بده مضه دن تاتشك أدب امير فى الأدبء 
العاصر »كا أنها عظيمة الأهمية فى فهمنا لأدب ديهامل وجل رومان وفلدراك 
وأركوس وغيرمم من العاصر بن . والذى يهمنا م اليوم هو ديهامل ٠‏ وأما 
الآخرون فلا شأن لنا م كان كرد ذلك لأر لفهم رجلنا . 

والذى لاشك فيه أن حياة الدب ركانت من الاذطراب بحيث لم يكن من 
المكن أن تروق لرجل أخلاق كديبامل » وبحن بعد لا نعم على وجه اليقين 
شيئاً عماكان جل رومان يقصد إليه من هذا الذهب الغامض « مذهب الكاية » 
ونخاصة فى المياة و ا ا وسكا نعم أن دمبامل - 
إن كن قد تزوع سن إلجدى النفلوت الاق تال ونين إلى الذي حر إلا أنه 
د هذه الحياة الشتركة تقوراً توياء محيث يخيل إلينا أنه كان ينظر إلى 
عد الشركة ره كار بقارة يال 
هؤلاء الكتاب وأقوال النقاد أن جماعة الدير قد نشتت بعد مخاصة ل تترك 
فى نفوسهم جميعاً آثاراًطيبة » بل إن منهم لك 
اد معطا ل ال امد د ررسااة ‏ سراا أعترت عن ادي 
أننى لا أسعى إلا إلى الوحدة » وأنى لم أجن من مذهب الكلية غير الحذر 


والاسف وا رار 6 


506 


ال ل ل ل لز رياه رارك 
فى ارك » أناطانا يقص مأساة الصداقات التى تنسف » وجور ج ديجامل 
فى كتانه « رجلين » يءعرض نفس انة فى فدة عر من ارح إلى الاستحمام » 
ومن امرض إلى الصحة فى غير ضجيج ولا تتكاف » وفى أمانة على صدق تتابع 
الأحداث » وفها برك زكل تجار به منذ ظاهرة التبلور إلى انقصام العرى » مار 
بتفاصيل الحياة التى تق مكل بوم من زيارات وولاتم ؛ إلى نزهات واعقرافات . 
ولقدكان التصادم أولا كامنا » ثم انفجر كأة » وانفجر فى عنف . 

وسيظل سلثان ه«نهاد5 » وهو أ كبر شخصيته روائية خلتها دمباهل » فى. 
صدافته للواز يل اء15م1 -- شخصيته الروائية الأخرى - مثلا حيا لتلاك الغاصرة 
الجيلة المؤلة » مغامية الصداقة كما جدها فى « رجلين » . 

ردك خرك حل رومان عن الصداقة فى دياه « الرفاق » 5مأهممه 5عنآ 
م عن انبيارها فى « الدكتانور » عنهاهاء01 عا . 

وكذلك أيضاً نعل دبامل فى دبوانه المسمى «ونقاً لقانوتى» دماءه 
ذه 3د الذى اذ له عنوانا آخر « الاسترقاق » . نهو نار يخ صداقة منذ نشأتها 
إل احتضا ره » متتل بين ا لذيية والدذو به , بين الأمل وأطاية ) ى لقك فاق 
ذلك جان رتشارد بلوك سنة 1915 : « إن دمهامل قد أضاف إلى تسهات الرجل 
لت ده ل الال سسانة ار ةا ا رات با ده 
اليوم إلى قة لعلها لم تصل إليها قط فيا مضى » . والقصيدة الأولى من دبوانه 
ل ل ار يل را 
ا ل لت اي 
ا ما نامح من بين المنازل » . 


عر ال 1 أن كرون 2د ماد دمل اناا رعردة 


ل 


'المسافر » وفها يعان العائد غبطته الخلاصه من الماضى . 

«إنه النصر . إن رغبتى تملك إذاً القدرة على أن تملأتى وأن تطرد إلى 
الخارج ... كل ما بوقف ويقعد » : 

وفى آخر « الاسترقاق » الذى ينتهى بالقطيعة نراتا فى « ذلاث المواء القوى 
سر لك الوحدة » كا أن فى « الزفاق » وداعا لرفيق السفر ». يتركه الششاعس 
اناد ١‏ زا اسكودق كل ما وكلة )6 - 

والذى يبدو لنا هو أن التصاد م كان بين جل رومان وجماعة من رفاقه من 
برهم جوداج ديهامل بدليل قول أركوس : « بل أستطيع أن أقول 4 فإدراك 
"أوديبامل إنه قد لاح لنا أن فلاناً من رفقائنا كان يسكام ريك عه تعايلة 
عن اغتنا » » وهذا الفلان هو بلااريب جل رومان . 

وق اق أن بين حل رومان وديهامل من الاختلاف ف الرزاج وفى النظرة 
إلى اللمياة ما لم يكن معه بد من أن يتصادما. وروؤمان ذو طبِيمةآمزة جتح إلى 
السيطرة » وهو فها يظهر أ كثر استخفافاً بمبادى” الأخلاق من رجلءكزن ؛ رجل 
استجام داخلى كديهامل » أحدها يستطيع أن يعيش ف الكارج وأن يتبدد بين 
الغير فى « حياة كلية » » الخاخض ما يكون على « الوحدة » وحياة اأروح 


لان الخاعر أ ا لا إذالاعارلت: 


:ويربامل والشعر : 








ابقذاً ديهامل إذاً حياته الأدبية بالشعر » فنشر « الدير » ول ديوان له 
سنة 1١901/‏ وهو لاط ارات وءاانةة8 أ 5علمععع.] » وق سنة 9 ذا 
نشر قصيدة « الرجل الذى على الراس ) 1616 1اء عموط:] ©» وق نفس العام 


0 بالاشتراك مع فإرراك م« مذ كرات عن فن الشعر » 12 عناة 165لا 


0 
عنان 50611 علاوتصطعع1 » ْم نشر دوانين ا بن هاا 0 لقانوبى » دماء5 
أ10 هص سنة 1١91١‏ » و« الرفقاء ) 5ممعدمترمء و5عآ سنة ؟لقلاء» 0 
توعة قصائده المسياة « مىاثى 6 وعنوعاع » وهذه كتبها بعد الحرب العظمى 

. 195٠ سئة‎ 

لدمهامل مقال نشره سنة ١191‏ بعنوان « لوحة صغيرة لمدارس الشعر » » 
دك كار عل لله ناما در باس وهر عل و أشن لوت ١‏ ( إن اللدارس جود 
لما) » وهو بوصى فى هذا القال بأن تنسى التقاسيم ٠‏ رالا نكت إلا كحتينة 
ل رق ذلك دن 1 2 6101 2 ل سان 
ل 11ت لا فراعة اللي ار اليه ونا ماد تائيه مذ ردك 
وا يتبع وما ل ادنر د سي ورك دل ره 
« إن جاعة الدير لم يكونوا فدرية 216 

ومع ذلك فإن مع نقاد الشعر المعاصر يدرجون دمهامل وقلدراك ورومان 
0 وشنفيير ع8 انا 018 ودرتأن 1118 وحوف عتاناول 5_5 مذهب 
واحد فى الشعر هو مذهب « الكلية » عتدوأهتهوهن الذى صاغه حل رومان 
وف اطق أن شخصية رومان من القوة حيث لم اق 
ناته من تأثيره مبماكانوا مختلفين عنه فى نظرتهم إلى الفن و إلى المياة 
و بهذا يقر أركوس نفسه . 

0 وإن كنا لا نستطيع أن تدرك أثر نيك د الكلية » فى 'العلاقات 
التى كانت بين هذه الماعة من ناحية المياة وتطور الصداقة بينهم » إلا أن يكون 
ل ب ال رص إلى او قن عن #البعي لكر الوثائوا ااانا 
نستطيع بالنظار فى دواوبن هذه الجاعة أن نوضح مبادئها فى الشعر» وبذلك 
تكو اليم على صدور هؤلاء الشعراء عنها فى الواقع أو عدم صدورم » 


د - 


0 
وقد كان من سوء الطالع أن أتلفت العوامل الشخصية وحدة المركة مما اضطر 
النقاد إلى أن يكشفوا عن أوجه شبه حرص هؤلاء الشعراء أنفسهم على إنكارها 
انا رين لكت ودبوان ليعرف « السكلية » » والذى 
ناحظه عنده ناه قد حاول أن ب فى الشعر اكه بأف كا ركانت مدرسة 
عل الاجتماع فى رنسا قد طبات لها ونفخت ف الأبواق » وصردها فسكرة الوعى 
الجاعى وفناء الفرد فى يطه » وهذه لسوء المظ فكرة مصطنعة بالغ فيها «دركايم» 
ا ل ا كام را 
بض الأمكار العروفة وبالعوا فا ظلانين أنيم: قلأتو جديد »وى اللق أنه 
لاجديد عندم نه السكة راناء شا :دن الررفك ان روقان يل 
درس الفاسفة ونال نمها درجاته الجامعية وكان هؤلاء الاجماعيوتف من 
0 
يقول رومان فى كقابه المسمى «ختص التأليه» ممغدء 2611 عل اعناصمالل 
« إذا شككت فى الكلية ل ينفذ 1ك لشن ردول 
ذ إذاارأيت فى أحد الطرقات نفراً من الناس قد أخذوا مجتمعون + سسر إامم 
اك الات اخترق فى رفق كقلتيم واأل لجال : اذا 
احتمعوا ؟ وحدئيم حدر يثيرم إلى الحياة ٠‏ ضم موافقتك إليهم » وانقث ى 
حنقهم 1 رحتهم ؛ فكر يعقلهم 1 لكين 11 لم 
لأحد ‏ ناللاس كنة رسكتون فى أرض واحدة » يثلاقون ف و22 اخلون 
ويتوافرون » والزمان أمى اعتبارى حكمى من ... الل من هذه السفسطة الجوفاء 
ورومان لا يقف عند هذا التفكير الفلسنى ! بل يعدوه إلى المياة » محاولا 
3 الشيع عد اانا رت خطابى عنيف منفر » فيقول : « لا 1 لك من 


موائقة الناس او خضوعهم 0 


2 

ويبلغ راط اما عبرا يك : ها أمرله الان رقا لايح 
]كا ع رن حت ولا يي إلا حنة . ولكن ميازه ادل الاهة يكق 
هد الأرض ) والذى لا شلك فيه أن عبائرة رومان هذه ل تصدر الاعن وعى 
قبيح اقيمته الشخصية . 

اند كان ذه النهاره القاسدة لأثار تدمرة فى حال الاحادق 2 فادها 
يقول : «لا تفر من المزاوجة » بل احد نان ككون أ اثنين على حوداتم «( 
وءنده : « أن الأسرة والزواج أحجار عثرة تقوم فى سبيل الكلية » . 

ومن سوء الطالع أن تسكون هذه الفلسفة مدرسة شعرية لها حتى اليوم 
ان 1 سل جان نورتاى 111" ,[ مؤاف 
« أفروديت » » وهترى دالبرى ترنالة0 ,لآ مؤلف « قصائد الحياة » » وأوديز بو 
ات خا الف 24 ولك إاذى دمت كان يجاح 
لدعت عدر ) ران حدر فالتا كفدر وين نه للك عليه 
التكاف والصياغة النثرية » فضلا عمافى ننياته من قسر وخالفة لطبائع لكي 
الايية الألونة ” 

ل اك عر سه ]نك إل فك رس ل 
والنتاد يكادون جمعون على" أن فإرراك ودتجامل لنشا كليين » و إذا' كانا 

قد تأثرا بثىء من آزاء رومان فإن ذللك لم يكن إلا فى الناحية السليمة من تلاك 

الآراء ؛ فثإدراك مثلا يدعو إلى حب التاس بعضهم ابعض اك اورئ أن قدا 
002 2 75د . وا لام اننا رم 
« تصبح فيه أوز با كرحل واحد نتجه جهوده وحهة واحدة ميث .هيا دير 
2 تداك اسل نر إن بكر اليه ةي 


ان كر اي ل ال ا ا ا 1 


5000 
7ل لكيه ل لس دن التخلرائت ؛ ور حده لت اماعة ل الافين - 
الإونسان والوسط الذى يعيش فيه . انظر إليه فى إحدى « مراثيه » يقول : 

« هذه السعادة 0 نحتويها بداى المضمومتان فى حرص . أهى إذن 
ما لا نستطيع أن تغتفرها لى أيها الأخ السجيب » ؟ وفى موضع آخر 

« لييست لى أى قوة اللهم إلا أن تكون الحب وهذا القلب الذى برتعد » 

ف سد سات ل رعة الروك ان اط رما رلك ليه ناه إل 
ا ٠‏ وفيها يقول الثشاعى : « أنا الروح نا لحل الاك , إدلاكانالله 
در ظكره ليس اها إلا ليه حلفي وهنا بلس رو سايق من دعن 
استهتار السكلية وجنوحه إلى الاستجام والسكون إلى الحياة الخليقة برجل 
مثله » تنطق كل مؤلفاته بصحة الإحساس وحعة الخلق وكدة التفكير . 

وهكذا تنتهى بنا هذه الناقشة السرزيعة إلى أن « الكلية » لم تستطم أن 
تجمع كل مؤسى الدير حت مذهب واحد فى المياة أو فى الأدب » وأن جل روءان 
داع ان رغم إخوانه على « الوافقة أو الخضوع » » ومع ذلك فإن ثمة 
أمنراً هاما يلوح أنهم قد اتفقوا عليه جميماً هو «الذهب الشعرى» » أعنى طر يقة 
الصياغة م عمرضها جل رومان فى عدة مقالات ؛ فقد وضع ديهامل نفسه 
بالاشترالك مع فلدراك « مذ كرات عن فن الشعر » سنة 1٠9‏ م قلناء وما هى 
فى الواقع إلا تنمية و إيضاح لآراء زومان الى كانت فيا يظه رآراء الجاعة كلها . 
واد ارت طييية وان الام الح إسطرة إلذإن تدفعه إلى تنظيم سلسلة 
من الدروس عن هذا الفن فى مدرسة مسمرح القييه لولنيه ع أمصره1[ه© ««ناءالا 
وأخيراً رأيناه يكتب مع أخلص تلاميذه شنشيير « موسوعة فى العروض » 
سدح 2 وديا اول ان طلر أن مذهبهم الجدءد فى فن الشعر ليس إلا 


تفريعاً عن الذن السكلاسيكى الذى أخذ به القرن السابع عشر . 


55-50 
وخصائص هذا الفن الجديد مجتمع فى أعسين : التحرر من القافية والركون 
يد مجتمع فى أعس, 
إلى الشمر المرسل ؛ وهذا مأ سبقهم إليه الرعز بون ؛ م الانضراف عن الزءر إل 
الع للباك كوهد رد سل عل لحيل الشارى جيل ار ين 0 


2 : 5 
فاش رال إلى التعير عا تا الف ان مره الواقم تغيرا لا طاللاء ف 
بآشرا » اى التعبير عما تستطيع فس أن تدركه من الواقع بيرأ لا طلاء فيه 


04 


بريد « شعرا 


السعان ا عد للد عر كن ةا ار ” 

ومع كل هذا فالنقاد يحون على أن الشعر ل ان 
ولا مد رومان » وذلك لغلبة التفكير الحرد عليهما و بخاصة عند رومان » ثم لفرط 
دقة ديهامل وحذره من الإسراف حذراً قاسياً » و إنها كان مجد دهامل فى القصة 


ود رومان فى الكوميذيا المسرحية . 


ميم المير الى لد لحري 6 ديربامل واللسسس م - بر وه فى اللقر : 

سبق أن أوردنا جملة من « الدفاع عن الأدب » يقول فيها للؤاف : « إن 
المسرح بحتاج إلى مجارب فى البياة » » و إن التأليف فيه بلى عادة صرحلة الشعر 
الذى هو فى الغالب صر حلة الشباب » وهذا ما يجده فعلا فى حياة د.بامل الأدبية ؛ 
انا كن كد 2 ول دنوان له سنة 1907 فإنه لم يعرض على المسرح أولى 
روايائه الا ١51‏ وهوى السابعة والعشر بن من مره : وى « الضوء « 
عتغنصسندا هآ الى مثات عسرح الأودبون ف ذلك العام مع رك ات 
ل رونان ) وفك احرج الروايتين ارج المتصير « انتوان » ؛ ثم تتابعت 
مسرحياته 15 تتابعت دواو بن شعره التى سبق أن د كرناها . وهكذا تراه يعر 
سنة 1915 بنفس المدسرح روايته الثانية « فى ظلال القاثيل » وفى سنة 3و١‏ 
روايته الثالثة « تزال » . 


وفى نفس هذه الر<لة لم يمنعه ترض الشعر ولا التأليف المسرحى من 





الاشتغال بالنقد فى اللحلات » بل لقد نشرفى سنة ١51١‏ مموعة من تلك الأحاث 
بعنوان « اكيت نقدية »6 . 

والناظر فى تار نه برى أنهلم يقف قط فى أى من هذه الامجاهات » فله فى 
التأليف المسرجى روايات أخرى منها «عل المصارعين» » ثم «يوم الاعترافات» ؛ 
وله فى النقد « الشعر والشعراء » » كا أنه كتب كتاباً هاما عن الشاع سكلوديل » 
وسنعود إلى هذا السكتاب فيا بعد ؛ وأخيراً كتب « الدفاع عن الأدب » الذى 
هوف الحقيققة زيح من النقد الآدبى ومن الدفاع عن الم الثقافية . 

وفى الحق أرت مسرحياته لم تل تجاحا كبيراً » وذلك لأنه لا يمك 
عبقر بة الدراماء وهو بطبعه وثقافته أميل إلىالملاحظة والتحليل والدقة فى التفكير 
منه إلى تصور المواقف وحبك المسرحيات » فهو بإجماع التقاد أصاح لاقصة منه . 
لاروابة المثيلية . 

وأما نقده فن النوع الذى لا يدانى فى النفاذ وأصالة الفهم وا الحكم ون 
فى الحق نستطيع أن نهمل كتابه الأول « أحاديث نقدية» نهو عبارة عن 
سلساة مقالات كتبها عن زملائه أيام حدائته الأولى » والزمن ل يثبت أنه كان 
على حق فى تفاؤله بمستقبل جميع هؤلاء الزملاء » إذ الكثيرون منهم لم يثبتوا 
لطوفانه » كا أن النأقد نفسه كان لا بزال محدود التجارب » والنقد لا بد له 
من نضوج ؛ وأما كتابه الثانى « الشعر والشعراء » فجموعة مقالات رائعة 
نشرها بمجلة « المركير دى فرانس » قبل أن+يجمعها فى كتاب » وهى لا تزال 
سر كن بن حر كن ناد القكر فى القد لدت ” 

وخير من ذلك كله كتابه عن كلوديل «كلوديل الفيلسوف والشاعن 
الوا ا ا ان ستطيم ديهامل الذى نقد 
الإعان بالدبن الكا وايكى منذ الخامسة عشرة من عمره أن يصل فى فهم كلوديل 


حادق د 


الرجل الكاثوليى الحار الإعان إلى مالم يصل إليه غيره . وتلك حقيقة 
لمكن نهمها إلا إذا تفذنا إلى روح ديهامل نفسه لنرى فى أعماتها ذلك التصوف 
الذى جل منه تلميذاً لكلوديل رغ تناذرها فى الاعتقاد بالحقائق النزلة » ولسكن 
قبل الحديث عن هذا الكتاب دعنا ننظر أولا فى أثر الحرب العظمى قى نفسه 
وتوجبهها لملكاته و إعاء مامها من بذور . 


دمربامل ورت العطلوىى : تي وتاوبن فلسفم وا ماه نكو القه 





دنا عي اطوها سية +141 سل يكن زفيافل تجهولاً مولا كان 
ل ؛ ومع ذلك فالذى لاك فيه أن تلك الحنة كانث البوتقة 
ل ل 5 

نات الحرب وهومنصرف بكليتة إلى الأدب » إذ ل يكن قد زاول ع 
عبئة الطب » ولكنه م يكد يدعوه داعى الوطن <تى لبى الدعاء ؛ ولا كان فى 
الثلاثين من عمره » وكان التحنيد فد ابتداً الال 8 منه سناء فقد سارع 
إلى التطوع 1ل ف لستينيات المش اقطف ١‏ وهالك كاك عار 
الطثيئية » فد رأى' من مناظرا البؤس ما مله عل التفتكير فى أعلياة : غاياتم| 
ووسائلها . وهو يحدثنا أنه ل يكن ياك الإإعان الذى نقده وهو فى صدر شبابه » 

كا ذكرنا : « وبعد انقضاء السن التى نتعزى فبها بالكبرياء التى تضللنا ‏ 
كثيراً ما أسفت » بل لقد أسفت كل بوم على ذلك الإعان الذى نتعزى به 
عن ل شىء 76 
#دثنا فى « دفاعه عن الأدس » ذا كراً كيف حاول أن جد عند قادة الفكر 
إذ ذاك ما يستطيع أن يهتدى به » وكيف استقر به الرأى إلى أن خير قيادة 
فى ما يدها فى أنفسنا بإمعان النظر فها وتحليل دوانعها وتبين أهدانها : 


ومن ثم أخذ يلقمس له قيادة ذاتية فى الحياة » وعن ذلك 


لر لد 


شقان السكثير من رجال العلوم الذين ألفوا ١‏ ملاحظة الالح 
الاح إن بارحظة الدر 1 كيين ساون ف اللكتى أتفسوم ا 
الأعس إلى لون رائع الإعان ار دوف ؛ ؛ ولك م ن عالم بالرياضيات 
أو الطبيعيات يدثك عن إعانه خديث الؤمئات من العجائز ! وا 30 0 
بشع فى نفسه ذلك التجرد وتلاك الروحانية الاذان يكسبان تفوسهم جمال التصوف! 

وديجامل من هؤلاء الرجال » فقد اتهت الام الجرحى والموتى التى ظل 
إشاهدها كل يوم خلال أر بع سنوات بأن صرفته إلى إطالة التفكير فى حقائق 
المياة ٠:‏ وإسنف. االاحة إل الكون إلى مبادئ' ثابتة » نفرج من اهرب 
بفلسفة علية كناها طبعه الشعرى اله . 

4 ا ول ل لك ع الك اران ره الل اك 
وهو " شر ل مرة باسعه بل 0 مستعار هو « دنيس تريفئذارن © 
ع6 ؤ5أمع0 » وى سنة 1/8اوا نشر كتابه الثالى ءن الحرب 8 
«تخضارة ١‏ ,فشر هذه إلرة بإشعة ونال من أجله ائرة كور الادية 0 
وفى هذين الكتابين مرح من الوصف والقصص لما شاهد من ويلات » ونزعته 
فهحا نرعة إنلمانية خالصة ؛ نهو عدت الكرب ويعتقد «أنهالست مكنة إلاالآن 
كل إنسان لا يتألم إلافى جسده هو» . وهذا <ق» فالذى لا ريب فيه أن هن 
يدفم إلى الخرب ثم عادة الشبان الذين لم تعضهم بعد بأنيابها السامة» وأما من 
م لذأن حا هر لها فا نظنه يسارع إليها ؛ وهؤلاء الأخيرون لا إستطيعون 
صذ الأولين لآن الأم أس لا مكن أن تذرك وفدة باستاعنا لاثير يدون 
يجار بهم فى هذا السبيل . 

والأديب الصحى ولي دريك 8:66 ./لا يحدثنا فى كتابه « الكتاب 


الأور بيون المعاصرون »50.6 7 .م معأ /لا وعم سناع ممعل310 عن اهام 


ديهامل فى سنة ١918‏ بالتزوع إلى الس والائحاه نحو الروح الدولية » وهو بول 
إنه قد سرح من الجش بسبب ذلك ؛ وهذه تهمة لم أعثر فى الراجع الفرنسية 
القليلة النى وجدتها فى مكاتبنا العامة على خبر لها » ولسكن الواقع أن فى قراءة 
اكتابيه. '( حيأة الشهداء 6 و 8 حضارة » ماايترك فى النفين 6 من ارب 
ار إن ل ا ال كيت زر كا إن يا 
آناء الحرب ماقد يثبط من حماسة الجند ؛ ومع ذلك فإنا نبادر 
2ن دق - فنةرر أن اللكتاررن و إن كانا يصدران عن نرعة إنشانية لباقي 
هما بعيدان كل البعد عن روح التخاذل أو ضعف الوطنية . ولقد سار ديهامل 
إل ار مطركا ‏ رضن أستطيع أن بعس الارب دون أن جم عن خوض 
آمارها عندما يدعونا الوطن إلى حمايته » وغفر اللّه لمن قال : « اسرع الناس إلى 
القتال أقلهم حياء من الفرار » . 

راوث ارب ) وأخذ الناس ينون لاغها شيعا «شيا ؛ ولكنب أ اإنثاوا 
كتانى ديبامل . وكل النقاد يمعون على أن تلك الذرب قد أضانت إلى الأدب 
الفرنسى الخالد « حياة الشهداء » و« حضارة» 5 أضافت ١‏ الصلبان الكشبية » 
لدورجليس ؛ نهذه الكتب الثلاثة هى ذيا أظن خير ما أنتج أدب الهرب ؛ بل 
من خير ما أنتج الأدباء إطلاقا » وذلك اصدق ننهاتها وصدورها عن الواقع القابى 
ا ان انر ري اسان ١‏ عد السك مات ريل الاس] نيا 
ما يثير الرحمة » وذيها ما حمل على احترام الألم و إعلراز التضحية . 

وفى سنة ١و١‏ أصدر كتابه الثالك عن ارت « أحاديث ة» 
عاأنااصناة ع[ فصقل 5دمعلاء تمع » احير وقد أصبح 2 ا الرجهة » 0 
بجمع آزاءه فى الحياة » بل فاسفته فيهافى كتاب نبيل هو خلاصة تفكيره وصورة 


روحه 0 « قلات العالم »© 110206 نال 1زوأووء055م 3آ 


دبربامل وملك العالم : 

ان غك ننه . إ حا مل شقة دان السفاء: فى كفك سانا ولنظيك 
لفورنا أن أساس السعادة هو المَلِك » أى المعرفة التامة العميقة . 

وعلى هذا النحو ترى الرجال الذين يتصورون السعادة فى صورة رفيعة 
نرف إل الشرفة الشكاية اليائية ) مرف الكل الطاق لد لسر ال 
فالتعلق بالحياة الأخرى الخالدة إن هو إلا حاجة إلى الْملك ع حاجة نبيلة عنيفة . 

ولا يقل عن هذا نبلا هفة الآخرين إلى أن يعرنوا أنفسهم وأن يمتلّكوها 
أن عل لم م لروحى والادى فكرة دقيقة قاسية تمكنهم من نوع 
من السيطرة على أتفسهم . 

ران نسعى إلى معرفة العالم الخارجى بفضل أسلحة وقضايا 
ع لاتسترقه أسلابه . 

هذا عن أولئك الذين ككن أن نميهم القسطين . 

وأما الآخرون فيريدون أن علسكوا منزلا . حقلا . قرطاً لآذانهم . سيارة . 
وعتدتم أن القلاك ليس معرفة بل متعة . هى أولا متعة حتة شبه فريدة ؛ ولسكنهم 
تخدوعون فى حقيقة السعادة وحقيقة الملك » مخدوءون إلى حد الحرب 
والذابح والتدمير . 

وحن - إذا أردتم - كلك العالم بأجمعه » وفى هذا ادك سنجد خلاص 
رواسا كن غلك متار هذا الشخص الحيول الذى ير ف الطاريق . علك لون 
غابة الصنو بر التى تلو كأشواك فى الأفق الجن وبى ؛ تملك فسكرة بتهوفن وأحلام 
ليالينا » علك صورة المكان وذ كر ياتنا ومس تقبلنا وراكعة الأشياء ووزنها ؛ 
غلك ألمنا فى هذه الاحظة وآ لان وآ لاما من الأشياء الأخرى . 


ره 


ات 


أن تسكون رو غالنة . والعسرتاء !عه لاعت أستطيع أن أذ هذا 
الأمل الغوطى الساذج ؟ إن أمثالى من لم يعودوا إستطيعون أن بحجرؤوا على التفكير 
ا لا 0 ادك لاسر 
هنا أنقسهم . 

ل كر كر ان ل ل ار لال فاك 
هذه الحياة الختلطة التى ترونها أهام أعيتم : 


عندما يتحدث المسوحيون عن نحاة الروح ؛ إعا ,دون إلى أنوا اع مختافة 
من الغمانات والاحتياطات يتخذونها من اجل تلك الحياة المستقبلة التى ما فتأت 
ان 5 ارك كا 

ولسكننا نستطيع ل ل ل لاك 
أولاً ألا نجهل أرواحنا . 

أن نفكر فى الروح » نفكر فيها وسط اضطراب يومنا الصاخب مرة على 
1 لراك اا لم ار 

أن فى الروح عثابرة واحترام » وان زيدها غنى بلا اتقطاع ف 
هذا ستكون قداستنا » . ( تملك العالم ص 386507) . 

هذه النغمة الحامسة الأليفة يحدث ديهامل قراءه فيكسب قلو بهم . انظر 
إليه كيف يبتدى" « بإلى على ثقة » ثم سرع فيستدرك « إننا على ثقة » . ويذلك 
ا 1 عدت 
2557 أن هذا من ننغات « رومان » المنفرة الاملة الجقاء ؟ بل أن هذا من 
ل 

م أى انساع فى الك را ىتسامح ل نهم لكل النزعات وكل النفوس ؟ 


فهو يحب الإمان بالدين و إن يكن قد فقده » وهو يدعو إلى تلك النفس بالنظر 


فيها وتعمق فهمنا لها » وهو لا ينفر من العلم الذى مكنا من السيطرة عل الطبيعة 
ولكنه حتاط فيشترط « ألا نسترق العلم أسلإبه » على نحو ما ترى نتائجه 
استخدم الهوم فى تدمير الإنسان لافى حمايته ونصره على عناصر الادة » وسوف 
ثراه فى هذا السكتاب ( دفاع عن الآدب ) بفسر ماساة حياتنا بتقدم العلى وتخاف 
حالتنا الحلقية فيقول : «إن مبادئنا الخلقية متاخرة لالف سنة عن تقدم عامائنا» 

ورحمته الشفقة عتد فتشمل صغار النفوس الذين برون السعادة ومعنى الحياة 
ف علك احقل أو قرط لآذانيم . إنهع خدوعون.. أولا تس أن الكاتب بود 
أن وكيك حتى هؤلاء وسار بهم إلى هم أصح و إحساس أنبل ؟ 

وأما ذوى التفوس السسيزة الذي لذ علتكون قن ناد الل 2 )لور إل 
جوارثم » يذه فى أيديهم » وهو يبرت بككل ما يعلسكون من جمال الطبيعة وآيات 
الفكر والفن » بل إنهم علسكون أحلامهم وآمالهم . وتاك نزعة دوفية قد 
يسخر منها الوق » ولكنها نزعة إنسانية صادقة » فبها ما حمل اللياة ويسمو 
ععناهاء وى مادامت موجودة ومأ دام ذووها ينعمون مها فاذا الضيرثم أن سر 
منها من إشاء من تنحط تفوسهم عن السمو إلى مستواها 5 

ثم أى ناك نبل بشع من حسرته لفقد الإيعان فى خلود الروح » بل 
نقد إعانه بذلك الدين الذى ,سميه فى سخر بة خفيفة « بالغوطى » ! وتلاك الأساة 
ترجع فها يقص الكاتب إلى كرهه لرجال الدين وجشعهم وشءوذتهم ؛ فقدرأى 
رعرف الخائة عقر نر ا بيع حار التناول بأقان باهكلة ىق رص 
مادى 0 2 فتفر منهم »بل نفرا من الدين كله لاه : يستطمع إن يفهم الانجار 
قوت الأرواح ؛ ومنذ ذلك الحين لم سطع أن در إل لكر كك رو در 
كات ال ١‏ لاش اك كن ف عرس لاس 4ط ولك 
الصفحة تراه يدعو إلى الإيمان بوجود الروح والاكتفاء بذاك دون التليف إلى 


الاستيثاق من خلودها » وهو برى « قداستنا فى أن تفسكر فى الروح عثابرة 
واحترام 0 تزيدها غنى بلا انقطاع 3 


0 خاع فلسفته هو تملك العالم بفومنا له نهماً قلبياً روحيا . 


ادامل وكلوديل أء0ناةان اننوط : 


والآن أستطيع أن تفهم كيف استطاع ديجامل أن ينفذ إلى روح الشاعس 


الؤم ن كلوديل فيضع عنه كتاباً خالداً . 

ل ار رن ل تاف ليك فقل رركا 
ف الك 0 باد الك رق اوالة. 0 در الس يك إلىارر إل المابان اولقن 
كان الدرفة الدينية الى انتابته وو فى التامئة عكيرة من ره أى سائة كارا 
تأثير نهافى على حياته » نقد خرج منها مؤمناً إعانا ثابتاً شاملا » خاء أديه أغنية 
مستمرة لهذا الإعان » بل لقد اخترع لشعره صيغة خاصة سعاها الآبة اع ونع /ا » 
ومى وحدة قصيده » إذ أنه لل .يكتب فى أوزان الشمر الفرنسى التقليدية إلا القليل 
الذى م والآنة فق وحدته الموسيقية » وهى: تقكون من ١6‏ أوبها أو 9 
ا ا ال ا ا ل ل لل 
0 
ا ارا ان ؛ ولقد وضع فى تفاصيل مذهبه الشعرى كتاباً هاما « ف الشعر » 
عنان6]1مم هنآ ( الطبعة السابعة سنة ١931‏ ) وضعه 1 » والشعر عنده وعاء 
ذهب ميتافيزيق كامل عن الو<ود حتى لنراه 0 هذا بقوله : « ليست 
ل ل قن الاك 


الداعة التى ليست لا غابة خارجة عنها . الخلاصة ليس الوضوع خطة فى 


ذاته ٠.‏ الخ » » وهكذا يستمر فى تف-كيره الفاسى وف شعره » فهو من معدن شعر 
ان ل ل إل ا للا را ل انا عل ركه 
تغرف دن إل ملسي هرون ارتل وراك روكت 0 إل إنارارك 
ار حدر رهن وا شعره فندهش لاجتماع التكاف والقوة فى فنه » واصدوره 
عن قلف ة والدر نه والقه وفة طو) 22 طرر . وا فى الصفة ارال 4 
وفى هذا ما يملا أقوا اله بالغموض و يدعو القارى' إلى النفور » ومن تم" م يصب فى 
راى النقاد ما ستحق من جاح 3 ١‏ 

فى سنة 191١‏ - ؟1 جعت مسرخياته فى أر بعة مجلرات » وهى أصلح 
للقراءة منها للتمثيل » ولذلك لم يمثل إلا بعضها وكان نجاحها محدوداً » واعل 
خيرها الجموعة الثلاثية السكونة من « رأس من ذهب 6مو'ك 1816 (*كما) » 
« الدينة » عاازلا ها ( كهما ) » « الفتاة فيولين » عمدامالا عاالا عسبوز هآ 
) 55 ) ؛ وهوفى هذه الروايات الثلاث وفى غيرها يستق عنصصر الدراما من ميم 
المسيحية » تلاك الديانة الى دعو إلى >#الدة م والتحرد من اياة والعدول 
عنها والنظر إلى القع ف حدر ونفور ) وعندا كوديل مأ الرء لا.يستطيع إن 2د 
ريت إلافى رق الإعان © » وهو بدعونا إلى ألا تقول مع قراط « اعرف 
نفسك » » بل نقول مع الديحية : « انس انفشكاى لااعوق دوديتاها . 
انسهاكى تتذوق العالم . قف من مموع الخلوقات موقف الناقد من 
شعر الشاعى 16. 

ولسكلوديل غير السرح عدة مدوعات من الشعر الغنالى منها « الخس 
التقاند الكيرة و5ع3206مع 050 1911١‏ » « قصيدنا الصيف ») ع دعم 
6 وعتتزغوم ) » الأغنية الثلانية ارالك ») عتأول 1015 ق عأواضه© . 


سنة 1914.... اع »كا أن له عدة كتب عن الشرق الأقمى وخصوصا اليابانك 


ا 


ال أقام فها 0 طويلا» نذكر منها « معرفة الشرق » عل 66هةوةأقصهه© 
٠”‏ » « نظرة فى الروح اليابانية ») ع07215م3[ عصنة"! عناد اأعه'ل مناه 
حرا « خلال المدينة وهى حترق »6 عسسيدا؟ مع علالتد ها معنو له . 
والناظر فى أدب كلوديل رغم صدوره عن مذهب ميقافيزيق بعينه لن يعدم 
أن يع ا ل ا ل يل كت عل جام إناية ما 
2ع » وذلك لأنه قد وذق غترمرة إلى أن عر شحصياته الروائية خلال حالات 
ل لت لتر لس وال ب الزلى الفى 
تدعو إليه الأسيحية ؛ وهكذا نراها تمر بالحب والرحهة والغيرة والرقة والبغض » بل 
تالاه ديّامل بنوع خاص. 
وفى الحق أن ديهامل لم يفهم كلوديل بمجهود إراى ولا لنزعة إنسانية 
ندعوه إلى تحاولة نه مكل نفس » بل لأن بين الرجلين ‏ رغم الظواهى - تشابها 
حقيقيا فى الروح ؛ فديهامل رغم فده الإعان باسكا ثوليكية» روحانى عميق . 
وهو إذ كان يدعونا إلى فهم نفوسنا أعلكها ونسيطر علهاء بينا كلوديل 
بوصينا بنسيان تلك النفس حتى لا نعوق موسيقاها وحتى استطيع عدو 
العالم » فكلا الرجلين لا بد منته بنا إلى التحرر من عبودية المادة والسمو إلى 
ا للتع امه ان لاه كنها قار اساسا 
وحن بعد لا نستطيع أن تحصر السكتاب والشعراء الذين تأثر بهم ديبَامل » 
وفى كتابه هذا « دفاع عن الأدب » ما يدل على اتساع قراءاته اتساعاً لاحد 
له » ولسكن النقاد يكادون يجمعون على أنه قد تأر بكاوديل ؛ وثمة فى الصياغة 
اام لاشك فيه يجمع بين الرجلين وهو التحلل من الموسيق الظاهرة 
لالماس الموسيق العميقة التى تماشى الفكرة وعجرى فى أنحائها كا نجرى الواح 
فى شد كلذها من أنصار الترسل فى القدر: 


0 

وكر. الم 1 من 3 رى دبامل يد النقد دى يحوعم دن رجاله 

مع أنه 5 منشى الراكل شىء » فتلك ظاهرة عامة » وكلنا 0 ل 
السكتا تناب كانوا اخير النقاد» 0 فى «همات» وجيته فى «الشعر واطقيئة» 
وموايير فى «نقّد مدرسة النساء » 0 فى «مقالانه السبعء ن التراجيديا» 
و ودايير فى « الم ان الرو ومانتيى » وشلى فى 2 فى « الدفاع عن الشعر » وورد زورثت ف 
«مقدمته» وقليرى فى « متفرقاته » ا حيد فى كتابه عن « تورحنيف »6 
وق مقالاته العديده فى النقد » بل ونكتور هيجو فى « مقدمة كرومول » » 
وغيدم كثيرون قل أثبتوا أ مهم د النقاد بصيرة وأصدتهم خبرة وا أهميم طقيقة 
ديا و الأدب عامة » بل الذى 15 أن يدعو إلى الدهشة نان ايع 
0 أن يلدى 0 فو يا اننا دون 0 يكن قادر على 1 رك 
الأدب ؛ فالأدب اد 5 غفلا ل 5 000 0 00 4 م عناميج 


ر” 


ديررامل والمازج السري : 

و بعد الخرب العظمى تطورت عبقر بة ديهامل تطوراً كان فيه مجده الحقيق» 
فقد انصرف عن اللاحظة الإنسانية العامة إلى دراسة الجالات الخاصة ؛ فاستطاع 
أن اق فى رواياته ما ذج بشربة <الدة » وهو حال تلاك الشخصيات ببصيرةحادة» 
وكتارها إما من بين «الهملين 4 30005865طق ذعآ سنة 199 حيث 


يعرض سلسلة من ثمان حالات لشخصيات تتحطر حت ضغط الميئة الاجياعية ؛ 


م 
اومن دين اولئك الذن تفترسهم عر رم الفطر 35 فيءدزون ع نأك بسيطروا على 
اضط را تقوسهم 6 وقد ع 00 ا قلقة مكنافمة 2 تسوقهم كت نفسية 


دفينة فيسير ون دون أن يفهموا شي .وهو يصورم ف عطف ورحهة مؤثر بن 2 


ويرىاف خبطهم 6 بحنو عليه . وموضع الا يجحاز فى منحاه النفسى فونه 
لايظهر هذا العطف فى شعور دافق واضح يدل بل سخر بة خفيقة ؛ سخربة 
. الشفق عن إحساس قلبى . وأخلد أموذج لذلك هو سلفان «انداوة الذى أصبح 
اسمه على كل الالسن <تى لكا نه لفظ من الفاظ الاخة الفرنسية . 

سافان واف كتانق صغير تتبع امؤلف خطواته فى مس روايات « اعترافات 
ذضف اللهل » » « رجلان » » « نوميات سلفان » » «نادى الليونيين ع كا 
ار ةا ا ل لفان ل ناف 1ن السضيطلة الشاد يه 
نرى الشخصية التى ضع نفسيتها لنوع دقيق من الجبر يتكون من عدة عناصر 
غامضة نستطيع أن نس بها دون أن نصل إلى تحديدها . ولديهامل مذهب 
خاضن لخدن تلان : 0ن رى رحس أن الشخقية ا مكل عندنا رعانا 
تا كثر وضوحاً من القسمات الأخرى » بل عند ما تأتى بعمل لم يكن 
ترق ان ادف طها إلية 0ك ل قرا «إعرانات لفان ا كك أن 
ا 2ه رك ل لا وال إلى التي فس شرها ؛ ذلك ا]» 
عند ما كان ذات بوم يءرض الأوراق على رئيسه المشرق المنبعج الراضى عن 
افسه وءن الدياة » وود وقف اخلفه ؛ إذ استقر بصره على أذن ذلك الرئيس وأطال 
اداو يك 1ت له 2 1 اليه وح رط شيا رإذا ب نشد ره 
لاتدفم فى أن يمس تلك الشحمة بأصابعه » وما إن أحس بتلك الرغبة حتى 
اضطرب وأخذ يضم الخطط لتنفيذهاء والرجل مستغرق فى نظر الأوراق ٠‏ وجمع 
سفن ران ااة كاري سه ء ريك صابسة كح إذا :رف من الادن اذل اروك 
وبعود فيحاول وبحاول إلى 0 6 04 وإذا برئيسه احترم ينمض رع قابذا 
ب لل ءا لسك بطر اللسكين لقان . وك رطا 
الف 3 ما عرثبه المتواضع تدمح صورمم برا ا زرزوانة عائدا إل الول 


ساي 


1 


- ]5- 


ات 


مفعدولا ل ناه كيدا » وتضيق به الحياة ويعضه اليؤس ا 
فتقص تار يخ صداقة سلفان لاوازيل » وننهى إلى « :ومياته » فترى السخربة من 
إعان السذج و الدفاع عن ذلك اكاك ١‏ ري يي حا كن لشاف ال 
د إشراتهم .وق الَو دلأت فجحية سلفان قداسة مؤثرة » قداسة حهقاء » ولك | 
5 ولك ات رات اللا الارية 
القافهة تلون الروح المسكينة بما يشبه الفيض الإلطى 
ا ا اال سن ون ا مانا د مسن اركزان: 
عن عر ات ستول عر ا دل على و الدادق سلفان ؟ والواقع أن 
هذا الموظف الكتابى رجل ساذج خجول حدود الأنق » وهو يعيش باستمرار 
في خوف وحذر من هذا الرئيس الذى ياوح له إنسانا من وع غير بوعه » وقد 
إل عل هذا الإحساس: بنفسة حتى أضداه عل خير وى .منه » فكي يستطيع 
الأؤات أن يدلا عل تلاك اطالة النفسية المؤلمة ؟ هل ١‏ يضيف! إلى سافان قسوات 
00 وضوحا من الأخرى ») قيصف مشاه هذه الالة » اكت تَوْ يدها 
وتفطق بها ؟ أم يحملهكا فعل على أن يأتى عملا جريئا لم نكن نتوقعه من طبع 
اكطءه وخالة تسلة كاله ؛ وهذا اللاضاء الذحير عو الى عازه 5 اما , 
مدان كول إن العم ديه بان السو شرو لاله اولاد ولك 2 0 صر لوا 
كات د رظلفة عله ولا شاك أن اين عاو وأو ينعد قن هده الاذن : الطفل 
عند ما يطوق 1 ومدمو زيل ديبير ع:غمن2 عند ما تقبل سيرو فى أذنه رغم 
ما فى تلك الأذن من شعر ونقط كبقع النبيذ » وهو يضيف خاطباً نفسه أن هذه 
الأذن من لم شر ىكلم جميع 00 » و ىكأذتى أنا رغم كل شىء ثم إنها 
عي و جروا غير طون #تواستشمن ر جلف ابداجة إن اد عرزو دن كل ذلك » 
نل دك ننه الى طال كته] الها و رفيا اسك 1 إل 0 دن 


كاك 

و يكن ف هذه تررك الثانية اخضا ين تور شه روات ” 

ون نقرأ سلساة سلدان فإذا مها كلها على هذا النحومن السذاجة الؤثرة» 
هى أروع طرق «لوائية رارف ااي تكرت اغبا كدي فى «الدفاع عن 
لدت » . والأأوف عند ديهامل ليس الواقع الفوتوغرافى » الواقم الظاهر » 
بل ما خافه : الواقم اقيق , الواقع التفسى . وعنده أن السكاتب الواتعى العميق 
ل قر فى يز ما برى : بل من نقد يمره إل أعاق التتوسء فيظور 
دوافعها المفية وبوضح ماتصدر عنه شخصياتة من أفكار أو إ<ساسات 
درف رك ذال ذا ذاني ).ا تدك امارار اتن عا أكون يكين 
الغير على أن يعرفوا نفوسهم . وفى مثل سلقان ما يدلنا بوضوح على أن ديهامل 
رد .عقر من أن انتعت عند رضن اما كناك نلا فى الطياة 4١‏ دلمقق دن 'صيرو 
قد يكون أمراً بعيد الوقوع » ولسكن هذا لايخيف الكاتب » فا يريده هو 
إن كدت عن راشي ران . وهر لتر سر ذلك أن يمع 
"عجرنام !الى جد يت اتطاز »زى بعصور رفت أخرى عكن أن تعد رع ايكون 
بدنها و بين تلاك النفسية روابط داخلية نا على الاعتقاد بأنها قد تكون ممكنة 
الوتوع وأن أحعابها لا يمكن أن يستتكروها ء وهو ينطقهم بأقوال قد لا يقولونها 
فعلاء ولكبهم إذا سمموها أّروها كصورة لنفوسهم وتجوى ديثها الغامض الدفين. 

وهد. فى الزائعية الإمسانة السسقة ؟ 

ولد امل غير ذلك مموعة أخرى سر الباسكييه 5350116 وه درك 
0 وان ريه تكن ين مده إوانات رفك افك دنا عر ارارق 
الاسرة ؛ ويتخذ من كل فرد وراً لإحداها . ولعل أروع شخصية فى تلك 
الساساة هى شخصية سيسيل فى الحلقة احير « سيسيل بيئنا » أصعدم عاأعء© 


5 . وسيسيل هذه فتاة قدسية المزعة ؛ موسيقية بارعة ذات قاب حم “وق 


6 


تصويرها استطيع أن نامح القمة التى وصل إليها السكاتب فى روحانيته وعمق 
ا ور 

والذى يدهش القارىء عند هذا الأديب الكبير هو قدرته على الجع بين 
الثالية وإإواففية : مثالية الاحساس والفكر ؛ وواقئية اللا حقاة التو ره بين 
الإحساس امرهف والحبة الشاماة ثم السخر بة الرقيقة التى #نى هذا الإحساس 
وتلك الحبة نتتأثر وأنت تيدم ع رك كي الاش الك إن 
يعلقها ديهامل الناقد « فى دفاعه عن اذك » عبى « اطيوص ل 
ل لال ل 4 اه 
وسر تفوثهم ؛ وهو يعتقد أن الككاتب الذى بحرم من كلما لامكن إن كرك 
0 ممتازاً . وثمة روايات أخرى غير سلثان والباسكييه تجمع تلك الصفات » 
وأسملها فيا اك « خطابات إلى باتاجون » 02ع4غ2 ناه 1765اع.آ » وهى 
عبارة عن ستة خطابات برسلها الا إلى صديق ذرافى فى 015هع00:4 من 
بلاد الخيال » وذنها وصف دقيق لاحياة فى بار يس . وصف فيه التسامح وفيه 
الدقة » فيه الانفعال وفيه السخر بة » فيه الشعر وفيه التحليل ؛ أغو ذج رائع 


للأدب الإنسانى الذى يحرك النفس وبر اللميال . 


ديربامل ووصف الرعمزت : 





لاك أن القارى' سيرى عند ما يقرأ « الدفاع عن الأدب » أن ثقافة 
ديهاءل ل تقفٍ عند القراءة » بل عدتها إلى الرحلات » وأنه قد أفاد الكثير 
من ملاحظاته أثناء سفره . ولقد حرص الكاتب على أن يقص نتائح ار به فى 
لين يرل إلى اير ري للظاتن 


ل ا ا متأم اكد امل م »م 


ا 


له لت وس تحار ارقي زا رده لطس الشاطر مم فى عماف 
ونهم لاشك فيهما ء وأخيراً « مناظر من العالم الستقبل » وه وكاب عن ر<لة 
له فى الولايات المتحدة» وفيه نقد لاذع ا رك الآلية واسترقاتها لاروح 
البشرية . وهو ىكل تلك السكتب عزج بين القصص والموار فى أسلوب دقيق 
حى يغرى بالقراءة . 

ويطول بنا القول لو حاولنا أن نتحدث ع نكل ها كتب » فتكثق بأن 
إل كا يل كد ارلا 0 لفاكائة رةه 


« السرات والألثات © سنة 1595 ءانهو كتاب فر يد.ى بشاطته ورقته . 


رامل و «الرقاع و6 

يا سن إل لكات اللى رمالا 

وأثم ما حرص على إيضاحه فيه هو توزيع أجزائه وكيفية الربط بينها 
ليخرج القارى' منه بفهم نام لا بر بل الكانت أن بقول ٠‏ والذى لا شك فيه 
ا ار 1 2 ل اكه ا ين وف لا ف 
النظر ونفحص الخلول التى يقترحها لكل منها : 

سس مشكلة الثقافة : أما أولاها فهى مشكلة الثقافة التى يجب أن عرص عليها 

ا أجياهم المتلاحقة ؛ واسكى 1 القارى” بكل آزاء الكاتب فى هذا 
السبول لا بدله من أن يجمع فى ذهنه بين الجزء الأول من السكتاب « اكاب 
ووساءل حياتنا » ر بين الصفحات الاحيرة دن اطرء الرابه الى عنوانها (اعلا حظات 
فى الإنسانيات الحديثة  »‏ فمندكذ يستطيع بعد قراءة آراء المؤلف أن يناقش 
ننه و رتنه تلاك الأشكلة المطيرة . وحور الموضوع هو هل يستطيع تيار 
الاضارة الآلية الحديث أن يحل عل التربية التقليدية التى ساعدت على ظهور 


راك 


العدتريات الق ١‏ اكسدت حياتنا مند البعك العلى إلى اليوم ذلك الدل وتلاك 
القوة الاذين ننم لان 4 ري انارت نار ل 0 
الثقافات القدعة لاتينية وبونانية كا يقول الؤلف ف الجزء الأخير من كتابه » 
ففيها رياضة عقلية ى الهدف الأول لكل تر بية سميحة »6 أنها عميقة الفهم 
لكل ما ءس الإنسان ؛ وفهمنا لذلك الإنسان الذى هو أنا وأنت واجميع لا بقل 
أهية ولا نبلا عن فهم الادة وقوانينها . ولقد فطنت فرنسا بل فطنت أوربا 
كنا إن مسمة ناف النقانات ملق كيت فين . كر 2 الس إلى التخل 
دن قات حجار الاحتاى الى كانك تقطن كل تلاك الباده فيل أن نقل إلا 
الرومان - بغزوثم اك المشارة الا اللارية . خناراءت الكك إن 
والغاليين ومن إلمهم قد فنيت أهام حضارة أرسطو وشيشرون . وديهامل لا يندم 
1 كان انه فصل مانت الله بار ل تار لس عل كن كان 
أن تصل إليه لو أن غزو الرومان ل عدت والآن يرى أن انها الديئة ول 
اد يه ريه علي !ات 0 ووراية الاك ال كيه ف 
تقدم ؛ وفى هذا مايهول الكاتب » فهو يعان أن الرياضة العقلية التى تحقتها 
دراسة العلوم لم يثبت 112 شال تلك آد ريده ككل ردكارك 
سس ف لون الل اللرالة والاخييية كر يلك رجل إلى ردي 
لابعدل ععرفتنا للانسان ونهمناله شيئاً » والعلوم تساعدنا على نهم المادة 
واستنباط قوانينها » ولسكنها قليلة العنابة بالإنسان » ثم الع من 
مادية » بل كثيراً ما « تسترقها أسلابها » نتصبح أداة لاتدمير بدلا من #ميل 
ااوالسدر اال الشاد: إلى فى ابة الما وض أن كرون 921 
كن من الك قد تلق يدر لكات يقرو اننا أن 


اند :ف فى سمت ؛ أن المكتات ند السك ل ل ف دري لفك ٠‏ رداك 


لأن وسائل الحضارة المادية الأخرى قد أخذت تل له ؛ فالرادبو يزاحم السكتاب ». 
والناس المرهقون بالمهد العصبى الذى تتطلبه حركة الإضارة الآلية بركنون. إلى 
أل الجوود » فيكتفون بأن يسمعوا دون أنيتعبوا أنفسهم ف القراءة ؛ وتأتى السنا 
فتءزز نفس السكسل » والمؤاف يرى فى هذا #نة خطرة على مستقبل الإنسان 
وذلك لأعسين + 

١ا-‏ 00 لأن كل ثقافة حقيقية هى « اختيار » و « هود » » وأنت 
سد اراي ولا ها راك الا © انلك لا تستطيع ف 
ثقافة حقيقية خصبة عميقة مال دل رجا وسار عل له لكان العسيين 
وهؤلاء عادة لا تسل الصفحة التى يكتبونها كلك ما بها عند القراءة الأولى » فلا 
بد للك من .معاودة قراءتها والنظر فيها بإمعان » وأنت عند كل قراءة جديدة 
تكتشف معانى دفينة » وتستوحى آزاء جديدة تخصب نفك وتفتح أمامك ذفان 
١‏ تعهدها » وكل هذا غير ممكن باستّاعك إلى الرادبو الذى يتدف قكالسيل » حاملا 
الإلقا ا تر ارا دان الا 

؟ 7 تاريما أن هذه الوسائل الاليه العامة استنتهى بأن تقل الفردية » 
ذكل الئاس سدعون نفس الاحاديث بالرادو» وريشاهدون نفس الروايات الندما». 
والكاتب برى أن هذه الالة ستنتهى بهم إلى أن يصبحوا جيماً سخا «تشابهة 
لاأصالة لأى منها » فتصير عقليتهم عقلية القطيع م 
سياسيا عنيفاً فى أقوال المؤلف » فالاشترا كيون اليوم هم أحرص الناس على تعميم 
لاي اين الك مصوارظ اتن له 
آزائهم وتلوين نفوس الشبان باللون الذى يريدونه » وهذا مايأباه ديهامل » 
لالأنه مخشى من استفارة الجاهير استنارة قد تدعوم إلى ارد » ولا أنه يضن 


بانتشسار المعرفة بين جبيع ل ف ل لذ سان اللشسافت عن 


م --5 
الاتخطاط إلى مستوى الدعابة لأى مذه ب كان » فهو بر يدها حرة » بر يدها غابة 
مكتفية بذاته! . وفى تكو ينها لإدراك الإنسان من النبل ما يجب أن تكتفقى به» 
-وعندما يتكون إدراك الأفراد سيستطيعون أن يتحكوا كا بريدون فى مصائرمم 
ومصائر وطنهم . فالثقافة عنده والأدب أشياء مقدسة لا جوز أن دل 
ار 

ع ا ل و ل ال ل لك ان 
الأنى ؛ وذللك فى :الازء الثانى كله « الأساتذة والمتنبئون » » ولقد عال الكاتب 
ف عدا ليات ساكل دبيرة عدر تان تطيل السك 0 لاه مرك علا 
عن جربة وفى إخلاص نام . فثمة العلاقة التى يجب أن تقوم بين الأجيال 
لانن 2 ا رلك زر و جات الماقة قار كز شيل شرق 
حو من يليهم ليستمر الإنتاج ويتقدم ؛ وثمة وظيفة الأديب فى الهيئة الاجتماعية 
-وفسكرته عن «ههته والنظرة الثى نجب إن الدون 1 عن قاف راكذا مدر 
الشكات عن آراء اخلاقية نبياة حس أن ردنا دن تلك المزعة السسرنة الوكان 
ينرْعها الروماتتيكيون والرءز بون» ولا يزال يأحذ بها انفر من رجال الفن غندما 
يرون فى أتفسهم « أطفالا مدللين » » أو باو لم أن يتظاه وا بالمياة على هامش 
اطيئة الاجتماعية التى يتبجحون باحتقارم لا وعدم خذوعهم اواضعاتها . وهناك 
كل ذلك لتعلقه بصميم الإنتاج العقلى والأدبى » وهو عدم الركون 
إلى عور الشباب الذى يل للبعض أن الأأعس أعس عبقربة تكنى من غير أى 
جهد ولا نحتاج إلى أى عران » فهؤلاء كا يقول السكاتب لا يملسكون عادة 
« عبتريات » بل « أشباح م ا ال 
2 ذلاك من الرفق بحيث لا يقسو على هؤلاء الشبان بل د بأخذم باللين و بود أن 


0 : ومن ا لعل مهم “من يصدق إحسأسه ركون ف قول 0 


كهذا ما يدفعه إلى استغلال مواهبه بالعمل المنتج والمهد المتصل . 

9 ل إل عر الك إل أن كدانا 
النجاح السهل » وأن يبعدوا عن السلطة الزمنية التى لابد مفسدة أحكام الناس 
هم ومضللة 3 » (سيب ما بين ايديهم من نفوذ يصرف النفوس الضعيفة س 
ا لل ها عن أن تنقدم نقداً تزيهأ صادهاً بصم عواقع قوتهم وضعفهم . 
ثم تأمل فى آرائه عن « وظيفة الكاتب الاجتاعية » وخدمته للدثل الأخلاتية » 
راف هم عال تلاك المشكلة "إن نب م تعد غايته الوعظ بل المعرفة » و إن 
تسكن تلك المعرفة ستنتهى ف النهابة إلى خدمة الأخلاق ورفع نك في 
ل الدور الذى لا يريد من زملائه أن يلعبوه فى السياسة ليظلوا أحرارا نا 
من كل الملاسات 5 

وكن لا نستطيع أن ل لد م انر ات زر القن كه امل" 
اللائعة كن تله . وكل منود ألا هوت القارى هر طريهة عاض اولي 
للمشا كل وجمعه بين القصص والموار » ثم النظر فى حة آزائه وصدورها عن 
الصبالى سام وري ل ل كل وا للها 1ه 0 كر ادل 
د من موسوعات منطقية يلسحها غيره من فيه واهية باطلة . ودمهامل يلج 
ا ل ل و رف ري ل 7 

نقد الأدب : السك اناه > ]د له ده خرى فلل النالت 
« ملاحظات عن فن القصة » ثم فى الباب الأول من الجزء الرابع « كنيسة 
رنسا الأدبية » فهذان الجزءان يكل أحدها الآخر . وذلك لأنه فى علاجه لفن 
القصة رج -منه بأن غاية القصة الجيدة مى فهم النفوس وتصوير تماذج بشرية » 


ونه أن الأدي الفرنسى قد توفر خلال تاريخه الطويل على رسم « صورة 


0ت 


للإإنسان ». وأن .ما خا منه عو امساهات الى أضافت إلى :لك الصورة قساعة 
دن قات 

وهكذا تخرج من هذا الباب يحقيقة يجب أن يضعها أدباؤنا نصب أعينهم 
ان ال ل سا لفط رلا اللا الا ا 
لاحياة » ؟ هو « مراجعة للواقع » وفهم له ؛ هو تصوير للدألوف وجمع لعفاصمره 
فى صورة يكن أرن تعيش بفضل صياغتها وصدقها ؛ هو حَلْق ماذج بششرية 
ا 

00 ماعاز به اللكتاب الكبان مال امل خو تواضميي واري 
إسرانهم » وخضوعهم للموضوع الذى يعالجونه » ثم قربهم امستمر من القارى” 
ومسهم فى أذنه » لا الطنطنة أو الإغراب أو إظهار الهارة فى توليد أفكار 
0 1 » ولا ككن ا بشىء ؛ وإعا ندهش لطا لحظة ثم 
ننساها لأنها لا تلاق حقيقة فى الواقع ولا حقيقة فى النفس . عند ديهامل خطرات 
يقرها القارى” بمحرد أن يقع عايها بصره لأنها موجودة فى كل نفس » وإنما 


استطاع هو أن يعبر عنها فيتيرها فى تفوسنا . 


عر الرفاع عم الزّدت : 

عند نا طليك إل لله كاري ره عدا االشكات اندو ار 
0 اجع ترحة «شانو بريان» « للفردوس المفقود » » فر ا جم الفرنسى 
رس علات يندن إل لحقة اسطلا جات لكل نه كش . ودر ري لسصاء طلاء 
فى مقدمة قيمة عن الترجمة - بأنه يقصد من ذلك إلى أعين : أولما المحافظة 
على الروح الإ>ليزية » روح ملتن نفسه التى كثيراً ماتتركز فى طرق الأداء 


وتستق عناصرها من الثقافة التاريخية السكاءنة بألفاظ الاغة ذاتها » وفى «نذا 


| د كك 


تتفاوت الاغات » ثفن بين مفردات الاغة ما يعتبر وثائق تار خية . ومنهسا 
نان كواضقات الجاعية خاضة ذكل ند » كا أن دجا ما تحمل شدئة عاطفية 
لا ندرى عادة لماذا اختصت هذه الكلمة أو تلك تحملها .. وهى فى الغالب حازات 
7 ا سن عررعية كرون أت مكل إلى شه ره تا 
فى العبارة » بل طرقا ج-ديدة فى التفكير » وذلك لأنه برق أر: الترجة 
اع 0205 ابكار رخاس ف لون حبك تكد الدون والشيافة 
الدور الأول . 

و ا ا اي ل ا لير ل 
جا الصياغة العر بية التقليدية لما حققت الترججة إلاجانهاتنانها مما مهب أن تحققه » 
دع استفقد الدقة الى هى أول واجبات الترجم ا فم 
تروة حديدة فى وسائل العبارة.» ولن تكسبها ما نبئى ما من صرونة ومقدرة على 
م 08 

ا ل ا 1 ان تخرج على تك 
الخصائص » وهذا ما حاولت أن أتجنبه » ولسكن الذى لا أريد أن أتبله هو أن 
ل وات ان كك إن رف كن ل أ س0 
وسائل الأساليب التى لم تألفهاء فهذه نظررية ضعيفة ضارة » وما دمنا لا ترج 
على قواعد الاغة فيجب أن نتصرف فى تلك المدود كا استطيع . 

ات ات النظر إلى أن اتجاهى هذا لم يكن مذهبا » وأنا أء 
أن كل مذهب خليق أن يفسد بتعميمه حقائق الأشياء » ولهذا لم أتردد فى أن 
اط الات ل و لاف عل ا وأ 
لذلك مثلا تجملة 0 المؤاف يقول فيها : « إنه لا بد فى ال ع”ناأاناه من حرث 


وغرس وبذر » ومعنى ع«ناؤانت هنا هو الثقافة » ولكنه لما كان معناها 


0 


الحقيق فى الفرنسية هو « الزرع » فإن الككاتب قد لازم المعنى الحقيق ليدل على 
انال الثقافة دن دن افتدرت: عن لطرت ولي والدر 1 رك اف 
السنوات الأخيرة قد استقر العرف عتدنا على استمال ,لفظة ثقافة فى مقابلة 
ع؟نا لنت والعنى الحقيق للتثقيف والثقافة هو « تقوم السلاح » » ولهذا عربت 
فلازمت العنى الحقيق للفظتنا وقلت « لا بد من الصهر والطرق والشحذ » 
لع ل ار 6 و كن مساك ارق لككفير 
من الكتب التى ترجمت إلى لغتنا ل تتحقق فائدتها الكلية لكثرة التممرف 
راكنا 1 2ة الأمسكر دون طرق الأاداء الى اكير ا رو م 
المعاتى المعبر عنها . 

ثم هل لى أن أقول إننى حاولت أن أتر. جم عن الف رفسي ةكا يقرجم الدرر إن 
إلى لغاتهم عن اللاتينية أو اليونانية » و إنتى ل أ ا امنا 
من التعليقات التى رأيتها لازمة لفهم الع الا القارى لكك فا 
1 10 ان لبر ل د فرك ١‏ إن ف ال ف قن 
مم فى حاجة إلبها لينم 5" الفهم . 

يا 
01 إذ تفضل فراجع لبعد . إن زاف نيك ليا راث 
اده ل ل 70 


1 مرور 





يوم نظام ا على الطياعة » 00 إذن ليس بك » وثلك التحر رلة 


000 
الدهشة الى تلبت أوضاع اإقاا لا ته نوها إلى اعد من حسة تروك 7 
حك 
إن الكتاب قد وجد قبل اختراع اروف التخركه . ولكنه كان ادر 


نعم 
باهظ الدُن لا تصل إليه إلا تخبة محدودة » فإذا استطاع الكتاب إذ ذاك أن 
كرت مذارفنا إل دن كبر انه لم يستطع ل ينشر ضياءها . ثم ظهرت الطباعة 
ةإذا بالسكنا تاب ينتقل بين الشعوب » وإذا بالإنسانية تتغير معالمها وخطاها 


6 وقواها . 


لا حي الإإنسان الجر الواضح التفسكي, 0 حرص على حقه د 
مصاثر البشر وزاول هذا الى بالفعل ‏ إلا أن يحب نوحه عام لما حقق 
الكتاب من نا" فى هذا الزمن القصير الذى لا يعدو خسة قرون . فالتكتاب 
أُحَد تحركات الفردية الخالقة (6دة1له0011941) » تلاك الفردية التى لاتزال حتى 
فى عصير الاضطراب الذى نعيش فيه ب رُوح الخير القوامة على جماعاتنا البشر بة . 
وقد وجدت فيه النفوس المنمزلة لال هذه الؤسيائة عام أداة لا مثيل لها للعمل 
والدءو والتجرر . وكنا لعشرات نات مر ٠:‏ .السنين نظن أن طبائع الجاهير 
إن استتير بحر عرو لكا لاد وأن لاطت د فى ا 


واستحابتها ستتخضم لتأثير تلاك القوانين الاخلاقية السامية التى يدفم الفرد 
)١(‏ وذلك لأن الطباعة الخد بئة لا ترجم إلى أبعدٍ من القرن الخامس عشير حيث أد' ات 
إصملاحات هامة على الحروف المتحركة » وكان أ كبر الفضل فى ذلك للا" الى جوتنير جين طم »0114 
و - وت ). 





أحيانا الما من سلطان إلى أن يكون دائما خيرا ما هو . نعم إن الكتابة 
- كك عل إنناق تك مكن أن تعرراوتز ند أخه هذين المبذاين الحاقة ير 
اللذين نتبسط فى القول تنسميهما امير والشر » ومع ذلك نقد كان لنا أن 1 
أن ترى مارسة الثقاقة ‏ من تافل إلى بحت عن الحفيقة إلى مقا 7 
اسكبار اامقول - تنتهئ شيئًا فشيئا - بتطهيرها لانفوس - إلى الإسراع فى 
استحد ات التصارة اللقيفية . 1 
ولكننا مع ذلك رأينا الإنسانية يد غْأة إلى إحدى تلك النعرجات التى 

جد فى القار يخ التكثير من أمثالها » حتى ليلوح أن منتحات الحضارة وآثثارها قل 
قامت - ولو إلى دين - <جر عثرة فى سبيل تقدم تلاك الحضارة ذاتها » وانصرفت 
نما إلى غير مصائرها . وفى مشاهداتنافى عم الحياة مايطلعنا على شبيه لتلاك الظاهرة 
المخبية » إذ نرى فما تفرزه أوتنتحه الكائنات العضوية الحية - إذاكانت ى 
وطط متلق اس ماريتهى بان يفعت عو اطياء ٠‏ وهداك دن الأمارات 00600 
على الاعتقاد بأن الدور الذى ياعبه الكتاب فى دعم الأخلزى » وغرس الذ اهو 
وتحقيق اللقمة فى تفوس الجاهير » آذ فى التناقص » و إن ظل «طعام الملوك» أعنى 
اذا اللر هري لنفوس راك ان لد هم أن يكونوا أسانذة وقادة ٠.‏ وإنه 
وإن يكن عااء الإحصاء حهذون أنفسهم ليثبتوا لنا بقوانم .من الأرقام أن 
طبع السكتب مستم ركعادته » فإنقى رغم ذلك لا أستطيم أن أسكن إلى اطمئنان . 
وكل من يتتبع عن كثب سير تاك الظاهرة يعلم أن خارة الكيت فى مير 
غديد . حقا إن الكثير من اللكتب. لا يزال بنش » ولكنها حوة صذاعة 
حتضرفتجازف بكل ما لدمهاء لتوهم نفسها بأنها لم تزل فى قوة اللياة . لقد يتأخر 
إلى حين اختفاء السكتاب من حيث إنه مذيع توئ لفعرفة » كا قد سرع به 
خْأة الاضطرابات الاجتاعية إلى ذلك الاختفاء » وفها مختص بفراسا: يلوح أن 





نت الملاحظات متوافقة . فالرجل التوسط الثقافة لا يماك لوسائل تسليته غير 
يه سيد الصرى . وهو كثير) ها تخصصض جره مها لر ياضته الردية أو عل 
الأصح لمشاهدة حفلاته! » وإذا استطاع أن يذهب إلى السينا كل أسبوع 
أو أن يستمع إلى الراديو ساعة أو ساعتين فى المساء أثناء فراغه من العمل تقد 
أعطى - فيا برى - نشاطه العقلى حقه . ثم إن قراءة الدصحيفة اليومية كفيلة 
دن دراه الطاطفة ) كدفائق المترو أو السيازات القامة أو القظار . وعدت 
الآن عند العامة وسائل للاعرفة والتسلية أرخص نا خلت عل الشكتابٍ الذى 
م تحسن الدقاع عنه . 

إن ما يسميه رجال الاقتصاد فى مصطلحهم ( بالسدوق الداخلى » قد اضطارب 
2 نا وات الفعل » والسوق ارج ففاق نيا لاسا س0 
وصعوبات فى استبدال النقود لا يمكن أن نتوقع مسرعة زوالا وكل بوم يضيف 
إل تلا الدءوو بات اخيفة صعوبات حديدة . فالضيرانب والتشر يعات الاجاءية 
- التى لا أنتقد هنا مبادثها ولا اجاهها ‏ والغاسرات ووسائل العلاج. الوتتى 
والاضطرابات الاجتّاعية »كل هذا يلوح أنه قد تضائر منذ بضع سنين غلى أن 
00 إلى ضناعة الكتات مسر بات ميئة . 

عند حصن ذوى النلر أن التكتاب يستطييع ا كان 
ينقضى ذلك الاضطراب المفزع وينسى ؛ ستعود كل القوى الصادقة إلى ميادينها 
العمودة » ولكتى لا أرى هذا الرأى لأنه إذا انصرفت الجاهير عن القراءة + 
سر ليا و ]دل > ا رجمة ح قب طور جديد عن أطوار 
د تدك كنا امتيرة أو اهلة عش عاما ل مايق لدان 
حظوة فلقة نزات به المزعة النهائية . 


راى البعض وما رال رى أن طتىن فى ,احتقارى اوسائل اخديدة 


















الى استحدما لفاس لاتاقيف والشيلية > ولك فى اللقية بلا أحتور 210" 
السائل “بل اداه وكيف أنحط من قدرها واظا أر ى فيها القدر ل 0 
أوضاع العالم الذى تعيش فيه تغييرا تاماء > أن لا القدرة عل الذهات باجام . 
ياتا ؟ ومع ذلك دل لى أن اعرف راق أمقد فادرا فى ناكا 
والراديو - إذا حكنت قياحتيما تحليقان بأن ينحنا انما 000 
الشكتاب من الملاك . ومن ثم أرنجو ألا أعتبر عدوا لدودا لاسينا والرادو . 
ل كنا أن تعدءرا لها ولمشاعيما : عن أ قوم مر كال 
1 ناا فى يفظة » وهذا مالا انرا عنه: 


لقد همس بأذنى فيلسوف متفائل : إن الكائن البشرى سينتهى به الأم . 


0 الخروج 3 تلك الغحنة 5 خرج من غيرها . وفى اق أنه ا , 
٠‏ الحتفل أن يقاوم جتنا أسى أنواع البؤس وامد ضروات الصلال؛ ركذا لل 
تيلسوننا مبتسما : « إن الإنسانية الحديثة ستجد السبيل لتكون فى مستوى " 


الإنسانية القدعة تلك الى كبا وتسحي انا )6 2 و بودى أن أستطا يع الركون . 

إلى مثل هذا ا ؛ ولكنى لا أفلت من الفزع كلا فكره ت فى التجارب 

1 الفاشلة ٠‏ نعم إن قرنين | و ثلاثة من البر برانة لاقيمة لها وسط الأبدية 2 ومع 
. ذلاك فبودى أن لو جنبنا أبناء أبتائنا هذين القرنين أو الثلاثة من البؤس . 

. د جارت ارايت عل هذا سرك الشرع اليس تار ل 000 

الدلاتيت مناضا و ساعات تشكرا ل تسيل تر ال الات 0000 


يذهب بالتوازن الروحى الذى جهذنا ق الانظة عليه ؛ وهذا كنا الآن اف 0-7 






وقت لتحد ,بد الموقف بل ولإعلان مبادى” إعانتا . 
نقد ألفت هذا الكتاب لالألفت نظرى معاصرئ إلى بعض الا 0 | 





ل لانم اهنا عل ما دول ٠‏ وبالرغم مما يلوح لى من أن نش أمثال ذلك 
٠‏ الشاهد بال 00 أحس غامض اأصير» فانتى تقد أعددت هذه الوثيقة لذلاك النفر 
أفادنا اديت أن ييستيكفوا أن ينقضوا الغبان عن للكتبات القدعة ” 
ددرن عندد أى الشاغل كانت تدى الاندياء الذين عاشوا: بين .سيو 
50180 + در تون معى الخطورة الى انها ل بض ]ا 0 ال 
والفنية » بل والهنية» و إن لم يكل دن التعحيل أن اوم حلم عدد أمدال عا 
السائل عارية تقر , 5 عن كل أهية . 

. إن هذا الكتاب وإن يكن ارا لتحر بة طويلة » فإنه ليس جاعها 
لد اتات فى الحيلة لكت 12 لتادعي: عن عل رسارى )وها أغار أتى 
سأستطيع بوما أن 0 ما جب قوله » بل ولا كل ا أن اكول مما 
أعوقه ا : 

وهذا الكتاب من أربعة 1 ا د ا 
أتلاك التغيرات الخطيرة التى طرات على ثقافتنا الحديثة وللقوى الجديدة التى 


ات 1 ات » وشيطرة الطبوعات الى ترى فيا دلالة عل صوق 217 


ا فنا 000 


تار رن لاه والفراغ ا ل لضي 
ألا 'تكون الأخيرة كي أتوقع مم مع ا الشديد -- أن 0 لدقع بعص 
اعتراضات. ستطيع ال رحال الصادقو النظر او تقزلوا 0 رق 6 ف 


. 


هذه الر<لة من مشكلتنا » ولسكنهم لا يفعلون ذلاك دانما . 


والنظر الدقق للستمر فى تطورنا يجب أن يكون من بون أوائل مهام الروح» 



























اللسيارة من الأهمية ما لفحرك » ومع ذلك ترى ما ا : تركى ١|‏ الكنيرين من . 1 
الا نعتبرهم دائناً أميين ينظرون إلى نقد ااستقبل الذى ستطيع ا 00 
ع | نظرثم إلى مل بغيض ينال من قداسته . وفى كل مرة يتفق لى فهها 
نانش هذه لأشكلة اطائة أرى رقباء مرتين وجرن اوعد سا 01 
وق أسلوت نحن أن أسمية أنتخابيا » أسمع رقباءنا اللكرام يعييوتى بالط من 


0 لعل » وقدر التقدم . 


ولكنى أميل إلى الاعتقاد بأن الرغبة التى يبديها بعضنا فى ال 0 0 
. الطريق وسرعة السير والوسائل ستنظر إليها روح لاستقبل  -‏ اتى ستنتعى | 
5 بالنحاة من اتلك 0 ومات 4 0 ا وَكَرَفَ لعا 

لقد أدلى إلى امتد “ستيت _المسيو: اندرية مايير 061ز118 قرودة الأسعاد ١‏ 
لولج دى فرانس والعالم الواسع الفضل باعراف عدت قال :إن العكل - 
تعمل اليوم فى حماسة خصية . ٠‏ فنى عه ى الطبيعة والياة مثلا اسخطيع أ نتوقع 1 
اكتشافات جديدة ا عظيمة الخطر 2 ولك 8 0 











الانسانية تلاك القوة التى ستوضع عنا قريب بين دما ؟ِ وهى 1 تعد 1 ص 
تك القوة » أنها لببيك فق خاله 0 معها استخداعها » .. 1 
ْ إن فى أحداث الساعة ما يدل على أنه لا ينتظران توضم فى خدمة الإنسان. : 
. تلك القوى التى لا نعلم ء عنها بعد إلا القليل ع والتى يحدثؤتنا عن اكتشانها على ' 


هذا التحو من التحفظ المصيب . والراجح أنها ستستخدم ح إن لم تغقصب -- 





:المصاحة الطموحين الوخين الانين . 
ومصدز ما يقض مذحددىى باستمرار هو ذلاك التناقض الذى يزداد كل - 
,وشوحا بين كتقافات لعل وين لخ الحات .2 وسير 1 ياة الاجماعية 








تعاماؤنا سابقون لنظمنا بألف سنة » حتى أن الشرع لتتقطم أنفاسه فى 
تتبع لتر 3 

أماعن نفسى » فإن مظاهس العبقر نة العامية تماؤى دهدة وغبطة » ولكى 
أدعو الله أن لا يزيد تطبيقها من فوضى حياتنا » وأنا لا أ كتى بالدعاء بل أوضح 
وحهة ط 6 

والجزء الثانى من كتابى مخصص الم الواحيات” عل أن لا يتظر ]| 
إلى الرسوعة ف الادك بل مددوعة من الخواظ امعدظة عن ناه 0 
وعن علاقات الكاتب يزمانه وبالجهور » وعلاقاته بكتبه ومبنته . 


والجزءان الاخيران يتعلقان - من جهة : يفن القصة فى القرن العثر بن » 
02 ا خري خسائصن أدباءوة ال تسانيات الفرسيةة 


لد درت أن ام هذا التكتاب « عل حياة ممنتى » إذ تناوت 


فيه حياة الكتَاب ؛ و والاداب ؛ ومصائر تناء إلا أنه و إن يكن لهذا العنوان 


أشباه شهيرة لدى المهور نان الفريد قاليت 116ء1ة/ا 169ل" نصحتى بأن 
لا عه على الغللاف ونا دن 3 لا يفهم على وحهة : 


. عنعوامناصمء2‎ )١( 
(؟) الفط كاليت هودامر "كص دهامل وميزد [مكدقى الكتات | ذخ دن جنع‎ 
ولعله ) .بوافق ديهامل على العنوان الأول ا( علم حياة عبنق 2161168 همد عل عنوداوز8) خوفا‎ 
هن أن تلط الأص لدى القارى' فيظن أن الكتاب يتعلق بعلم الحياة المعروف فى الدراسات‎ 
العضوية » ورعا ساعد على ذلك الفهم الاطى* كون ديجامل طبيباء ولكن الواقع أن ألفاظط‎ 
دعل الحاة » و «التضرخ » وما إليها ) تعد تقتدر على يق العضويات وإلى هذا يشير‎ 
ديهاميل بقوله ( وإن يكن هذا العنوان أشباه شهيرة لدى الخمهور ) دل إن هناك علوما مل‎ 
أمثال تلك الألفاظ دون أن يكون لا أى علاقة عدلوها الاصطلاحى الأول وأوضح مثل لذلك‎ 
هو عم التفرع الفى عناوتأعتاعةف عتسمناودة الذى ادر سه الصورون والتحاتون اعرقة‎ 


ناه .ةلل ألا كاق: والنقي نا ولعى شرح عدر نه الفوان 7 
قات تارديه الجسم اي ا ا 2 




















والمنوان الذى اخترته بلا ريب أسط وأوضح » وهو حكى فى جزء منه 

2 9 0 
على الاقل عنوان كقاف الْخر شهير” : وهذا ماار<وان يغتفر لى ما دام م 
وا حا ان كدر عل دشان نا علقة إارلحدادنا الخد احسيوا لن 7 


ل على ! 


)١(‏ يشير الؤاف إلى كتاب عظم الأهمية فى تار الاغة الفراسية وانارخ آدابها وهو 
أكتاب حواكين دى بلليه نإدااء8 نكل ستطعدمل السمى « دفاع عن اللغة الفراسية وإيضاح 
فلاء . عفنتمعممة عنعمدا ذل عة ممتكممأدنااز أ عدمعة86 ظهر هذا الكتات 1 
١5‏ وقد نشيره دبلاية كعهد ©6)وء؟نسدكلة“ حمل آراء وخطط تلك الماعة الأدية الغمويرة ‏ 
فى القرن السادس عضر فى قرنسا باسم جاعة «البلياد ع516120» الت كان برأسها الشاعى الكبير . 
رو نسادر 1015354 و يعتير هذا الكتاب من الكتب القويه التى دمت اللغة الفر نسية فى صراعها. 

اللاتينية قفيه ينادى المؤلف بالخاذ اللغة الفرنية أداة لكل أدب وكانت الفرنية عندلد ' 
تعتير كلغة عامية إلى جانب اللغة اللاتينية وهو بدعو إلى تنمية معجم الاغة بالاستعارة هن الاغات, 
الأخرى وبالتركيب والاشتقاق .... الم . وأما فى الأدب فهو على العكس بدعو إلى الرجو ع 
إلى الآداب اليونانية واالاتينية القدعة بل والآداب الإ,طااية إذ كانت إيطاليا قد سبقت فرتنا 

إلى حركة البعث كا سبقنها إلى خلق أدب حديد وهو يهاجم آداب القرون الوسطى الغر ادية 
وآداب الصنعة التى شاءت ف القرن الخاءهس عر . واعل ق مثل هذا السكتاب ماياق ض 
على بعض مما كلنا الاعوبة والأدبية وينير آنا بسن السبل الى علئنا أن تلكها اتجدد د 
وبالتالمكل حياتنا . 0 













الجرء الأاول 
الكتاب ووسائل اللياة 





١ : 3‏ 
إِلآم يصير العالم لوعلق كله بورق عرض عدي كول كل الكاتب ا 
هذا -ؤاليعكن بلا ريب أن يزعج اخازمناء وإلقائه ليس عيثا .دن ا 
عادة كل اظعا راق بصيك الكاثثات اللية :- حيوانية كانت أوائبانية - مر مل 
كا مكن أرك ا تخدم اللفظ نفسه للتعبير عن التغيرات التى تطرأ على البيرة ” 
ا الواقم ا جلك عق وسط فاذها للياته تعلو يهاه اا 
ذل اباقة وتركيية , جار استتهال لفظ « المرض ) ثيه :, وغل هذا التجوادة 
التحديد استطيع أن نعود إل حديثنا فنقول : إن الورق عرضة لكافة العوامل” 
الطبيعية :وما التوافل الحية طون أن خطورتها ل تهدد حتى اليوم الورق 
البيد النوع رالا و عل اوه زه روات الطبيقة ذل ار بش ا 
من الخصائص » متجعل نوعا من الحيوان أو النبات يعيش عل الت 0 
إسرعة » أو ص الأقل يتلفه 2 لاصلاح له بمده » حتى لتتساءل : كيف أن 1 
رصا كهذام ١‏ 0 ور 2 "ىاع لا 0 5 رمن مقإديه 3 : 
خيل إِلَ أن الانسانية -- بفقدان مكاتبها - لن تفقد من كنوزها الفنية أو ' 
اي ب ل عستو ايها ونوجه عام د اث ”ا 
هناك ماعات بدائية كل علها فى ذاكرة الرجَالَ ' ناقد رأيت فى شمال 


0 وذلك - بعض روايات « ولز» 5 هو مءروف تتناول الول ولاك 


:ودف ذلك ا لل القريب أو البعيد ٠.‏ 











لدم لد 


اد يهنا بحرا ملطيا أميا كن الآمية لاحك دقار وقد ضكر كل ستاك 
على ذا كرته » وهى ذ 
السكتاب ليخفف الل عن الذاكرة » وهو نودع السكتاب ما يريد أن يحتفظ 


اكرة يقظة مدهشة الاتساع . لقد اذترع الإنسان 


. والذاكر ة عرضة للخطإ فقد يثقلها الجل » وقد تتعثر » ثم إنما تنحط وفى 
الههابة تصير مع الإنسان إلى عت الفناء » وكا وجد الإنسان الح طريقة تعمل 
شىء ما عملا ديجا سارع إل تقبيد الاك لطر بقة: يكن دقة ن معلادا ابابل كلا 
ومواضع الصءوبات وطرق التغاب عايها 2 مس دفا مياد * النجاح ببواعت الفشل 
مو بالاختضار حدد وسائل الحياة . 

كل مكتبة هى قبل كل شثىء #وءة وسائل ومناهج . هى ذلك المكان 
الجليل الذى حتفظ فيه الرجال بتاررخ تجار مهم وحسساتهم واكتشاناتهم 
ومشروعاتهم » وأنا أتصد بذلك إلى تاريخ الشعوت حينا ومشادراتا الاثراة 
٠‏ حهنا آلخر» و إلى نار بيخ أعمالنا طوراً » وتار بخ أفمكارنا طورا آخر» ففى الكتب 
1-1 وصت لوساك صنع آآلة كار نه ٠‏ والجيانا وضف لوال يان الدودة 
0 حياتنا المادية د ْم حياة الروح وحياة القاب : ١‏ 

فاو أننا مدنا دفعة واحدة كل تلاك الك الى ازذهلت فى ظلاها 
سراد اأرظنه العقدة | اسستطمنا ان نهر قا حم بمض السسا 0 


0 السكماوية » أو أن نبنى طائرة » أو أن تربى حيوانات » أو نز رع أرضاموائا 


ادات شل عسددا لاحم لدي الشكلات إلى لا سيا ادل أ 





شح عضن ال كولات . .واضيف إل ذلك انا مسلة اكه فا 

استخدام ملكانناء والرجوع إلى تواعد أخلاتنا » والتغلب على شهوات تفوسناء 

إذ ان تسكون تصرفاتنا عندئذ إلا تصسرفات متوحشين أو وحوش تعسة . 
والكاتب العامة لا تتكنى حاجات الناس » ولذا يعتلك كل منهم -- مهما كان 








را ومء! دف امتقراره - مكتية صييرة شكدية: هن كيه الذى عدر به 
فاك إنسان شير باطاحة إل أن د ف متناوله وحت بغيره وسائل خيانه + 
در عا لاالآن الشكنات هو احس رينات الول + ولا لاله حر ا 
الأما كن الى حلا عبيرا أليفا ناهذا فن الاوحية 6 بل لأأنه ميد فنها ما بران 
إليه فى ساعة ضلال أو الال أوشك أو فراغ شق ولتخصو داذا كرون 
8 5 ولشكنة غال من ال 1 » فإنك أن لله انا 

س بالنفرة وضيق الددر و ا ند أن هذه الاواطر ستثير معارضات . وان 
دق مثلا . فليكن ! ولتختف كل السكتب » وليتطهر العالم دفعة واحدة من 
اللم كله » ولق الذا كرةء لأجدت مسبرعا أن فى العام الآن عدة فنون للتدمير» _ 
والسكثير من الوسائل لارجوع إلى السديم » بل أن اليأس نفسه ليتطات لاغبارة 
عنه قواعد وطرق اداء . 

ومن الراجح أن يعترض عله بأن الخطر الذئ أتحدث عنه حطر وتقهى » 
وأن ضياع ال سيد 1و إل هذا ان بولق الفرفة أن ا 1 

ونا لا حت عل فارحنا من 3 وك حش 6 إذ خيل ل ان الألانة 
ف الت إراعة يرك كن خينه ليحافظ عل كدر + اتوم » أو لينقل 
.وسائل حياته الميوبة إلى مادة اخرى اقل عرضة م - واعد استعدت نذا 
الفرض لألفت النظر إلى أهمية كارثة كبرى أ<س أنها (آنية » فالكتاب غبدد 
د ملل لا السك وسيل باتسراف جاهير الكر عنة ٠.‏ .ول هذا لآ الشاهير 
الآن أل حبا للاستطلاع منها فى القرن الماخى » أو لأنها أقل تعطشاً إلى امعرفة ؟ 


)0 ف أوادت عافطون عل الشكتي تسر دمن خيرات الارر إاعقاع أن 
عدر فاء هام متها وال مكعات من المنات بحكة الإغلاق يها ري م مكدنات 


06 (المؤاف) 



































2د 
لست أقول شيا من ذلك - ولسكنى أقول إن الجاهير البشربة قد أخذت تشع 
شيا فشَيئًا حاجتها إلى امعرفة دون الرجوع إلى السكتاب . فالرجل التوسط 
لاجدى الأعم ودنا متها ولأخالا كثيرا » بل ولا عرما مقايرا اترعى شال 
الروحية . نتدرته على الانتباه والاستطلاع والفراغ قد استغرقتها اليوم عدة 
الات وري الأتر كن اقز ف الاستيواء "١‏ فالزاد و والسيا فل ين ب د 
كان ضر لا ف وسائق ليه رحل الفرن التقرن خضي إل رف عر 
سكو بنة الظاهة » إذ ختلط الأخبار بالمغارف » والتسلية بالمل » اختلاطا عخيفا 
فى نفس الزجل المتوسط . وقادة الفكر فى عصرنا ل بعلتو هد فكو أن عن 
' الظاهرة تبعث فى نقوسبهم القلق » واعل البِعضٍ منهم نرى أن الوسائل تتغير » 
دن الا نسانية ستحتفظ بتراتها لاق المكاتت .بل عل اسطوانات ون 9 اباك 
أو اأقطة دن القراء. : 
وهذا ليس موضع الإشكال » إذ أنه لا متا أن نعرف هل الباغة والثراء 
امن على تقل معارفتا وأصلب مقاومة من الورق أم لذ بل لاهن أن تم إذا 
١‏ كن من أظير لتتقيل عترة الخر أن حل غل الكان ‏ دراد 
لود - عهداامن الادوات الشاطة احا خطرا لان لق عليه القطيم 7" 0 
و إِعا المسألة الأساسية هى هن من الممكن أن تلق وأن تحانظ عل ثقافة حقيقية 
ثقافة قوبة خصية بواسطة الصور ( السينا) ؟ 


جد عد 


)1١(‏ يديرابدلك إلى الراديو والسما وأمثافها. 








لكان رحد غيرة ريض لذلك كيرد عل الوا تكن لظام 0 


د سس ار عور وف شام العامة 

وأنا إذ أقول ذلاك لا أرى أن المضارة الأديثة ‏ بالرغم عن مظاهرها وما 
توحى به من مال قد نقصت من مشقة الحهود فى كل ميادين النشاط» وا 
فى غيرت من طبيعة ذلك اللمهود . تعامل المصنم عند ما ينتهى من عله البوى 
لا بشعر بأنه أقل تعبا مماكان من قبل . فالللهد العضلى الذى يبذل قد بكون - 
وإن لم يصدق ذلك 4ك اامسداعات ا الرواط ادا ولت اسوك ارلكرن 
جهده العصى بزداد كل نوم بازدياد الآلات'تعقيدا كا بزداد بنمو قوتمحا فوا 
ع ساق الشيارة 2 الذى قود سيار تفرعث الناعات مدواليات - يجول 
> ناوقناء وهو حالس » دون أن يتوم زأى موود فل ) واشكذه داعا وبعال 
توثر عصبى لاعنند أعاذة إلا فيل دان عون و شرت افد الك 0ك 
ل الدرى كس من الإعياء! فدر ماعس لاقب عامل اأطرقء إلى انا ” 
لريب ايحد نفسهعاجزا عن أن جردا أو تريخ أو ينام ليعوض من إجهاده » 
ردد اكت بعيدا عن أن أرى أن حضار تنا الراهنة فد أدنجعاءن الأعال الك قف 
عاض دنا بمضاين الشقوداك انلها دا قو شق مها وافى. 2 إن ركل 
القرن العشر بن هق بأعمال الدواو ين ؛ وصغر على احتال نيرها وعلى االمووض 
بأعبائها » غياة أ كثر الئاس تواضها اليوم إدارة تعليه » با يتبع هذا الافظ ٠ن‏ 
دناس الزرف والاعلانات وشباريكت العدا آر بوالتدراءات والا خط اراك 
لساك وال كات ملسست كان اسك 

وإنه حقاً لمن دواعى الذهمة » أن نرى تلك الخضارة- التى لاتعرف رعابة 


سار اء «تاساناف كل تفاش اننا حهودا كاد يكون ولاس نمم 











رفيقة كل الرفق » عند ما تعمل على تجنيب الجاهير الوود ااعتلى الذى هو 
المكفيل الوحيد يكل ثقافة حقيفية ٠‏ وك خوود ياد ريت عر شال رداك 
امجهود العقلى بضاعفها أن نفعه قلها يكون مباشراً ؛ ومعظ ذوى النفوس الساؤجة 
هبون الهود العقلى » وثم يفضلون هود بدنيا طويلا عنيفاً على تلاك الر ياضة 
العقلية التى لم ,ألفوها » والتى تلوح للم ثمارها لمر غير موثوق مها ٠‏ وإنه لمن 
الي ان ينعسرف عن الهود العقلى كل أوائك الرجال الذين أرهقتهم مطااب 
حضارة ١‏ تعد تعرف النوم ولا المهادية . 

هذا 00 درى على رشن إلمنا 0 هناك روحا شير برة قد عقدت 
العزم على أن تنم الا إساندة وخدعياً مع كانه لكاي ودع ور علد 
طموحها ...وان أذول .. « كيل الينا ٠‏ :> ولشكى باد انر أن لخارق 
لشاعا .وان عل ينين من أن تلك الروح الشربرة لادخل ذا بتطورنا المديث 
إذ من العجيب أن الأمور تسير على نحو يقصد إليه أحد » بل ل يدركه أجد 
إدرا كا واضحا » ومع داعت أن تدرف اند 2 ال هد اط اله ور 
كا ثيه إزادة شريزة عنيدة ,و تشكل تلك الطوارق: الى مدل الفرد 2ف وا 
متضامتاً مع امجموع » والتى توح إليه بكل ما برى الآرون أو يةولون أو 
يفعلون ؛ كل هذه الا<تراعات العجيبة التى ,بدو لأول نفارة أنها قد اخترءت 
لتزيد الإنسان ذكاء » ولتفتح من أذنية وعينيه ولتثير ملكانة وانم.ض به ذوق 
مشنواة ,. ترزاها تعمل فى ندهاء وا دكار 0 إن اده وكدة رخط وى إدله 
ووقف من فونه » وهذا تطور رع كان شار ا" "”ع1او6 ]8 وعانوطن “ 


)١(‏ شازل كول : طبيب بكترولوجق فراسى ولد فى روان سئة ١855‏ وعإن سائة 
50 مدتر] لعهد باستو بدو نس وله أحات كثرة فى السام العدية وهو عضو فى ال.م 
الطى الفراسى وعضو فى جمع العلوم الفراسية وأستاذ فى الكوليج دى فرااس هنل سنة ٠‏ 
(١5‏ حك جات الور بر يدن شدية ١55‏ وضائرة نإل سه ١558‏ ]2 





اهأ - 


يستطيع أن برى فيه مظهراً جديداً ذلك القانون » قانون التوازن الذى كم 
فى نظره عالنا العضو ى كله : 

وأنا لاأريد أن أعود فوراً إلى الدور الذى يلعبه الرادنو والسين) فى 
إضعاف ممنى المهود الروحى » وإن كنت لم أفرغ بعد من الحذيث فى هذا 
الموضوع » ولسكيق أريد أن ألفت النظر أولا إلى إحدى نواحى تلك الظاهس 

تستطيم المحانة أن كورن فى أنافنا. وسيلة مدهشة للدرفة رداك عل 
رص 01 رالا اعرف أنه فرص مرف عد يطبم نا رار عن قا 
المادة ور ق السياسة » وعلى رض - وهذا الفرضص اده لايقل هذيانا عن سابقه 
ولسكن انفترضه مع ذلك -- عل درض أن سخلض من الأزهواء الشخدية وان 
م ضكل نحهوداتها لأداء واجبها الأخبارى الثقانى » وأوصح ذلك لاستطاءعت 
أن تامب دوراً هاما فى تثقيق الجهور .. وهى ذلك كل ما مكن تصوارة من 
وسائل للتنقيب والإذاعة »كا لا تزال تتمتع لدى الجهور بثقة متينة » نهى إذن 
استطيع أن تصوغه ا تقوده واسمو به » بل ون تثقفه إلى حد ما » 1 على 
الأتل أن تدنعه إلى التكتاب الذى هو أداةكل ثقافة حقيقية . 

هذا 0 باححقل - مدد عكرات المنين - أن الصحانة قد أتلقتا 
لاهرة طفياية تلوح لأول وهلة قليلة الأهمية ولكنها مع ذلك قد مست كل قيمة 
لمحف توسياة للتثقيف - وأقصد يذلك الإسراف ف الدور 

ادو ثىء طر يفك . وهى تهدم لنا بشرعة خير مأ حمل 5 انها لد اعد 
- أحيانا - على فهم أشياء لا نستطيم الألفاظ أن تعبر عنها بسهولة . ولو أنها 
دعت بتصوص ممتازة جيدة التحر بر لزادت فهمنا للعالم . وفى ااؤلفاتالصدوبة 
ررد ذلك شهادة إينة :ولكن الغورة فد أخلات عتل فى خرائكا 


اليومية مكانامى وعاء وقد قتات الفصءلا لأنها تستغرق جانبا من ميزانية ار يدة» 








أولأنها تنح وتطرد التجر برفسبء بل لأنها نوم بأن النص لا فائدة فيه . إذ 
يتل ردل القرن العشر بن لنفسه « ما الداع لتراءة. كل هذا :الال المكتوي 
بحروف صغيرة وأنا أدرك الموضوع جرد نظرة . القراءة متعبة وأنا منهمك بعد 
أن قضيت نهارى كله فى العمل أو فى الديوان » ثم إنه لافائدة من القراءة . 
لانائدة اصلا . » 

كا يفعل الطفل -- إذ يبال أصا بعه لمر من صورة إلى صورة دون أن يتقف 
درا النعن لاله لايعرت القراءة -- أكذلاك نيل ر حل الارن المشر ين إذاعر 
عترم لوك الع ساسكو . عل أصديحات الله ور باد ول 06 
ا نما يسعطيع . 

وأنا هنا لاأقدح فى ن التصوبر الفوتوغرافى الذى استطاع فى السئوات 
اده أن در إل لاطا مام بخطوا أت حنية عيفد كل بكر دراه ا 
ل كما ل الواقع انا بره ار ا 
غلك فين © ولكنها إذا هات الع عل الكل رابك نا اندرا 
رمال تت 

ورجال الصحت فد وضلوا فى هذا الطر بق إلى برحل الا طن الآن 
الارتداد عنها » وم يدون ذلك وعحسونه إذ تراهم ياحأون إلى ضروب من 
الخيل فى الطبعى «سنتوووا حوور » و تحتفظوا بانتباعه الشارد ١اضال‏ ااشتى + 
وذلك حتى لاتصتبح جرائدم رد #وعات من الصور » ولكننا نعم 3 

الأروف الشكبيرة ة والعناو ين الضخمة ليست الدواء الفاجع » بل إنها لتسساعد 

على استفحال ثلاك الظاهسة ا لدمرة عند الاإنسانية الحديثة : واعنى ما اقغلال 
القدرة على الانتباه 5 


ان اننا 








هل نستطيع أن نؤسس ثقافة قوبة خصبة على الصور والأدوات اللطابية ؟ 


هذا حَدَال القيته عدة رات على مثقنى العام كله 2 و دق اسان دون جات 3 


ود اول كذ الطاهة عدد كيين الفاحتين ‏ ورا وا فوا ما أرى هن أن 
1 الاي ل >5 أن ككفي ليناد تقافة حيفية . ولتكر شنال ون ري 
اديه الها ال هريد كر إن مكوىا ماس نك اذل ٠ن‏ الاواين علدا 


ع 


وأضعف جزما بها يرون - إلا أن رأمهم يستحق رغم ذلك أن نقف عنده وأن 
ننظر فيه بإمعان ؛ ولقد أعان المسيو لويس لو سيذانيه "5602066 علا 5أنام]“ 
رأ فى هذا الصدد فى مقال نشره عدلة التقذ الجديدة عبمعء عااعه[8“ 
006. وللدتال هنا الك لد لودو شم 1ه 0 5ن 
كذ فى يد ف اه أن ميل اطياء 6 ييا له انفلم 


أبناء ذلك اط 


ل 
ادك ؛ وتاكاف السحة إلى امدما إلى لتاق حبرم ا 

لسر سيد انيه : « أن عيب السينا والراديو آت هن أن هاتين 
ااوسيلتين ل بجدا 5 0 6 وهو ييتاءل ف دوه امال عانإذا كارت 
السكتابة لوطع ها الأداة الوحيدة لنشر العرفة » ثم 00 بالتى » إذ يرى فى 
قوكد ١‏ | إلى 22 ادن الشرور . قل من فيا أن تعيب السي) والرادنو 
2 أ نكل ما حملانه لنا اليوم تقر يبا ردىء منحط . 


باوح لى أن السيو سدانيه برى فى النهابة أن انتقاد السينها والرادن وكأداتين 
لثقافة مده إلى ما فى برانجهما وطرقهما الفنية من رداءة «ؤقتة . ولسكن هذا 
لبس موضم الانتقاد ؛ إذ أنى على تمام الثقة من أن السينا ستقدم - بل وقدءت 
القع تحور أشياء رائعة حها ” تالعيةر يه سكس عل الشاعة عندها ضون 


00 














رجل عبقرى السينا كرسول معبر . واقدقدم لنا شارلى شابان على ذلك أمارات 
دالة . وكذلك أعتقد أن الرادوكاداة للإذاعة ليس غر يها عن العبقررية . فعندما 
يذيع :موسيقا باخ داعة8 تتردد العيقر بة « فى صندوق الضوضاء» ا راف ف 
هذه الناحية على ثقة بالمستقبل ثقة لا حد لما . وإعا الذى يملقنى هو بعض »ن 
الملارسات الملازمة لارادو والسين) عندما يعتبران وسيلة للثقافة . 

أساس الثقاذة هونهم الظواهر والسكتب والكائنات . والنفوس“- حتى النافذ 
نارهو 0 عرضة داكا ارد والذهول والاساء الدارضن ٠‏ واقدرها عل 
الاثتباه فحاجة دائمة إلى الرجوع إلى الموضوع والعناصرو إلى المج التى يتناوها 
العرض أو المنا قشة » وهذا الرجوع حادق ل منه إلى دقة الفهم 6 هوعل 
وحه التحديد ما تسميه بالتفكير » قالرجل الذى يقرأ يقف فى كل حين ليفكر 
أى ليحاول أن يغود فيتناول الفقرة من جديد يقرؤها ءرة ثانية وثالثة ورابعة 
ل . وهذه الطريقة لا تتفق وفتون المركة » فإننا عند ما تسمع 
« سيمفونية » أو نشاهد تمثيل « تراجيديا» لا أستطيع ان غوة الاك كن 
دين أن الكتاب عكننا من التفكير تفكيراً ضور يا و إن يكن لاحقا » فإذا 
كان الكتاب حيدا تزعنا إلى قراءنه من جديد والنظر عن قرب فى بعض 
التفاصيل أو الإمعان فى نونة المؤلف الموسيق و ف الفة ةك 
المسرح نلتمس اللذة ؛ بيما نتخذ من الكتاب وسيلة لاثقافة المقيقية . 

نم 6 يمكن الاعتراف بأنه ل الك ب ناد أن رد إل اميك 
بعد سماع الرادو أو بعد مشاهدة الفيم ؛ ولك فى ااقيتة ميف الأمل فى هذا 
الاحتال ؛ إذ أن ف طبيءة الرادنو المارفة - التى تشبه تددق الهر- مالا ساعد 
على التفكير » أى على ا ل ا 80 
خا لمان عد أن عو اد كر أو كل بل ولا فيآن ليم و انحن 





حابة) ا 


فنوما دا نادد خطفا وكرف| أتفق . وأما ما بفوتنا فليقت . ولس هذا منهج الثقافة : 

22 الشدب المجت سفتون اسان © ويدعونا إلى لفكي عل 
ع قاذات مود ارام يده عور من عضي إلى نهى انوك قرا مدك سين لآن 
إطارة ود حسم لان تدرا عل الاساء دد أ حذت ف امعد ادل و اوارادو 
لط ال سيره 

وا كانت هناك حالات لا يكون فيها الفرد قادراً إلا عل أضعف هود 
مكن . فإنه برحب بالرادبو » وفى مثل هذه الخالات لا يكو نمع الاسى الاستفين 
ولا لثقافة أى اعتيار . أوهذا عند قا أددى أثناء هذه السيدة إليا جهاز رادو 
1ت نه اليا بد رحدت ف ديدية تلاك الاله السصرة الرنيق ما يشغلها عن 
أنوا اع الأنككر ولد كايات اطزينة .. ولكن لا كانت لاك السيده العمرة 
م تصدف بعد عن كل حاولة للفهم فإنها تصيح بالجهاز الأمم عات ارات 
فى اليوم الواحد قائلة قف . ! قف ! ارجع قليلا. إلى مافات ٠‏ نهم 00 
مابمات الان ) 

الألذ اك ليس ور سد . حى لسر ان الفكر ادق 
وتللك الأدوات المديدة التى تدم لاسياهير لتاق لنفسسها بفضلها زوحا . فالسينما 
وار لا دي ل سيراك ساون روفيب نا كنت الأمار- 
وماذا كيل الأنار ١‏ الت أخلاط] عيدة د فيا عادة وا الأشيه ؛ وف 
النادر أحسنها دون أن نستطيع فصل هذه عن تلك . 

وهنا أصل إلى النقطة الثانية فى الإشكال 


دا ناه الاحسار إذات مرا بقرى (ى تار ٠‏ ووظيفة 


)١(‏ يقرأ ويتقزى ترجة للفظين غتنذا , عنذات وهذان الافظان فى اللغة الفر نية مني حت 








0 





تكد ك5 


الاختيار من أولى وظائفنا الطبيعية » فالكائن الى حى لأنه ختار . نهو ينتق 
س من بين مافى العالم من أشياء - ما يصلح لأن يكون له غذاء أى مادة لاحمه » 
ون عددها ثرا ككل أو خا ]ار ريده مار ماد رسيا وك 
اذهب إل مسرح أو حفلة موسسيقية نلكون إلى جد مافد احترنا سودي 
عل 2 دعلا دناسي , فالوس لحر حير واحما او م فار ماه 
خيرنا دنحيه . 

وملكة الاختيار مبدرة محتقرة عند تلك المذياغات_ الحديثة القوبة » أعىق 
السينا والراد.و عندما تذيع ا الروحية المحوة العالم . حتى لنضطر فى 
سبيل صورة واحدة جديلة نلتقطها التقاطا إلى أن نتحمل ١‏ لافا غيرها أنضل ألا 
ف 1 راق الستمع إلى حفلة موسيقية جيدة بالراد:و لايد لك من أن تلقى 
ونواجة ورتحمل !لاف من الصوضاء البنيصة ]و الححكة . والن لاون انار د 
الذين مم غواة الراديو الحقيقيون والذين هم فى حاجة إلى الثقاقة والذين ابتدأوا 
يصدفون عن السكتاب ليكتفون بالضوضاء ؛ أى أوائك الذين أبسط هنا تضيتهم 
١‏ أدافم عن مصاههي - هؤلاء لا نحفلون باختيارما سمعون » إذ يفتحون «الحنفية» 
(الحدور ) وداحدون ف الشر ب عل ركة الله ميشيون كل قن را الوطم 
من موسيق « فاجنر » إلى « نجاز » إلى محاضرة فى السياسة إلى إعلانات جارية إلى 
دقات الساعة إلى عرة فى صالة إلى موجات طفيلية إلى مواء الموجات الشاردة . 


ح أصل اشتفاق واحد » ولكن معنى الافظ الأول هو «يقرأ» ومعنى الافظ الثاق «كتار» . 
وقد حاولنا أن محتفظ بالجناس باستخدام اللفظين العربيين « يقرأ »© « ويتقرى » موضين 
العى باليدل « أي خار .2 

0116 خير واختيار ترج ةبللفطى «دتاءء1ئة ك «مناععك ومعى اللفظ الأول سهلء‎ )١١ 
المتعة ) واللفظ الثانى. « الاختيار » وكلة خير قريبة جدا من المعى » ولذلك آثرناها لنتحافظ‎ ( 
0 ل‎ 





ل الأصح عل أن نظام الثقافة الذى يستحيل فيه التفكير 
والاختيار إنما هوف الْقيقة تقورض لما كان يسمى حتى اليوم « ثقافة » . 
ا 3 


من بين الاقتراحات التى عرضت على لمنة الإذاعة افتراح افت نظارى بنوع 
خاص » وذلاك لا لثىء فى طبيعته ؛ بل للذياء الفاح" الذى يلقيه نحقيقه على 
نفس المشكلة التى عرضنا لها . 
لكل روف أله قد يكون من الخير أن "تعان البرامج مقدما كا يفعلون فى 
الي وان ملفت نظر السامع إلى بعض أجزاء من تلك البرامج » و بذاك نمينه 
عل الاجتيان » وهذه فكيرة لا باس مها . ومن رأى أحتات الاقتراح أن نخارا 
تاك الإعلانات بالموسيق ايكسبوها طلاوة فتكون الموسيق عندئذ زينة : صوراً. 
وعياة كا ات ور 
ولقد سمحت لنفسى بومئذ أن أقاطم أثناء التتجر بة التىكانت تجرى لاتدليل 
على هذا الاتتراح لأسأل عما إذا كانوا سيءزفون ليلفتوا نظر الهور إلى حدرث 
عن دتكارت ومقالة عن اأممج » وإن عزذوا فأى موسيق سيعزفون . وكان أن 
بها ا اللجنة - وكلهم رجال حسنو الإدراك ‏ إلى ما فى الاققراح من 
دءوبات » وطلبوا أن يبحث عن محاولات أخرى . 
ولا ح بلااريب حم 8 من يعشقون الرادو و بفوع خاص » 5 ذلك 
ارى فى هذه الطردّ ف الهلوانية أمار رة واتحة على مرض يقلق اليوم عالناك سر ١‏ 
وهر ناشت إن نسميه عرض الخاط . نها هى ملكة القول تعان ها إذ ترى 


أن ذلك القول الشمرى الذي و رسول النفس وأداة الاتصال يان القول الحدة 














الثقافة اتصالا مباشرا سريغا نيرا لم يعد كافيا » وأنتا كد أصيحنا مضطر بن إذا 
أردنا أن نفصح إنسانا بأن يستمع إل أغعار خيل أوان يدف ساعد ريق 
صو إلى أن نسح #ولنا عوسيكى موحية امد ريه كد مكو 5ر2 اجات 
التحار به . ْ 

وأنا أحب الوسيقى وأدافم عنها فى كل المناسبات ضد التجار والقوادين 
والدسين ء ولكى اعتقد أله من الاجرام أن تمتظى الوسق إل كل قل 
ون الأن فى سبيل النزول بها إلى مستوى الضوضاء والنتاج الثانوى والفضلات » 
بل تحن فى سبيل الا#طاط بالموسيق مع القول وحقير القول مع الموسيق » 
وهذا التبذير ليس كرما » وهذا اخلط ليس إثراء . 

ومنذ اليوم نرى عادات قد قبات وتأصات » فاجهور فى السينا محاجة إلى 
ضوضاء أى” ضوضاء 5 برى 1 كه ميل © وبيهى الأعس 
عرت يستمعون لحديث إلى الطالبة داعا وى كل مناسية عصاحبة الوسيق 
لاحديث . وهكذا ترانا نسير إلى الخاط والتبذيد والفوذى » و بذا سنفقد الشُعور 
عا ا . : 

وثم حدثوننا عن الزينة . . . وأنا لست عدوا مطرد العداوة لاريدة . 
ولكنى أمقت كل متنافر لا فائدة فية ولا ضرورة له . 

وتم حدنونتا عن تعدد ا فيةولون إن الذكاء الحديث ايستتطيم 
أن يدرك فى تعقدها - عدة كار دقوم تغضها قوق رقض وز 2 هم فى 
ردص ؛ ولشكن الت هذه مقطة جالمة © ها اده ف لون ٠‏ لحان 
ليس إلا أصواتاً من نوع واحد تصدر عن شكرة واندذة ؛. و إذن ,ناد يور أن 
نغالط بإساءة استعال تلاك الالفاظ الضخمة . و إنه لمن العبث المزرى القاتل لذكاء 


. أساممع امم‎ )١١( 








د بم لد 


البشر ألا نستطيع قلت نيان اسياننااد وق أن رفت كن وراء جنات عن 
0 )600 
ننهات من 

فليحذر بثاة عام الستقبل . فإِنهم بوادون حاحات جديدة ؛ وفى هذا الحذر 

3 1 . ا 22 : 

كل منطق وخلق وحمال 8 ليحدروا اخلط والمزابدات 2( وإلا فان تطاب إلمم 
بعض أفكار واشحة ؛ بل الوان من « الطبخ » تزداد تعقيداً نوما بعد بوم . 
وبنفسى + إذ أقول ذلك ما رشبه حلا بالجر يدة الناطقة الموسيقية المطفة 
الغذائية العطرة ؛ وار عا سمعتا قبل مضى عشر سنوات إذاعة لتراجيديا لراسين مثلا 
تصاحيها جوقة موسيقية ومدفع رشاس وضفارة إنذار 3 بل وعلاوة على ذلك 2 
خاص من «الحلوى » للمضغ ل عطر بة تنشرها عار انابيت ي#رى فى 
المنازل . وستقوم بكل ذلك طبعاً محطات إذاعة الدولة ؛ إذ ان يكورن عندئذ 
المحطات الخاصة وح<ود و برتامعج خا نينا ما يردى الأرهفين العقدرن »إد 
سيحدون فيه 3 ماوعد المترفون من 2 : 

منذ أيام صرح لى كدي أررى نيه جات هر لاله عيدما تيد أن 
بس 2 وجل ل الادى 22 مد له بد من الاذو + إدان ف دندنة 
« صندوق الضوضاء » ما جعله على حد ووله - فى حالة من الانشراح 
نا عل شد الأمكار ء ولكى مفتار إلى الا إردى هنا حالة تدس موسيفية 

)١(‏ تعسصهقك أوبرا كوميك مثلت سسنة (6178م١)‏ لبيزية ؛ع2ز8 الفر نسى والقصة 
ماخوذة هن رواية 5 للرواى صيعيه 216111166 وموضوعها يتاخص فى أن دون 
جوزيه 1956 :20 الجندى الاسباتى يهرب من الجيش ويعمل هرب للبضائع على الأسدود 
الأسبانية » ولكن الأعس ينتحى به إلى قتل عشيقته كرمن الت تركته بها رحلا آخر ف 
معمارعى الثيران » ولهذه الروابة الموسيقية تجاح كبير فى أوروبا كلها » وذلك لقوه تأثيرها 
وإكانا وتلونم| . ولا كانت هذه القضة أسانة بقخصاها وما قم من عنف وحدية ثم 


عش ماه الخارة ققد اختارها د عامل مثلا لتسحيف الراعالقائل بأل لايد من وك قاشكسِتب 
انراد الثانن 6 فؤوق كاررمن عتدما سكم أحد عن اسيانا ..:. و ...لم . 








عنى الكلمة . إذ أن للفكر إيقاعه الخاص ء وهذا الإيقاع إما أن يقاوم كل 


إيقاع خارجى وفى هذا ضياع من تخاطة أو إماءأن مضع لكل ضغط وفى هذا حط 
له واسترقاق صل عبج . 

ولقد ممعت أحد من بلاحظون الحالات النفس_ية المديثة ملاحظة دقيقة 
يقول أماى : إن قارئ' اللرائد العاصر لم تعد به حاجة إلى طى أوراق ار يدة 
واشرها ليبحت عن بفنة المقالات التى أ وفقاً لاطر يقة الحديثة إلى عدة أجزاء » 
وذلك لما يلوح من لن الفادع لكر يك حا قرا ك1 0< عل ةي 
و بدون انقطاع ؛ وهو مع ذلك لا ل داف تى. . ولكى فى اللفيدة كك 
فق ذلك . ول عدت ده اللاحئلة لكان ماه ان الداء ند | فسن يأت 
الخاط قذ استحك 

وملكه الذككت الأ غك 1ك طبيف ولك كل ش رطان شترل ار 
كن أن جتمع بعشها إلى 0 وحدة » ورجل الجاهير اليوم يتغذى 
تادناء و زوحي بده لا حم لد من الفعات الذي لا قلقت عل أى وده بظاكا 
لاغذاء » وهذه الطر يقة - التى ليست من النظام فى شىء - هى إنكار اثقافة 
كارا اناه ْ 

5 ارو رق القاء لات د مصانع التعدين بأقمى ثهال فرنسا » وإذا 
بالمهندس الدى كان يقودتى فى المصنع يلتفت أثناء الطريق إلى رجل على أ واب 
اللستوحة دن ووساء الكل تولك لك قاشمة رده همان وار او لل 
تأحات ركنا : 619. نعم ياحضرة المهقدس . بمجرد عودتى فى الساعة السادسة 

(1) ترجنا هذا الحديث بأافاظ عامية أو شيه عامية » وذلكلأن الأصل مكتوب بافة فر لسية 
غامية أو شبه عامية » ولت أرى موجبا لإفناد تغمة هذا المواز الأليفة باستعرال ألفاظ 


عرنية ندة قن تفهجها القارى” لمكا لن لكر فق الاحياس اكات اطوا 7 01م 
المؤاف » ومن واحب المترجم أن ينقل المعنى والاحساس كلا وجد سبلا إلى ذلك ٠‏ 








حداه؟ د 


أدر الزر فيمشى الرادو حتى الساعة الحادية عشرة » : ثم هممنا بالسير و إذا 
بالمهندس يعود إلى السؤال «قل لى ماذا كنت تفعل من قبل عند ما لم يكن 
عندك رادبو ».نطأطأ الرجل رأسه وبدت عليه الميرة » وأخيراً تمتر بالجواب خلال 
در غار نه الزمادق ل نادمه كك قل الرادير . أراقها لاف 1ه 

ولهذا اعذوار المتناهى 0 البساظة أهمية كبيرة » فهو يدل على أن الراديو قذ 
حل عند كثير من الناس حل المياة الداخلية . ومن ثم كانت مشكلة الساعة ' 
هى : هل ندخل الخلط فى تلك الحياة أم تدخل النظام . 

نا 

ْ 1 

اق لمعا فى قدنة ةن مدن لا ع ل يرن الم » والبرنامج 
عل ٠.‏ والفصاعة الاساسة فيه شبه فلم تاريخى . بطله مهد بمؤاصرة » فترى 
لمتامسبن والقتلة »كا نلمح الحناجر » وتنحح المؤامرة فنرى القتل » وفى الحقيقة 
00 لم يخفوا عنا شيئاء فها هو الدم وها هى الدموع ؛ ولقد معنا طبعا الصياح 
مادام اقل ا أى اطناة .ل وتاكا : ازالبطل سنموت ولذا أرونا ار حَ 
و ؛ ن هذا كل ماراينا » فها هو وجه الميت . وهاهى تقلصات الاحتضار 
مكبرة ثراها مواجهة وعن جنب ء ثم تمر نلو جه العتلء ار ميات 
:1 تعس راحم مسشرفة إه ‏ إفا ل تج له :2 اوضر به تحر القاضية فد فيلت 7 
عن دنال وعن ين ومن شرفات مطلة » ثم فى مواجهة الضوء وى اذانه » 
وبالجلة لم يدخروا وسعا ليولدوا فينا « المزة » . ا 

فى الدنية_الدغيرة لا درفي «اطرة © نهو تشاهد هذء المناط السدرفة 
درن ا من عياك وهو يقر لتق يتأئر صورا أشد وقعاء كنظر 7 كلى لدوم 


0 
































لد 


القدم مارف؟ أو منقار تسا عار يات وبإن ككن كن الكن ك1 الرسكن اللا 
يكون مستا ا شيا عل الإطادق . وم ذا ودد رمحت له فرضة أحل فها ققد 
حت انا لى بأن أذرع الأررى الذى قطعناء مدد التراجين الك تيه - 
هل ويح ما يقال فى كت المدارس من أن الذوق الى" هو الذى دقع 
كبار مولن التراجيديا عندنا إلى حرصهم الدانم على أن يجنبونا مناظر إراقة 
الدماء ؟ الأصح من ذلاك هو أن هؤلاء الفنانين البارعين كانوا يدون أنه لس 
0 من الكلام على إثارة الانقعال .: والتراجيديا على الككس من السينها > 
كاد ر مااع فوع ار ع الموادة وكا للاساة احدوت 
وقد بات الشخصيات أقعى حدود الانفعال حتى لتتكاد تهم بالعمل ‏ 
دن ل او مين امار او مسا عن عدوا انار ]نا لوديا لكل 


وقد ذهت يليه ما 3 1 0 ْم تنفر ج شفتاه ونقص ٠.‏ 


لقدكان على عرنة 0 


)١(‏ الإشارة هنا إلى.منظر شهير فى رواءة فدر 5180:6 لراسين . وذلك أن فدركانت 
حب ابن زوحها هيبوليت ءاترادممرة؟ حبا أثها » وللكنها 5 تبح له هذا الحب إلا عندما 
سدارت: الإشاعات 5 زوحها تيزيه 106566 والد هيءوليت قد مات فى سياحة كن يوم يها » 
ورفسن هدوارك أن 8 لهذا الحب ا فيه من ثم كان يكب أرسية وأءلنه إحدى 
أميرات 31 5 1 ظهر 0 هذه الإشاعات لا ل ها» وعاد تحزنه فاستشءر ت قدز 
عندئد ندما صا واجتمع الندم إلى ج, رح كبيانها من رفض هيبوليت لبها وإخلاصه إلى أرسية 
فتوارت عن الأنظار ٠‏ امت ع بيتها أينون ع1ز0800 عدوليت للى أن آله قد حرؤ أن 
طلم إلى الملسكة (فدر) فهاحت ثائرة تنزية » واستمزل على ولده لعئة نيتين عسناامء20 إله البحر 
ونيا كان عيبوليت يسير بعر بته إلى شاطئء البحر ظهر له الاله و<ل الخيل على أن فل . و 
أذلت من ان هوالت ازمانها وزخدت اليل تعدو بمتوق دى عر قث أ وصال الذات أوعآ 
يقع الفصل الذى يشير إليه دمهامل » فقد حاء تيزامين 1711613121676 صديق هييوليت يقس على 
تزية ا 1 ا 0 عامت قدر يما كان حق تناوات الم واعترفت بغدرها وماتت 
اك 


ومن ثم برى الفارى* أن راسين ل يعرض على اهو منظر موت هيروايت » بل قصه د 








+-ب-70ن؟ ب 


ولايظنن أحد أن وسائل الإإخراج فى المسرح اعهد راسين كانت عاجزة عن 
أن تر ينا رجلا علىعربة » فلقدكانت تلك الوسائل غنية فى بذخ » قادرة فى عهارة . 
والشاعى لم يرنا بالفعل منظر موت هيبوايت لأنه كان يعلم حق الللم أن أى منظر 
لا عكن أن يصل إلى مثل مايصل إليه الخال فى عله االدهش عتدما ركه قصص 
جميل مؤثر . 

ليد لافيت اثناء ار رجلا ف منتغى الأدوة تياف القلب لطي ؟ 
وكان يلوح أن مناظر البؤسوالآلام والجراح ل تعد تؤثر َه ؛ وكان حتفظ فى أداء 
واضدنة حرفت بير وذ أرطةةراطى تلويه الشخرية فى بعص الأحان: ولكن غلك 
بوماً أن دخلت على هذا الرجل ندهشت إذ وجدته وقد أغرقت الدموع وجهه 
وهو يه را كنانا عن ادر كك كا بقص عليه نفس فا كان برئ كل نوم 


0 


وكل دفيقة 2 وأو | ل أجملقدر 5 الالفاظ لاستطعت ان ادر كي ىتلك ااأساعة 


ولرب قائل يقول )2 وشكزناً لتكت وظيفة لم ان تر يها الأحدات ؟ ولو 
اا سكت عن إن تعرض الافعال والاذياء إدن: لتجات عن ميزم الا تال ” 
لك منددة بالفناء ؟ » 


ست ادرى.. ولسكار ع هنا لزاع ٠‏ رحد فق أن أخكره نص زا 
-- على لحان درل : وعند دتهامل أن الوصف أبلغ تأثيراً من المشاهدة . : 

ون نلاحظ أن الوصف قد يكون كذلك » ولكن لدى الثقفين والروائيين الأدباء 
أمثال دجامل » وأما عامة الشعب الحدودو الال العاديو الحس الأدفى فأ كبر الظن أن مناظر 
السيها تبلغ فى تفوسهم ما لا 6 ييلغه القصص . 

8 ننا ترى مدر فى :فس الرواية موت على االسرح كلذن فراسيى فس ل يكن بر كاها 
أن الوصف أبلغ من ن المشاهدة » وإعاهو تدر فى التأثيروصراعاة ات خرورة ة التنوع » وفىغير راسين 
بل وى راسين نفسه فى رواياته الأخرى مناظر كثيرة براها ال را ما 


ولعل فى ملاحظتنا هده ها يععطلى 0 'وال دجام لكل قمنها 5 محدد ماقما من م فى 
أن يدون الكانث قد سيق - إإيه ناظراً إلى نفسه .هو ومسترسلا مع حداحة ٠‏ 








فيض على" اما أحبه 2 وإذا باهتاى ستيقظ لأن هذا الصديق من غيدون. 
القصص حتى لقد يبلغ بى الأمى أحيانا أن أذهب لأشاهد ذلك الف ا 
كن اعرد دلقاردن ماهد تا ادل اسيية فامتية ١‏ يدس الم انلك ١‏ 
00 أحم ا الف د سل نا 

عند ما رأينا الها - التى لم تكن تقدم إلينا غير الصور - تضم إليها 
الكلام » طننا انها ر عا سمت رذلك وأصبحت إلمانية : ولكن التحارف الى 
رارناهًا حى الوم نكاد سكون خائية ». لخدت كيان الشدراء يذذوى و عورت اعدد 
ما عر بتلك الّآلات . وأما الأفلام التى يؤلفها الختصون الحدثون فالكلام فيها 
اليعافات © فير كل حل المازين ؛ وعوايل دن الم ويك اانه لين 
إيصبح دوليا» وهكد] برع أن الخشكال لذ خل لد 

نم لا حل له . ولو قال قائل إن مثل التراجيديا لا يصدق طى السينا لما 
وجدت فى ذلك ما يقنءنى » فالسينا تعض الرواية » ومبمة كل روابة هى ان استثير. 
'اهامنا 3 دن 010 فينا 3 وتبعثنا على الا فعال 34 فب 1 ذلك والفن الرواية: 
قل مذى عليه 0 من عشربلن رنا حيث لا لو من عازية ل 2 حنقر 
الدرس الذى يتمخض عنه نار 2 على هذا النحو من الخصوبة والغنى واد 

نا : 


3 


لسن "إن تارفك فى (يامنا هوه ب فوجقل الل رد كا ل ا 


أن تأخذه الدهشة إذا لق فى تلك المركة خصوما ورقباء » ومن الواجب أن. 
نعرف أولا ماذا تريذ » ثم إلى أى شىء نتعرض ‏ 1 

فا تمع إل من تعدوتى نادي هن رجالا الك ون الك الى 
لا أنهم شيثافى الم ولاق اعد واي ل لجع ف برح ا 


9 ع 








دوج دك 


وبال بأنتى أحيا حياة الكائنات العضوبة المتحجرة اللافقر بة » فاتى لا أنفعل 


لذلك اتفعالا كبيراً » و تودى اراق وحدت نراع ان الركت ح أن أطور 


0 
7 


أ وأشرح لحاردى كيت أ اماك ثقافة عل غترمة + وانى ترح ازع 
وأتى أعدش محاطا بشبيبة حية كثيرة العدد » وأنى أتمتع فى اعتدال بكل 
ما أهدى إلينا التقدم » وباطّجلة 2 ل أضرك ا 2 0 36 

واسكن مة التقادات أخرى أحس وندها » شند زمن قرب عاد جان 
نضارة بوك 0ق نط1 مذهز إلى تلك المناقشة فى مقال حار كله 
١‏ لس ران تقار يك أستاذ فكي المدان > واللزن الميانى إلذق 
عا كان لصة ف الأيام الأخيرة 7 اليه فى لس عر 
من قوة وتأثير . فلتنصت إذن لخطيبنا يقول « إن الراد ومن العؤامل الأساسية 
الوا لات ترات علقة فى و لكر الذى حت عل الكاتت أن بلابسه 
إذا أراد أن تمظن وفيا لص التي 7 

وبالرغم 1 السمع يا أن فك الدطلتة دلعة واحدة اانا لفت 0 
0 أندت إذن وسمءمت فذاق نالان 76 و ل و«دعامل » 


)١(‏ 3 2ن قدء كل ثىء » «أوزوبا» ١6‏ ماو سنة5835١1.‏ - (الؤاف) 
(9) بريد : أن العمر قد أصبح تطضيل االراد و شس) فد القدر لدان رمدو 38 
نضا شدريات 2 1 

(8) آلان ستدلة امم مستعار للفيلسوف الفر سى #عناعةتا0 عأ دناع نف اندع ولد فى 
مورتيت 2110:1387 سنة: ١8458‏ أحد تلاميذ مدرسة الغلاين يناسن وأستاذ بليسية 
هترى الرابدم بنفس الدبئة . وقد الشترك فى خرن حر اند لدزات الراد يكال وخصوضاً حرائد 
المديريات » وله عدة خواطر جعها فى >لدين بعنوان « خواطر 1 لان » كاله ه خواطر فى عالم 
الخال » « وذواطر عن السيحية » » وله كتاب « عتاضر اذعب رديكال 6 وغيرها اكثيراء 
وهو رخل أخلاق نافذ البصيرة لبق العبارة خاطفها » ولكنه لا يلو من موض وإسراف 
واحاهه العام و _الفشدفة العملية البعيدة عن مغامات النظر الفلدنى . ١‏ 

(4) :علولا إنتوط هو الشاعى النائر الناقد القر نسى الذائع الضيت ‏ واللادق ست 5816 
سنة ١4101‏ ودرس الحقوق عوتياديه ونعسربها بعض القصائد » تمأ ى إلى باريس سئة ١4655‏ حت 





دا وثخم اده 


أن النفس البشرية قادرة على أن نار خطى أطياه الحدة ابره 
موثقة . فهم عندما يقدرون القار الرائعة التى استطاعت الروح أن #نى بفضل 
ماوصلت إليه الآلية من نتائحج قليلة خلال مئات القرون الماضية ‏ يرون بوضوح 
ماذا ستفقد تلك الروح بهذا الإئراء الحديث فيزدادسوء ظنهم بها ستكاسب70©», 

وهنا بلا زيب قد وجه إلى الحديث لا إلى وحدى بل مع غيرى » وأنا 
0 حبة الذين وضعت معهم . 





جاديث ادا سمل كد نتربة أعمها « ليلة م ا تست عأاوع1” "آل ععتنهة عموزمو عونا 
)ه 44) وفيه صرف رحلا لا تعيش 1 مم صمت ز, زمناً طويلا حاول أن شعن أثناءه 
تعض الأعمال الادارية وأخيراً التحق بوكالة ا َم ثم عاد إلى اشير سنة 11 5ا. وقد ظهرت 
#وعات شعره كاملة عانى 4 و ١99١‏ وهو بجمم فى فته الشعرى بين الكلاسيكية 
والرءزية » وعنده أن لخر ضير وك فاح » نهولا بر جل 0 لابد لاحادانه من ران عقلى طويل . 
وهذا كان شعره مركزاً غنياً حمق الصو زر ملكا بالضناء والأمراز ؟ وله هر النثر عدة 0 
هامة موحية غنية ععانبها وجال اد ويا » هن خيرها « متفرقات » 65اء1ما سنة قلود 
و «الروح والرقس » )١5*4(‏ و « نظرات فى العالم الحديث » )١581(‏ . وقد اتتتب 
سئة ١976‏ عضواً فى المجمع اللغوى قراس 
)002( جان رتثارد بلوك صديق لازء. عيم الانشترا كى الاسر الى القمير « بلوم » وهو 0 
2 قظطات ب اهز ب الاشتراى بغر ا ولذلك هو خصم لأمثال فاليرى ودسامل و1 لام الطحافظين . 
وهو لذلك ا #لتهم على الرادق رغبة دفينة فى نفوسهم تسعى إلى حجز الثقافة ء ن الجاهير « 
تلك الثقافة التى ستساعد فى رأى الاشترا كيين على دقع تفوس الشعب إلى التحرر ص سيطرة 
تضر بها أرستقراطبة للال أوالفكر أو غيرها » و 0 إبرى يلوا أنه على الشءراء الأر ستقر اطي 
الئزعة الأدبية أن «نزلوا بشعرم إلى مستوى الشعب إن أرادوا الحافظة على أداء رسالتهم > 
31 يدى 0 وصدر كرة مؤلاء الأدباء لارادو هو حُوفهم من 0 ينمسر الثقافة فتثرى النفوس 
إثراء 1 ما وها هن خضوع وحهل ويكنتها المعرفة والتحرر على حو مار رق الانان 
الفطرى منذ مئات القرون من سيطرة الطبيعة بفضل ما ١‏ كتشف من 1 لات مهما تكن بسيطة ؛ 
فنا قد وضعت بين دديه منالقوة ما استعان نه على نح ربر نقفسه » 0 يسئء مها الظن - فى رأى 
يلوك ات دعاميل ويه من الحافظين 2« 00 حوصن قول بلوك هو من جهة ماقى ط.. 
الاسراثيليين من ميل إلى التجريد » ومن <هة أ رى رغبته فى المداراة السياسية الوخازة إذ أن 
هذا اللقال قد 0 أيام احتدام الخصومة بين الاشترا كبين والشيوعيين الذين ألفوا فى ذلك 
العام 0 المهة الشعبية » ولا لق مافى رد دمجامل دن سخر به لاذعة 26 عن انفعال 0 


وشخدى قويين ٠.‏ 








ا 


ثم إن « جان شاد بلوك » شرح لنافى فصاحة جميلة كيف أنه من الواضيح 
ألا يستسل أمثالى فى غير تحفظ تلاك السجزات الحديثة التىكان من أثرها أن نكت 
معرفة ار نون اأذاات » ودلك لان عجان وتكاره يلوك برى أنه فد كان 
من سوء الطالع أننا بدلا من أن نغتبط بتزايد عدد السامعين ‏ هذا التزايد 
الفاجى” - قد حرنا فى أعرنا إذ أَحَذَ نا مخنى على الفن من هذا المو» حوالاحجتاعات 
العامة » ثم لأننا ‏ وهذه مسألة أخطر من السابقة - لا ستطيع أن فى 
حذرنا الثرريزى من « أولئك الملايين من صغار الناس المهولين المدمور بن » . 


ذلك بعر رق تان ررشارد د افد ضلت العر ا ولساسات 


الكرعة ليست كرعمة مع اليم . 


اذا كدت ل احدت الفهم يكون ممتى هذا أنتى ومن على رأنى قوم 
60 


كه 


يرون بريدون أن محنفظوا لأقسهم بالسمفونية الخامسة”© .. و يعر أرتير 
5 
4 


راميو (31010 امن لاط عق ) 20 وما إلى ذلك دن لقور ٠‏ إذان محرد تصورنا 





)١(‏ السمفونية الخامسة هى ابتموش ويظهر ما فى اختيار هذين المثلين من سخرية إذا 
عفنا أن الدمفو يه الخاسة هن أشور ما يعرف الشعب من سمفونيات يتهوفن » وليس ذلك 
لأنهاواحة التفوق على ما عداها بل لسهولة فهمها فها بظهر عن غيرها ولقرمه! ‏ إلىحد مات 
من عبقربة الشعب الفر اس الأميل إلى الوضوح والبغيدة عن تموض العبقرية الألانية » وشعر 
رمبو كذاك يعرفه معظم أفراد الشع . 

(؟١)‏ 4للة مسلط مااي شاعى فرسى واد فى شارلقل عاانوعايها © سنة 4هم١‏ 
ومات فى عسسيليا سئة ١8515‏ . كان طفلا مكباً على العمل ثم يافعاً رسا متقاب التقس > 
دعن ارس اسنة 11/5 ١‏ 4 وف صر الساعة عفرة كان قد كتب « تائم السهل » 
للا ال تاناة تررم , م قصيدانه الشمهيرة « زورق عل « 1056 نتوع831 , وفى سنة لم١‏ 
ذهب إلى لندن و باجيكا مع الشاعى فر لين 6112156 . وفى باجيكا أصابت فر لين أزمة نفسية حادة 
أكللق ف خادها رماصنين عق رميو وصجنءثرلين ٠‏ وى هذه ااسنة كني رمبو « موس فى 
حهم » تزع اع 3 5215011 عنالآ وهوعبارة عن ناررخ حيانه النفسية » وبعد التاسعة عوسرة ءن 
5م كيك شيا » وأخذ يول فى بلاد العالم من جزر البند عفده5 14 إلى مصر ثم 
الحبشةحيث أقام فى هرار يتاجر فى الءاج » وقدكون ثروة بصناءة الذخيرة الإميراطور منليك حت 











ا 


لسك مسامة قور دن الى الخازة لادان اللعية كفل بن لمارا 
تقوسنا كل شهية ...الح . عر ف <يدا مثل هذه الهمة الى قد تكون 
قائلة فى بعض الأحيان”' ب وى ما عكن أن نسميها تهمة الأرستقراطية - , 
وما اردان 1 هنا عن المتهمين مجى و اعا 3 عن نقسى نقط . 

ولننحٌ فى بادى' الأعر كل ما بتعلق بطبيعة ووظيفة وضرورة المتازين من 
الاك نا رستقراطية الحقل والدرية والقلب تو حودة +اوهن فانظرى ال بده اطق 
ال ا 00 مجتمع سلي البناء » ولا داعى للارطالة فى هذا . 
والوظيفية الحقيقية لتلاك الارستةراطية ههى - دون ان تتخلى عن مميزاتها 
ولا.أتول امتيارقيا -- أن تنقفا الجاهير بطرترق مباثر: وعير مناشسى »روأن تصن 
إليها وتقنمها نهم كل عاق التكامة د لس كين تراد ا 
وعدا ون ممن الناس علكون لذلك عدة وسائل بل غدة مناهج » نهم 
اتطيعوق أن يعملوا بضرب الثل:و بالسكلام و بالكتابة » وها هوعصرنا الحديث 


ح وف أثناء رحلته بفرنسا سنة ١85.٠‏ سقط وقطعت ساقه ومات بالمستغ » وفى سنة 85م ١‏ 
كان فرلين قد نش له «الإشراقيات» 1228005نمناا! وهى #وعة منالشعر والنث . وفى شعر 
روميو مقابلات دقيقة بين|الألوان والأنغام وكل معطيات المواس فهو من مهدوا السبيل لارءزية » 
وقد أثر فىفرلين ومن أفى بعد فرلين من الشعراء تأثيراً حميقاً بالغ » ومعظم الشعب الهر اسى يقرؤه 
اليوم بشغف وإقيال » فهو شاعى شعى حى كانه بين الشءراء عند الشعب دلاوو ية 
الخامسة بين سمفونيات بتهوفن » قامثلة ديهامل لم يخترها مصادفة وما نظن أن كلة واحدة 
كم دعامل تأنى مضادفة فهو 0 دقيق يقظ الفكر صيور على علاج الو وضواع وعلاج 
الأساوب . 

)١(‏ كتب دهامل كتابه هذافى أيام « الجهة الشعبية » إذ فازت أحزاب الممال 
بالأغلبية وتوات الحسم لأولمة فىتارخ المهورية الفرنسية حكومة اشترا كية برئاسة السيو 
بلوم » وكانت ملات الاشترا كيين على أحزاب العين قوية عنيفة محيث أصبح من الخطر أن 
يعم فرق احن بالان ستقراطنة م دو لعد رايت ينقد الشيان «الانشترا كن يه درن ل ده 

7585 6 سنة ١9819‏ قوط « المائة أسرة » الى كان الشعب يتهمها بامتلا ككل الثروة 
القومية » وهذه الحالة تفسر قول دهامل (تهمة الأرستةراطية التى قد تكون قاتلة فى بعض 
الأجيان) . 





سس با ام 


يدت إل ذلك الس وا لديو فك الوساال كن ان تكرن ميد إذاالديرة 
بالغابة التى ترى إلبها » فإذا كنا نر يد لملايين من الهولين ثقافة أساسية فإلى 
أ وا ار لوس وف إن الك والكن سرس اس حدق 
ذلك عل 2د امد فا لستطيعه كن السال الاسرى احتكة : واقد سدق أن 
كذيك براهيى عل ذلاك ولن أعود إلنها : ٍ 

عندما يتهمنى « جان رتشارد بلوك » أنا وأمثالى - أو على الأصم أنا ومن فى 
اا يأننا حتقر أولئك الملايين من نار اانا ١‏ اخيولين الغمور بن » 
ذانه حقيقة يدفءنى إلى الابتسام » فأنا أ كدب لأولئك الصغار من الئاس الذبن 
خرجت من بين ضفونهم » ومن أجلهم وأجل غيرهم أرسات فى أنحاء العالم عدة 
من الرسائل المطبوعة » وكا زاد عدد من إستمع إل اد را ار 

ومم يءلمون جيداً و مون جيداً - أو على الأقل بعلم وبحس منهم أولئك 
الذين م ا أبصارثم ويضلوا أفكارم ويفسدوا تفوسهم - أنه اووجدت 
وسيلة - أعنى وسيلة معقولة نبيلة ‏ لمعل حياتهم أجل وأسعد وأعدل جزاء 
لطالوت من كل قلى ب#طبيةها» وليذلت كل دودى لأساعد النفوس الذيرة الى 
تسعى لتكوين مجتمع أقل بر برية . 

رإة كنت الان اق اسه وين دن عرى 7 إلى إن الات الا ذكرا 
من حيانى قد انقضى ا أقدم نصيحة طينة . وسسيقاتل ارلادى 6 
قالات 1 د نان أواحة الستقبل بنفس خليّة » واعلم الى انول ذ اعدريا رادو 
إذا أردتم أن تثقفوا شع 3 
ار إلى حالته كحافظ عيل إلى أ<ز اب العين الأرستقراطية الئزعة . 

(؟) إشارة إلى اشتراك الكاتب فى الحرب العظمى (4 ١91١‏ 7 8م١9١)‏ دفاعا عن 


وطنه وأولاده أيضيا سيدافعون عن قرسا إذا دعت الحالة فهو إذن رحل لا كن أن يتهم فى 
وطنيته أو حبته لأهل وطنه » ومن ْم فتصانحه غير متهمة . 


ان 





ا اقلت داه 


فجن تسد + >" 








. 7 ١ ا‎ 

ولس 2 قولى هذا اثرة م 4 فهو ممحى |الخاص اوصى 2 ع لف يعو 
هذا أسلح الجاهير ضد ألد أعدائها وأعنى به « الطابعية ”29 » , 

الكتات صدرق الوحدة ء فهر يقدى ‏ الفردية اخررة . فالردل الدذى 
يبحث عن نفسه فى قراءة يخلو إلمها قد يعثر ما » وإذن نهو تار . تار نفسه 
فيفات دن القوى الى اول أن تقار نت مدهي ما ٠‏ والرادير عل اللكدق 
من ذلك قد أصبح منذ الآن أداة لروح السيطرة » نهو لا يطهر الإنسان 
ولا رعرنه 5اشكيات إل الفحدة القدقة ا إل له إلى اودش وإضركه فى 
عهارة لتلقى أسرار القطيع بسلاسلها ودمائما . 

زهذا بت امات لان شار لوك راك ولد استراعري عل 
تنوير ابججاهير بل وعلى خدمتها » و باطلة على أداء رسالتى » أصيح بكل من 
ات المع ذ استعدفوا اارادء وككن لا توا أن كذ روه , ولدةخرارا كن 
وم لتقرأوا : ولتفكروا إن أردتم 0 يد 18 5 روحه » وأن يقوما . 


روحه التى لا تشبهها روح أخرى » . 
د 6د د 


)١(‏ تترجم بهذا اللفظ كلة عتنمتط ه0010 الى يقصدون بها أن يكون الئاس كاهم 
على طابيع واحد فهى على هذا المعنى ضد الفردية عصضؤذلة010ل0له1 . 

(؟) ترجة لاجملة الفرنسية 81064 كنهطاء81 دده[ © وف استخدام .الكانب لأداة 
النداء (0) (أبها) قصد لاذع وسخرية مسة قاسية . 

قدهامل يقصد بها إلى غدة أغراض : منها تحقير مناظره » ومنها اتهامه إياه باستخدام 
الأسلوب الخطانى فى <جا<ه » وهذا أساوب لا يقصد منه إلى التكشف عن الحقيقة وتبصير 
الناس بها » بل إلى تعلق الجاهير واستهوائها وإضلالها وحملها بوسائل بلاغية باطلة على اعتناق 
ما بريد الكاتب أو الخطيب من «لاهب . وأمل أن لايفوت القارى'كل ما فى هذا :الفصلمن 
سخرية حاولنا أن محتفظ بها ما استطعنا » وذلك مثلا فى نوحيه الخطاب إلى مفاظره باشعه 
الكامل (جان رتثارد بلوك) وتسكرار ذلك غير صرة وفى إشارته الحفيفة إلى أغراض بلوك 
السياسية 5 أن من هذه الوسائل ماضاع ف الترجة لعدم وجود ما يقابله فى لفتنا » وأثم هذه 
الوسائل استمال الضمير 1 بدلا من 1/0115 للتحقير » وهذا ما لا مقابل له فى العر بية ٠‏ ومم 
ذلك فقد احتلنا على هذا النص عا استطعنا . 


يه 


عرداما كان د ين أستطيع د ادو الف ياعبه التعليم اشفوى 
فكو بن النمسن .ينا اماك ذا كرح اميه ا إلا سكن حارقة نبو فى نانطق 
2 15 اد رص ال الى امن مدرمى فد ار وين 
سنة . وعند ما اق السمع فى صعت الليل يعاودتى صوت الرجل بنيراته وإبقاعه 
روفاك مره ا ساس )دي خضت فيةان إبقاع الأدتاذ الخاص أل من 
مادة حديثة » وهو خاطب نفوسا فتية صرنه مفتحة المسام . ذإذا كان قد وهب 
هبة الإنسانية » وكان حديثه مباشرا » وكان يحب مبنته ويصدر عن إرادة 
التغدية كير الغير والنفاذ إلى نفوسهم فإنى واثق هن قدربه . وفى َو قاعة الدرس 
اذليت ألقه 15 قن الس كا ى ألقه البووقت والاك .نفو الأساد بأحاوية 
تخد فوس عمف وبكو افا ل طرق » إلى أن سف ساعة الفقااء ]لماو ” 

وكل تعليم ليتوف رله هذا الانسجام القام -- بمثول الإنسان وصواته س يلوح 
عقها لاحرازة فيه ولا تأثير » ولسكن ما يقدمه الأستاذ مباشرة من القم إلى الأذن 
لاد يت إلى كدوار الما بهد ١‏ ابالمدت عنه فى الكعة هديك والامعات 
القدر هو من يدك عل ااصادر وعل كيفية الاسدقاء منها . هو من يدرس ف 
نفوس تلاميذه يذوق الكتب والتحمس لا والمزوع إلى استطلاع ما مها 
ويظهرمم على منهج يسلسكونه ليبحثوا عما برغبون أن بجدوا . 

وكثير من الأسائذة ينشرون دروسهم لا لكي يصوغوا أفكارم صياغة 
نهائية خسب » بل أيضا لمكنوا تلامي ذم من الاعتاد على نص يعودون إليه 
كلا دنمتهم إلى ذلك رغبة فى الاستيعاب أو ضرورة إلى الراجءة . وا:هيذ الذى 
لا يسعده الحظ بإمكان الرجوع إلى نص مطبوع تراه إذا كان منظر الاجتهاد 
لد ايض عا رداك كان كنب لد ارات فين الل ا ا 


بالكتابة فيحدها نحت تصرفه . 


الاسم سم 


1 دل كران القول أن معي اطمارة ,تدان فير التكذان ف 
0 وك 0 الإسابى الراهن 20 إلى ذلك أن مستقيل الكتان متو 3 
إل جد عند خداء عل اتهاد دن العادة الخايية: 
ردن اططا أن نكن إن السالة واضحة ومسل ا تلقد بيذلت ,قن الستين 
الأخيرة >اولات عديدة لإدخال السينا والفونوغراف » بل وااراد.و» فى قاعات 
الدرس وخصوصاً فى التعلم الأول » وإذاكات القصود من الصور وأجهزة 
الأصوات التسلية باعتبارها ألعابا أو مكافات ذانى أفتح ذا واب فى ٠‏ وأما 
إذا كانت تثل فى نفوس الحذدين وسائل جديدة للتعايم 7 فإتى أطا ف إلحاح 
أن يدرس رجال مسعولون هذه المشكلة فى هدوء وروبة 
دن المكن أن يكون لاصورة فى بعض'الأ<وال قدرة على العبارة تفوق 
أدق حيل التدليل العقلى » وهى لاغنى عنها فى بعض فروع العلم أن اموز 
التحركة تستطيع عند الضرورة أن تساعد الكلام غل الأداء » ولكنه لا ووز 
أن تحل مله . هذا ولنااأن نعتقد أنه فى اليوم الذى تدخل فيه السينا إلى دور 
الدرس سيزداد بطبيعة الحال اميل إلى الاستعانة مها استعانة مطردة الزيادة » 
ولقد خف بذلك الجل عن الأستاذ وهذا ما أسل به اذ ان الفط را وحم وكا 
فاطيات الكتطة بالسكان كخيرة العدد ثقيلة الى ء .قن الطتددى أنه ران 
. الأستاذ لهك إلى الآلات » وأن يطاليها بالعون . ولقد يكون لاسينما والفونوغراف 
عندئذ من الفضل على المدرس مثل ما لآلات الإنتاج على ذوى الكرف اليدوية . 
ولكننى - رغم ما ذلك امن معى إنساق-- ارهن قبول هذا الوضم . 
ومو يدو هذا المبج - إن صح أن تجازف باستعال هذا الافظ فى هذا المقام ‏ 
من السذاجة ميث يدعون أن العرفة التى تقدم على هذا النحو ستحد سبيلها 


إلى التفوس فى سبل وى صرح - ولكتى أعلن بكلادوة أن هده حجان ! 


بام دم 


فالثقافة تتطلب الجهد : الجهد بأنم مدانيه » أى النار التى تصمهر » وااطرقة التى 
الات لا يتخ نان شيعا والنفوس لا تبك 
تتفقف والمبرد ا كى شحد : وبغير حهد 5 سان شاه و اموس ون 
وه للع وتقدر 5 الس اميك . ولشكن عل أن تكون 
ذلك مكافأة على هود طو يل أدناء فى ما 

فليستءن الأسا :ذة الم ر يصون على ذا رسالهم | تأجيز ة الحصوت وبالصور 
الس كه فى عطق الات نادرهاى خلا > وللكن ا ليبق المذر يقظا فى نفوسهم 
فلا يتركوا الناشئة التى تملوا ثم تبعتها تستعد أنه من الممكن أن اتنثا افر قد 
أ أن تبى وتشكون دون الرجوع إلى النض والكتاب والسكتاية > والخطر 
الهوم ليس قويا إلانى ا وهو غير #سوس !| الافيه» واشكته سوس بوضوح 
وذلاك لذن الهوم الذى سيةخلى فيه لم20 لذن م دير أ اننا 2 الدفاع 
عن الحضارة عن غرس قداسة الكتت ف نفوس الأطفال 08 كن 0 
مو المدنية لبريربة حديدة : 


ا 3 


/ 
ليست الأزمة التى تبز العالم أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجماءية بل أزمة 


حضارة . فكل ام تهض بوجوهها اازيحة ووش كدت الثقاثة هن - و كوت 





)١(‏ ف اللغة الفرنسية يستعملون لفظة 26نغا:© ومعناها الحرفى « الزر ع » والافظ 
اللقايل .هو « الثقافة » فهم برون فى التعليم غرسا لامعرفة فى النفوس . و>ن نقصد ٠ن‏ لفظنا 
إلى تثقيف الءقول على نو ما ثقف السلاح أى نقومه وندحذه ء ولذلك قال ديعامل ما كن 
أن 0 55 رفيا بغ الغرس يتطلب الجهد « الجهد يأم معانيه أى الْز ال 02 لاس 
الق نحطم والزحافة الق تسوى » 6 ولو أثنا ترجنا لجلة كا هى مع استبدال كلة 0 
المتفق علمها وهى « الثقافة » » ثم تركنا التشبيهات الأخرى الماتصلة عمنى الافظ الاشتقاق 
لحاءت الترجة غير متسقة : ولهذا نقلئا التشبيهات إلى حال آخر وحعلناها متصلة بفكرة تثقيف 
السلاح ما جعلها الكاتب الفر نسى ٠تصلة‏ بفكرة الغرس . 


526 


رَِ 
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كرون ناد لى الشا كل الى تشغلنا . فلقدظورت وسائل جديدة لتعلم 
الشعوت وتسلماوةل الاخيار إلمهاء ولقد لاقت تلك الوسائل كلوه لذى ال هررم 
وأما عن قيمتها القيقية فذلك ما سيظهره المستقيل 2 ولكن الذى لا يكن كار 
كد الآن قرزا امد لت كلما إلى الاك ل ارات واحياتة أوالدى 
أردن له عو أن هذه الجائل! اخدية لاد جار والتسلية و. . ٠‏ التتلي - إن 
أردا > جتان مط فيا نطرة اس اتن مدهة» وهدا ما لا بس ل كاه 
لاح رين الوا أن تب عند الاق سهاة ا حدنت بلك الثوره اللدقة 
-5 د 

من اثار . فالنص المكتوب لم يعد رسول الروح الوحيد » والكتاب قد هدة 
سلطانه » و إنه لمن الممكن أن يصبح بل نصف قرن عدي الأهية فى نظر الجاهير» 
وأن لا يحتفظ باستعاله إلا نفر قليل جداً من الممتاز ين . 

لقد حدثنى 0 به 00 مر و بدا المؤلفين 

. 0 ل 6 اس 5 32 1 . 7 3 
المتازين فى الرادبو - وثم الآنيقراون بعضاً منهم - قد ندفع الجهور إلى معاشرة 
الكتب وهذا ها جره و إن كنت للا أعتاء ؛ إذ لا يدس أن سرف فى لوه 
الاإنشان ولول الطهود» ولتي تتتهى من هده للناقة تنو وود إل 1و دوعا دعن 
نقل بأنالقراءة لحسن الحظ لم مت بعد » ولننظر فهها من حيت ا ناهاتم! وحاجاتما 
وطرق مارست] العاد + 


فالرجل السلي الحكر تن العادى الاق حاحة إلى أن درا لان تاسمه 
2 5 1 


)١(‏ أندريه روسو كاتب وتاقد معاصر . نال سنة ١888‏ جائّرة النقد الأدبى الأولى 
يكتابه عَنْ م أرواح وأوحه القرن العقشسر بن » ععغزة عقة عزعز يل دعهعوذا اء دعررة وق 
سنة ١954‏ انوج الجمع اللغوى الفرسى كتابا له عنوانه « فن الأوربية » عماقلك 4ونآ 
دء6طزه:نء : كا أن له كتابا آخر عن « الفردوس المققود » وأخيرا كتابه العروف عن 
« الأدث ف الترن العمرين» وهو عبارة عن لدي يكل مهما بلسلة مقالاث +صم كل 
واحدة منها بكاتب أو شاعى فرنسى من المعاصرين ومن بينها مقالة عميقة عن « ديمامل » . 
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إل أن استئشق أو /شرب '؟ والظمأ إلى «القراءة من القوة والاظراد بحيث تراه 
يطفأ باستمرار و بطريقة شبه الية . فعلى نو ما ترى الطائر طوال النهار يلتقط 


عشاره حرق رادوؤة | ولحكاة أو ٠‏ عوكا أو مانا دن كن ؛ كذراك تر غينناً 
تبحث بغر زتها عن الحروف الحكتوة فى مشاهد العالم . وتاك القراءة 
- إلية ل هذا بعة لاظ عبار كثير المز يان عن والسنة أطفال لمر 
لمكن ركرة استعاله زذل عل ظاعر د سحو إن يكل ” 
والواقع أنه يجب أن يكونهتاك لفظان للتعبير عن القراءة على نو ما تملك 
لفظين ختافين للسمع والفهم ٠‏ والنظر واارق :73 إذ هناك تراده إلحابية وأدرف 
سل 22 إن أجالة وس لوك أن يعبر عن كل منهما بلقفظ خاص . والنوع 
الأخير بعيد عن أن يكون عدي الأثرء وتحار الإعلانات يعلدون ذلك حق ااعلم » 
ونحن عند ما عير مدينة ما فى عبربة أو قطار ترانا نقرأ ‏ ولوفى غيراهتام ظاهر ‏ 
كل ماقم عليه بعريا من إعاذ ناس أولوجات و اسماء حا راو أى كتاراتها خرى؟ 
- 
وما بلق إلينا بإعلان أوتقع بين أيدينا ورقة إلا ألقينا عليها نظرة مملة فاحصة . 
ذندن دائاً على استعداد للتاتى أو بعبارة أصح لكسب المءلومات » وذلك لحاجتنا 
622 السمع والفهمترجة للفعلين ع02معقمء ,ع05مع:مدره© ء وهذانالافظان من اشتقاق 
لاتيق واحد » ولكن ممناها قد تغير فأصبح الأول يفيد جرد السماع والثاتى يفيد السماع مع 
الفهم ومئه الفهم فى ذاته , وكذلك النظر والرؤية ترجة لافعلين الختلين 01 0 
ومعنى الفعل الأول هو « النظر » أى مجرد الاكحاه بالبصسر إلى الشىء ( ويقايلة بالعامية بص ) 
ومعنى الثاتى « يرى » أى 2 وردرك ما برى ويقابله بالعامية ( يشوف فى و قوائا بصيت 
فشفت أى نظرت فرت -.. . ) > وإذن فهناك أعمال تقوم تها حوات:ا على مو الى دون أن 
يصل مها إلى نفوسنا شىء 0 دون 3 نفهم ون قد ننظر دون أن ترى »> وذلك 
عند ما لا نلق بالا إلى ما نسمعه أو ننظر إايه وكذلك القراءة فقد نقرأ 1 ليا دون أن نفهم وهذه 
م القراءة السلبية ؛ وقد نقرأ بفهم وإجهاد » وهذه فى آلقراءة الإيجابية . والكاتب بود أن 
لو استطاعت اللغة أنتعبر بفعلين مختلفين عن هذين النوعين من القراءة » ولا شك أن فى الفعلين 


« بتصفح > و « يقرأ » ونظائرعا فىاللغات الأحنبية مابدنينا من هذه التفرقة » ولكنه لا يعبر 
0101 





لداوكٌ سدم 


للاحة إل المطااحة ول يطاره طادة الها حلينا سيمارة رود به تدنعيا إلى السك كن 
غَذائتا الزو : 

ون لا نتناول غذاءنا ‏ غذاء القراءة الحقيقية ‏ كه تفعل مع أنواع 
أغذيتنا الأخرى فى أوقات محددة تمام التحديد » وإن كانت توائم هذا الغذاء 
تتكون من عناصر عادية عمكن محديدها د ندرالل 
ومجلات وكتبا . 

وذو الوا حت أن من ال كناد كن القدا رو الكيان يسعى عادة إلى 
ارا أعم أن هذا اللفظظ « :]لاود ) عذة معان وان استعمل هناف فعناة 
الات الى حدق منه انوس حتاننا. ٠‏ فالفتكرة المتكتوية الى للا عوك بعد 
ثلانة ترون سما خالدة وأيدية .وى هذا إسراف ف استتمال الألفاظ فحن نعل 
حق العلم 0 يوم - بعيد بلاريب - لا يبعث فيه اسم سراق 
صلاى عل الاارض رومن يدر نا لعله كان هناك مكسمير احررق القمر الذى تراه 
اليو م6 متجمرا 00 

وأيمًا مايكون الأمن فإلى أ كرر أن السكتتاب يسعى إلى الوذ وهو يتطاب 
مكاناً فى حياتنا الزمنية » وفى حياتنا الروحية » كا برى إلى أن سكن بيوتنا 
وأن يكون فىمتناول بعمرنا وأيدينا » وهو زينة فى ذاه كز ينة الرياش» وعندما 
نغلفه بالجلر أو بالأقشة الْمينة أو بالذهب تراه يشبه اللى . ون ننظر إليه نظرة 
حب وعسفان باججهل » وتعلم أنه حاضرء ما تهد إليه يدا إلا سارع إلينا دثنا عا 
ستطيع أن يقول ؛ وإذاعس فنا كيف نسأله رأيناه مستعداً للا جابة تمام الاستعداد 
وكرة الثقافة الحقيقية هى « أن نعرف كيف نستحدم الكتب » م لاحظ 

: فى مثل هذا المعنى يقول أو العلاء‎ )١( 

سيسأل قوم ما الحجيج ومكة ١‏ ك قال قوم ما جديس وماطسم 





داوع سد 


2 اده حِيد » ذا أن وإن : تكن تلك ألفاظه . 

ون تطلب إل التكتات مانمية عتاخر الدرفة ٠‏ وتطلك إل اطرائك 
مرنات عاد لازاه 

والجر بدة ضروربة لرجل القرن العشربن ذهى تفتح عينه عند ما يمميض 
من فراشة فتوقظه وترميه يحمّنة من الوقائع والآراء . والجر يدة إفطار الصباح » 
وف مكتو نه عل و حرك الخال 1 كثر مما يتقف أى يكون الإدراك .م 
نتن الفون وتقصض الوادت وتعر ص الأراء ؛ وف اكل بوه يلجا إلى حيل جدردة 
فى الطباعة »كا صص لاصور التى لا تطلب أى جهد مكانا بزداد نوما بعد نوم » 
فهى نسى أولا إلى استهواء القارئ » وهى لاشك تقدم إليه أفكارا وتواعد 
وتلياد دن دك الدب ومن وه الفلشفة , ولشكنا حمل إلنه تل كل ذى 
راذا من !1 اكواء مو لطوادث الترمية إلى ارال عار ؟. 

ومن ثم ترى أن الجر يدة التى قد برذت لا ا 3 ل 
وار بدة كالليمونة التى نعصرها ونرجى قشرتها ؛ فبمجرد أن نقرأها نراها تازاق 
إل سه الودادت ؛ نعي لا تشكاد تحاف إلى نات ناز لها ومن الغادر أن تود 
إأنها إذا مرت السنون لنساها او مكيديا : 

ذف خلال السدوات الا جره فى اله دن مط از والكم ب الا مير 
جديداً ؛ فلديتا اليوم اخخلة الاسبوعية :الى كتافظ عل مظهر: لطر يذه و إن دمت 
6 وذات إلى ثى» من التراجع فى الزمن لتحي على الوقائع والناس 

والآن ذلنبحت عن مكان املة والدور الذى تلعبه » والجلة تجمع بون الجر يدة 
رات ء رعى نا يدل علها معى لفطها نه الاشتتاق دي أوركارل أن الى 
إلى أن تستحى أى توضح حقبة من العالم» وهى تظهر صرة كل خخسة عشر بوما ' 


)١(‏ فى اللغة الفرنسية لفظة عتاناء8 معتاها « استءراض» 











ل مع د 


وأحيانا صرة واحدة فقط فى كل شهر » ولما على الحوادث اليومية نوع من الرقابة 
وهى تصنى تلك الموادث أوعلى الأصح ترفع من قيمتها» إذ يعر ما يعاو تفاصليها من 
غبار بمنخلها فيختن » ولا يبق منها إلا ما يصاءح لأن يكون غذاء لتتكوين النفوس 
الخريصة على ذاتيتها . فالجلة الحقيقية يجب أن مل أثراً لكل ما يحدث فى العالم 
ذن مور هافة . دين واحوالان تتلق عل الك وان د تقال ولدت وان 
حك على أعمال الرجال وتظور أخلاتهم » الغاة التى تستدق هذا الاسم جديرة 
بأن تقدم ت علاوة على ما سبق - نا ليف جديدة قادرة على أن تعكس الروح 
ادق ماس )ا الزرمية . ادتضت دون الا عخيراً ترتسم فيه عفاصر 
العالم وتفصل تبعا لدرجة عظمها وأهميتها الحقيقية : 

ول هذ الطدوعات برشاطر لكات حياته نا 11 صو الاير 
المرلة : ومن الا عوما فورا إذ دسي إل الخد روف مكا سيا ول ره اك 
ما لرجع إليها فتجيب على 
أستلعنا ويذ كينا عا كانت عليه فى هذه السنة # أو ذلك الفمل خأعال 


١ 


تبق - كالكتاب - نحت تصرفنا . وكثيرا 


الناس ومؤلفاتهم وا أفكارم وطرق. إحسامه أو بيرم ام 
فلامحلات مكان وسط بين الكتب وا إرائد » وهى لازمةالحفظ التوازن 

العقلى فى تلك البلاد التىتعتير اليوم مسئولة عن كيز حضارتنا . ولقد مذى الزمن. 
الذى كانت تتالف فيه كل سعة أشن جاعة دن التكتاب لإقدار خلة أدرية . 

إن كن عض من القراء الميان. لا الوق دي لادوم تعلو ذلك عل صو 
ممدز ندل قاين من التسحات ٠:‏ «الورق لل الدن » والطيع غال » و إقيال 

الجهور ضعيف » وانتباهه نز به لاف من الوسائل وتستليه» غياةا + لاتتطلب 

مالا غسب ؛ بل وكثيراً من الجهد و يخاصة من الإرعان واللمب » كا تتتطاب تجرداً 


اما عن الخرص على المتفعة الادية . 





دمع لد 


ع سس ان باد تارن اكه لخدت أن هجوا أن اجام 
بلا ريب فى سبيل التطور » وأنه لم يعد للمجلات إلا أن حبق » ولسكنى مازات 
أعتقد أنه اوتم ذلك لكانت فيه كارثة . فالمحلات تمثل نوعاً من النشاط العقلى يلوح 
لى أنه ألزم ما يكون فىهذا العصر المضطرب . فهناك من يجهودات الروح المستمرة 
النشاط » والتشكير الدائم الخلق » والدراسة النشطة مالا يستطيم أن يظهر إلا 
بفضل أحدث الخلات الأدبية فالكتاب ضحم 
وهناك مال - اءالمة الموادث والرجالوالكتب ونقدها - يتطلبالمجلة التى 


بطىء » وار بدة مو<زةعابرة 


فى الرسول الطبيغى لازوح اليّظة ولافكر الذى لا نر يد أن يتخلى عن رسالته 

فاختفاء >لة أدبية فى الوقت الحاضر يعد كارثة على التفكير المهدد فى نشاطه 
وف رساك بإذاعيد ‏ كما المذاهب فل يعد لا حديث إذ لم يعد لها وجود ول بق 
فى العالم إلا قضية واحدة مى الروح المرة التى حتفظ بكنوزها وتدافم عما احتات 
م ا 

عبد عند عدا 
205 3 3 

أن أنقطع عن أن أقول لمعاصر ينا إن قضية الطباعة قضية مقدسة » ولسكنما 
فى خطر محدق »و إن تذوّق القراءة فى اضمحلال نام الات كت 
عن علاج لمذه الطاهر: الى اعتيرها كرثة على الطنس اليشرى وأنا أثعل ذلك 
مدفوعا بإعانى الخار بأنى أخدم بقولى هذا الحيئة الاجتماعية التى ولدت فيها » بل 
أخدم الإنسان فى ذانه : 

د عت تراد درت » إد إن أصوانا ار ف 'قد نفدت «وافل 


ا لول آنا عن نوع يك امازل ونس فط ادف السدت إرد* 





حتى ولوكانت صادرة عن نزعة خيرة . ولقد حاول باعة الكتب وحدم ري 
حتى اليوم أن يبحثوا عن وسيلة يقاومون بها انصراف الهور عن الطبوعات » 
ولنترك الآن إلى ما بعد تلك المشسكلة الخطيرة ؛ مشتكنة الإعلان التى حدثت عنها 
أ كبر من صرة والتى يلوح مد ا ا 

لقد ظن يجار الكتب - رغبة منهم فى أن يثيروا حماسة جتهور ذاهلغائل 
موزع الأهواء 0 0 حسنون 0 درن 0 بأتواع من امغر يات 
لذت ال عام بعرو خاررا لق ارا 1 5 أن الوا ايا 
« ومشروبات رو<ية » » وبذلك هموا بأن يحولوا محلاتهم إلى ما يشبه « صالون 
مقابلات » ,ستطيع أن يلتق فيه الزبائن ويجلسوا ويتمتعوا بتافه المسرات ٠‏ 

وعندى حدكاقات قى كقاب أيرهدذًا ‏ 3 الكتبة المقيقية يحب كك 
تكون كندوة يجتمع فها الثقفون ليتبادلوا الآراء و يتحدثوا عما يفضاون 
ورا ادداق الادر نك وف الى أوالا ارد أ انط دن خاولات جية 
ل لصدطعة :كاري حيرا ف أن ضع قضية الكتاب الى هس 
اخطن مانا الساعة إلى عادات الصالونات. . 

وبع «موضة »6 الأعداء 1 مدن دن موف السكدات ٠‏ وان ند 
باعة الكتب والؤلفين بالتزامات جديدة » واقد ناهضت غير صرة تلاك العادة » 
ومع هذا نقد لايخاو من فائدة أن نعود إلى الحديث عنها فى ألفاظ قليلة » فانه 
لدس فى ممارسة الإهداء ما يمكن أن ينجو بالكتاب و بالثقافة.قاجهورقد انتهى. 
إلى الاتتناع بأن الإهداء بخط اليد هو الكانأة الحتمية لكل مشتر » ومع 
ذلك لم يزدد شراؤه لاسكتب » ولكنه أصبح يرى من حقه الإصرار على طلب 


)١(‏ بريد الاهداء الذى يكتيه المؤاف عط بده على ناخة كل مشتر وهذه الطريقة قد 
شاعت أخيراً فى أوربا حيث يذهب المثترى فيعطى اسمه لياع الكتب ويطلب إليه أن يحصل. 
المؤاف على أهداء مخطوط . 


من 


2 6 


ند أذ يمك هدذ الآن عمل بائع السكتب » ويقلق السكاتب » وسيب ضياعاى 
القت » ويكاف نفقات » و نولد فتافسات ف نال اامة هبنة لا يتوفر لا 
البو اللاتم إلا فى الصمت والوحدة»فالاهداء إلى كل الناسلم ينتجعنه للسكتاب 
غير الشر » وسيظل عالقا به كا فة لا علاج لها . 

ولقّد رأينا منذ حين فنانة روحية موهوبة » تكتب إلى الناشر بنالبار يسيين 
خطاات جيلة مؤثوة ؛ تتترح عليهم الختيالا جذيدا . كانت 'تريذ لسك قدت 
القراء أن تنظ تاروع سن الت ليسا سارت 
موسيقية يشترك ذها فناتون معروفون ٠‏ 

وفى الاق أن الإنسان لا علك ألا يتأثر لكل هذه الحبة الكرعة 
ولكنى أعان أن كل هذه الحاولات نابية بل مستطيرة الشرر . 

ثم ماذا ! الكتاب مستقر التفكير الإنساتى » والهد المقدس لكل معرفة 
وكل جر بة » ثم نضطر لكى تكسب له أنصاراً وحبين أن نضمرب على الطبل 
ونتفخ ف المزمار ء وأن تستعين بالمغنين والممثلين ومن إنسهم ؟ ومن يدر ينا لعلنا 
ناحأ فى المستقبل إلى المواة والراقصين على الحبال . 

ما هذا ! نر يد أن نعود لاجل القرن العشر بن القلق الشتارد الاب إلى 
احترام القم رس والسقاية ‏ وآن تردء إلى التشكير والتاول » فنصطر فى 
سبيل ذلك إلى أن نسكب له ار فى القداح » وأن نعزف له على الات 
اطرب ء إل وإن تروط امقه ؟ الكافي معابد الروح عن الأمحكية إلى 
يدرك وها الإنسان سر عظدته الحقيقية » ومع اط لات ده 
نيا اناد عا . م ماذا ! ياإلطى ! بطاقات تبغ وأعواد من صابون الذقن 
وزجاحات من ماء الأسنان ٠.‏ آلا أنه لو ضح ذلك دقل صارك الام إل هذا 


الحد لق لنا أن نقول إن العالم فى عرض خديد . 


للا هن ل هم اجهور 0 الكعر يتعلق عصاحته هو . فالرخاء 
والعدل الاحتاعى ومسرات الحياة الزمنية ولذائذها » وباجلة التقدم فىكافة 
ماعل كد كل هذا خاضع لرياضة ملكاتنا العقلية رياضة مطردة منسحمة » 
وإنه بدون السكتاب الذى هو مستودع تراثنا الروحى الأمين > ستدبيح حياة 
الفرذ وحياة الجاعة عرضة لأن تهوى فى نوع من البربرية أن يستتطيع على 
الأرجح أبناؤنا ا انا نزوا طنا انه اسن أن تفهم خمهور الئاس 
الصادق العزم أن تقداس اوعبات هوا الشرط لد جاييا لكل حياوة تنياة 
نا به ون الكتاب هو رمز ذلك التقديس . وما وز أن تحمل رجل 
الشارع على الاعتقاد بأنه إذا اشترى كتابا سيشهد: حما جلسة فى سناص أو ساعة 
ف 0 و م «( 1 مكافة نيزا 5 ذإن كان رحدل القرن 
المشرين م بعد يستطيع أن يحب القراءة لذاتها فلينصرف عنها » و بذلك نضم 
على الأقل حدا لتللك المهزلة الزربة بالذكاء الانسانى . 
وكثزة العسارض على نحو ما ترى فى « أيام الكتب » تلوح لى فكرة 
موفقة وهى لاشك منتجة . وأما مايزيد القيم اختلاطاً ويلق الاضطراب أو 
بنمية 'ق نفوس تستهويها منذ ين الكرافات والاسراب » فذلاك ما يلوح ك 
ضارا كله ونب أن يحظار : 
وأنا أعر 0 الناس فى 'بعض البلاد برون الاستعانة عل خدمة القضايا 
الروحية البحتة - كلد ين مثلا - بالأعلام ومواكب الوالد والإعلان بالأضواء؛ 
ولكن هذا هذيان فها يلوح لى » وإلاالجاز أن ندعو إلى الدمت بإطلاق 
الدافع » أو إلى المزله بإقامة منابر فى الأسواق ٠  .‏ 
جب أن تنجّى الروح الروح وأن تنجى السكتابة الكتابة » 6 يهب أن 
يكف القول للدفاع عن القول » فعلى كل من يؤمن بقيمة منهج قد أثبتت ترون 





من التجارب ته » وعلى كل من برى أن الكتاب هو رمز معونا 4 على 0 


دؤلاء أن بوحدوا صفونهم من أجل تلك المرب الصليبية التى قد دقت ساعتها . 
ا د 


3 ٠ 

ليس استخدام الإعلانات فى تجارة التكتب بالظاهرة الحديثة » فلقد رأينا 
حير الإعلان من قل اطرب . - بل ومند زمن أبمد من ذلك يكثين + تتمكن 
مراك تغرى الناش رين والؤلفين » ولكننا فى المق لم نستطع أن 5 على تلك 
الوسيلقوهى ل تعمل إلا منذ الحرب » ولقد عت تلك الظاهرة سبرعة دى لمكننا 
أن نقول إن خسة عشم عاما قد كفت لتأتى تلك التحر بة ة بنتالج دالة ؛ وتلك 
النتائج تمس من جهة أخلاق الكتّاب » ومن جهة أخرى موارد النشر. 

رقل أن د القواد الادية الى ارت ا الاعاد نات أقرل إن فداعرت 
من !ات عه اإسرواية قدي السك , وغر اها حت أن لطر ته مدر وف غير 
جرى وراء الخيال . 

فالخَلق الأدى عمل روح قبل كل شىء » والقراءة وظيفة لا تقل روحية 
عدن د ارين اللو واه ران كال القامرة جار به عخيرف «الكتاي بضاعة ترح 
كغيره من الأشياء أمثال الصليب وكأس التناول والقرئان ؛ « لكل شىء ثمنه» » 
3 يقول نوما بلوك ناجوار. ع«زمءع2]3 عاواأو 25دتمط1 قى مرح صريح . 
ود الضكة أن شيل هذه اطديقة دون أن ير يتهارضوما بشى الاعتبا رات » 
قن ات الات كيد دن ل اول » قد ذرك اتا شرا عنينا” 
« لكل ثىء ثمنه » فليكن » ولسكن هنالك من أنواع التجارة ما يجب أن يحتفظ 


م التحفظ » بل من الياء » وعبلى وجه 1 باحترامه لما يتحر فيه . 


000 


والإعاجات الادية م ا صارت إليه من إسراف -- قد ذهبت ,حكرامة 
الكتب » ونالت من شرفها فى نظر العالجكله تاقدلت ذا هر حار وق 
١ت‏ 2 ل ف رس الولفين لعا البوات الوجة راسف 

نهى أولا قد نمت نزعة الكسب غير المشروع ارق نكاد انكون 21 
لادخل الكتاب فيها ولا للموهبة» وهذا حساب شديد الاطلء قام لم 
الماهر مبارة حقيقية لا يجوز له أن يغفل استحابة القراء لما يكتب » وألىله عدرفة 
تلاك الاستحاءة إذا أدخل فى هذه السكيمياء الذقيقة أنواعاً من العواءل الى 

لايع هو يها دائناً أو غالباً ! وأهم أ بالنسبة لكاتب - <تى ووكان من 

الذريدين غل الذواثد الرمضية - هو أن تدارك تأقيره عل القراء ترا ليرا طلها.. 
والإعلانات قد جءات كل خحاولة لاستنتاج كنا جياه امح اله امه 

واذن نمت الاعلانات بين الإلفين منانسات صررانية ١‏ إذ اورت عدم 
رغدات ونزعات م تزد بلا ريب من الاعتبار الذى مله الناشرون لوْلفين 
فلي أضنت النفوس حاجئها إلى أن نر ىكل يوم امعها وصورتها فى الجرائد 
السيارة . وأخطر من ذلك أن ذن الإعلان قد داعب فى أول الأمر كبرياء هؤلاء 
الأطفال السكبار الذين هم رطان ع ران د 2 ان دك 
ذلك الدكيزياء . 

لقد جمعنى مرة صالون ريف بسيدة اسعها مخروف للجميع عاذ اله لدي قلق 
ربع قرن بشراب ظهرت وما تزال تظهر عنه إعلانات لا <دمر لما » وحدثتنا 
تلك السيدة عن زوجها صاحب القطارة فى سذاجة كبيرة ثم انتهى الحديث إلى 
الإعلانات » فابتسمت قائلة فى فر ح باد « إن زوف منتهى الرذى » © تأجرت 
دنم هى تدر الربح » » ولسكن السيدة عادت. تقول « ليس هذا ققط هو سبب 


رضاه فقلك حم زوجى ع أيام موؤناد مق وهو مشرق حقاا » وقال لى : « لقد 





ات اسمى ف ىكل مكان . حتا إن هذا لنجاح تام » . 

وفيا اكت أنضخ للك السيدة الطبية ١‏ كرشفت أيدل أنواع لاد نان 
العجيب الذى تفرضه الإعلانات الحديثة على النفوس فعى تسكسب وتقنع أولا 
تحدمو . تالاحل الدى حر ه تحر آن بذرجوا ».يلك الأسطر الهللة 
والقنارات الما حرف الا بليهةأن يقع هو نفسه فى الفخ “1د عن ذا لدان هده 
الأحكام الهاذية إنما هى من تمار 2ه هو . وما بزال يداعب نفسه حتى ينتهى به 
الأ إلى أن لا يصبح قادراً على تذوق مدي الغيرء فيلوح له تقد النقاد فاتراً 
حتى ولوكان فى صالمه وكان فيه تشجيع له» إذ برى أنهم لم يقعوا على خير 
مافيه . وهكذا يفقدكل ملسكة للتقد ثم كل مقدرة على الك » <تى لياوح له 
أن كل ذى « كالبيرة القائرة رمد تلك احبر لقو بةنالى اعدها ننفسه وفطا زعا 
ريد دراك الخامل الأخيرة - 

لل ةا تمر بارا عل الاصول الاتحادفية لأررت إن الاداونات الادية 
تلوح 0 » وهل تستطيع أن تقول إن وض الصرر عا الى به من 
نتائج اقتصادية ؟ وهل من للمكن أن نعتقد أن الإعلان الذئ بوشك أن يزرى 
بالأدب خدم ذلك الأدب نفسه إذ يعمل على البسط من سلطانه ؟ ذلاك مالا أعتقد 

من الواضعح لأول نظرة أنه قد بيعت كتب كثيرة بفضل حمِّل الإعلانات التى 
أولاها .لا غادرت تلاك التكتب كارن الناشرنن ؛ بل'ر عا كان نطا أثر فى ريادة 
شار حم تمتازة إذ رادت فى لبه برعها ؛ ولكن ماحك جهو رعلى هذا العمل ؟ 
2 ان ستول إنه فاتن ا :وذلك لانن فدلا سكن من الول أن قدر فقول الكل 
الأدوية « الجاهزة » 000 عند ما تكون لتقوبة الدم و تنقيتة ؛ ولسكننا 
نستطيع بسهولة أن تكتشف أن مطالعة كتاب ما - رغم الإعلانات الخاصة ‏ 
تسايقنا وتتعينا دل بوتشار نا او كك رأينا الجهور الدى سلس قياده فى أول الأس » 

فق 























د ماك 


يدرك أنه قد خدع » فيستشعر من جراء ذلك حفيظة تعتد إلى كل السكتب جيدها 
ورديثها .ثم خاءك الارمكترادت الود سحا . عقدراء كتاف جد عة لا رعتار كارن 
أيام الرخاء . وأما أن تلتق خمسة عشر فرنكا من النافذة أيام البقرات العجاف فاك 
مغامرة تثير المنق . .وهكذا نقر الجهور فتحفظ » وهوى الكثات الذين: كالوا 
مدينين بشهرتهم إلى حيل الإعلان . وأما الآخرون ذإنه وإن يكن الأذى الذى 
مسهم أخف فإنهم قد أحشوا رغ ذلك وقع انصراف الجهور وسخطه . 

ومن الممكن أن تقول إن تلك التحربة الأول قد انيت اليوم تدر نبا , 
ولكن ما مى النتانح التى تمخضت عنها . ؟ 

اقد قضى الناس في تلك الإعلانات الصاخبة التى تسرف فى الدع بغير حياء 
بحيث لم يعد يأخذ بها إلا عدد قليل من المعاندين . وأنا لا أعتقد أنمها تساوى 
تفقاتها ؛ إد أنه عند ها يكون الآءر أمركتب جيدة فانها قد تساعدها ممتاعدة 
خفيفة ؛ ولسكنها لا تستطيع أن غيرما عدر شا من معور. وأهاإذ! كانت اللكيك 
رديئة ذان الإعلانات. لأاتاى بتتفحة وى أكثرة الققانا ما رف الاك 500 
القلقين عن الالتجاء إليها » وكل السكتاب الموهو بين قد انتهى بهم الأمر إلى 
العدول عن الشدوذة [ازر به الى تستطيبها تلاك الساحرء. . الطقاء رواسكن عل 
معنى هذا أن الإعلانات الأدبية قد فقدت المعركة نهائيا ؟ طبعاً لا. إذ لابد لتلاك 
الأرمات المتونيةمن أن كلف ارا ٠‏ تلقد كن اجهور فيا فقي يدعت إل اق 
السكتب ليسأل عن الطبوعات الجديدة » أى أنهكان يسير إليهم . وكان الثقاد 
يقودون ا هذا المهور 4 وذلك عند ما كان لدت لابزال يتمتع مهذا لمان 
امام 7 وهو وجود التقد -- ح ‏ ولوكان راذعا :وا نا طنديمااذ لمق د ار 
أن ذن الإعلان لم يخطئه هو أيضاً فقد مسه بأداه وهذا ما نعتيره زيادة فى النة . 


. وذلك لأن الناشرين ثم الذين يتولون عادة أعس هذه الإعلانات والإنفاق عليها‎ )١1( 
. (؟) يقصد « بالساحرة الجقاء » الإعلانات‎ 





عد وه 


ومن نم بر يد المهور اليوم أن تصله أخبار ع نكل شىء فى النازل ومنذ الصباح » 

وعنده أن من واجب الاإعلزنات أن تؤدى عل الأذل تلك الومة ” 
لان الإعاجاث لادب انتددرت قد الآن 22 ع إبل 0ت عل رد 
الك للد يا ا 2 جا فيان 9 بأن الضرر فى حملته محدود» 
وإن كانت تجارة الكتب ستتقل اذلك بزايادة فى النفقات . وأما عر كرامة 

الأدب فلست أظن أنها ستخرج معززة من هذه الخاصرة اناطرة . 

ند ادنك ندل 
. 1 
الى قات إنه يلوح لى فى اروف العالم الحالية أن السكتاب وإن ل يكن 
الأداة الوديدة لاثقافة الحقيقية فهو بلا ريب الاذاة الأساسية ؛ ومع ذلك فإن جارة 
التكتب أردأ التجارات تنظيا . ذهى - فى ذرنسا على الأقل - متروكة لاصدفة 
والاقراء وااطرف البالية والحاوللات الددرية فى اطرأة والتجارب عل غير ةم 
نم اذ نه النادر لنة ضاق ٠‏ ولككنها. مد ارون إلى أن قر آن التاكر بن 
م يبذلوا غير القليل من الجهد فى مواجهة مشا كل مبنتهم الأساسية وعلاجها» 
تعند السكثير بن منهم 3 بيع كا ره . السار ات والشكية 
بك بساطة بضاعة تزج . ولنسلم إن اكاك قاب ف قده د و رخاصة فق 
وق اكاك 00 منافسات حطارة ء ولد يميت عن ذلك فى إساب نار داع 
لعاودة هذا الحديث . ولنسل "كذلك أن:الاضطرابات الاقتصادية قد زادت أزمة 
لد لان رن ار قت ملائماً لأن نققرح على الناششر بن برنامجا الخطط 
والاصلاجات . وحياة اللكتات. الاحتاعية تثير طائقة من اث كل بعضها نفسى 
بحت » فالعناصر العامة والخاصة للنجاح والفشل وتأثير الظواهر السياسية وتغيراته 
1 














0 


المواسنم والآذوا اق والنظم وعياة الكتات فى لمان والشكان اع مار بخ كتاب 
ما أو يدوءة ما من السكتب وجغرافيتها ‏ كل هذهمسائ ل كانت استدق لو أننا 
كنا وفت حير ون ودعنا هذا أن ميا وأن خرى فا كاري ,ها أعطننا 
عناصر خطة نتبعها . فالكتاب ثىء حى : وعل حياة الكتاب لا بزال ينتظر 
من تحُلقه من العدم 1 : 

ولكن لا داعى للتفكير فى هذا الآن فالوقتعديب ؛ ولنقعمر تفكيرنا على 
عض الإسائعات اناف : وليقد جه بالفال ون كان لأ كور أن بدي أله لور 
فى عالم النشر أى نظام 5 تلاك المهنة . 

بين الناشر والجمهور وسيط لابد منه» هوبائع الكتبصاحب الل الفتوح » 
ولت جارة الكتب من التجارات الى فكن أن كاوها أى إنسان دون أن 
ند نفس ا إعداكا حاص + 

تلد امزنة تدطلت تدرفة افنية وكارك ومتاهج وملسكة للهلاحظة وفهما 
للنفوس ء أفبائع اللكتب اقيق - نيما كان سردا بالل الادى لك 2 أن 
تكن قازر .ل لؤافت والؤانات مو ود كا وكا على القراءة وجدم ااءلومات» 
ومن واجبهكالأطباء وامحامين أن يعرف زبائنه فيل جهارة بلذات « أونيز م»7 "© 
ع7أة06: وشهوات « تيوديل »01166له16 1 « بر نيت » عاناع8:6 
واذاء « إبزيب» عمف سطع وبائع التكتب الجدير بهذهااهنة لا يكتنى علاحفلة 
الناس 3 يديع كعباً كثيرة 1ك من هذا البيع اك 2 
اله جارك أن على «كلوديل » 0120061 على البعض و يرب « جيرودو » 

() أو تزع » توذيل ء برنجيتء أيزيب » ماتياس » ترنابيل أهعاء ‏ إنتع.لها دماءل 


على 2و ما نقول >ن زد وبكر وعمرو . وأما كلوديل و٠ورياك‏ وجيزودو وحَيد.فكتاب 
وشعراء فرنسيون معاصرون » وسيعود ذ كرث فيا بعد . 





حك 


3 


013110010 إلى البعض الا 2 0 يبذر هنا « حيد » 6106و مم هناك 
«مورياك» عونهاة » وبائع ال الذى حب دبنته بتذوق استحابة الأفراد 
الدقيقة . تراه يفكر والكتاب بيده « سأحاول أن أجعل ماتياس 31310145 
يتذوق هذا الكتاب . ارما وجدت فى ذلك مشقة ومع ذلك فلتحاول» . 
وباستطاعته أن ناعب على كل دونز عيما زهفت » لهل ممعت أحد هؤلاء الياعة 
يقول نوما فى ضرت لأحد زبائنه : « ماهذا ؟أنت ! لا تحب هذا الكتاب . 
هذا أ غيب . إن المسيوبرنابيل عااأطدهءة6 أيضاً لأحيه - ولذلك كنت 
عن اكد أن هذ| لكان صيلقت 00 

ا باعة كتتب من هذا النوع ٠‏ وباستطاعتهم - أو أرادوا - أن 
يشكلوا روح مدينته م كلها وأن يحركوها » يل - وأحيانا ‏ أن يقودها . 

وفتح مكتنبة يتطلب رأسن مال لا يمك ن أن يكون حقيراً » فالمصار يف التثرية 
١‏ ساقي ولك ب الصاحيا من تلمذون ومعداك 25ل للنهار عن والنشرات احيرا 
هو فى حاع: إلى « ونان متقفين أو© ربولون ختدين . 

وهنالك مكاتب حقيقية فى كل مدن ريفنا التى لما أهمية ما ء ومنها عدد 
0 بباريس » وحياة تلك السكاتب عنصر هام فى مشكلة الكمَّابٍ » أى فى 
مك كلة التقافة 6 5 سيق أن فللا عير عاد 

ووجود تلك المسكاتب مهد اليوم اسبب يلوح معكوساً » ومع ذلك فن 
الوا إن لشحصة ف اس رهزورة 

لقد بذل الفاشرون ‏ ظنا منهم أنهم بذلك بخدمون قضية الكتاب » ومن 
ثم مصالمهم التجار بة ‏ هوداً يذ كر و نخاصة فى الس عشرة سنة الأخيرة 
0 وا من عدد مستودعات السكتب » ووجهة نظرم بسيطة أو على الأقل 
مسطة « رجل الشارع لا رشرى كتبا لأنه لاسرىئه بذلك » ولأنه لابدله س0 


























0 


السير إلى أقصى الأرض ايحض ركتابا ما » فلنضع السكتاب نحت بصره وى 
متناول يده . لودع الكتب ىكل مكان يستطيع أن يدها فيه من يريد » 
فبذلك يقيل علها اجهور » . 

عت 2 الكسف كار : تلحقة ماه دق التجارات] لاد رى ولاك 
0 ع السكتب الحقيق يضطر إلى أن سعمين عل #بنته الشاقة 
بيع أدوات +لدية أو أدوات للكتابة » شم اقلت لوقف ذراينا الكتك تاق 
بكانة أنواع البضائع الأخرى ::توضعت فق لات اللسحاير وعند اطاذتين :* .ل 
0 

هل يعد هذا انقصاراً ؟ لا أظن ذلك أصلا . نتم انك من السك أن تكن 
حم ١‏ الك دنه كك اند هذ لتر مه اكز يه رولا كين ازا 
كا إذا ةا يه حاو لد كان انيف : 

وأنا لا ألوم من ”ودع عندم الكتب فهم بوعدون بكنيات كبيرة منها كا 
يغرون بتجارة مربحة لا محازفة فيهاء يقال لهم عنها إنها لا تتطلب أى كفاءة خادة 
ولكى لبت وانكا دى أن كرون التجارة التابعة ذات نفع عظى لم ؛ بنا لدئ 
ما مانى على الظن بأن تجار السكتبَ الفنيين يقاسون من هذه الهالة وفى ذلك 
خطر واضح . ْ 

والرجل الذى بريد أن يشترى كتاباً » الرجل التعقد العرّم لا يهوله أن 'يقلق 
سه لهات إل در ب اله اكيت واقا اناري الك -110 ققد 
المستودعات فقارى” عابر لن يغدق المْر اء على صاحب ااستودع وإن نقص من 
الربح الشروع للبائع الفنى » وهذا الأخيرا الذى لا يستطيع أن يضغط من مصار يفه 


النثر بة بل ق الغالك ولا من عدد موظفيه:لن يليت أن ياعث لدى اوور دوز 


غم هد 
















بائع السكتب الذى لا أجر له . يأتى الناس ار يته عند ما يحتاجون إلى السؤال 
0 

ندل دن العرورى أو نمف ان دك الليدردهات لالمكن أن ده 
قضية الكتاب » وأنه على. العكس بحط من قدره ؟ فالجهور المتراخى سيعتاد 
أن كد الككتات. ختلطا حينا بالعازف :دو ندم ) ؛. وحينا آخر باطردوات 
والكتاب الذى هو رسول الروح لا يمكن أن يكسب من جيرة كهذه ؟ بننا 
تنموروح الذلط وتستطير. : 

لقد أحصوا فى الى السلاس بباريس مستوذع كتب لكل مائتين 
5 وين سا كنا وتاك النسية تقبط دوي لكثور كل امون والتحازات الادرى 
كار ال لفك 

فهل بعد ذلاك يقال إننى أقلب الحقائق إذ أصيح بهذا الخلط ؟ 


ند ادن اننا 


١ 
أن مدت در ستدكلة الككا ددرن إن شرك بف كات عن‎ 5 
قاعات القراءة » عتناءه! عل واعمنطد0 » وتلك خصومة تحيبة لم يفصل فيها‎ 
وه باحتذاء) حمل عل القن بأن مدير الكي آلا ب لا تك فيه الآرن‎ 
تكن من هذه خطورة ؛ ومع ذلك فهى تستحق لما تثيره من اعتبارات‎ 
. هامة أن ننظر فا بوجه عام‎ 
وثم درن «ناعات اقراءم» :لك الخلدت الى قدر ا خلات والشكتي» أ(‎ 
ومقدار الإجار متفاوت » وهو قد يكون اشترا كاعاما » أى مبلغاً محدداً من المال‎ 


6 مكل كات يعار لمدة من الزمن » كا يمكن أن يكون مز ميا من 














ا ل 


النظامين » فالكتاب سلعة نجار به علكه فيا نظهر من يشر به ملسكية نبائية» 
وهذا امالك حق ياوح مطلقًا » فباستطاءته أن بعدمه وأن بيده لشخص 
1 ون ار مىة وصرة بل عشرات ومئات المرات 7 يستطييع فى حالتنا 
التشر بفية الراهنة أن قخره دون أن بأجد راى أخد ٠١‏ وآن مم من زوناء 
ذلك نوائذ لا تحمبى. 

ولقد رأى بءض الؤلفين فى تلك المر بة التى الدشترى ما يتنافى إلى حد ما مع 
قواءد الأخلاق ؛ إذ أنه إذا أصبح السكتاب بعد شرائه موضوعالمءاملات تجار بة 
ينتج عنها ريح فن العدل والحسكة أن يكون لكاتب من هذا الر.خ نصيب . 

ولقد استشهد الكتاب فى ذلك حالة اللصور بن ؛ ومن العلوم أن بعض 
اللوحات التى «شتر مها الهواة بثمن محذد نهانى تباع ْم تشترى ثم تباع مرات 
كر ودر مواة اد بن اأوخار أو مصالط تعمل باسم اشكات الاج 1 
ولقد تحدث أن كنى كل هؤلاء الأشخاص من وراء هذا التداول أرباحا طائلة 

. كا تى الدولة الضرائب عن كل عملية من تلك العمليات » وكذلات من الوسطاء 

من يذهب ينصيب من الرح .ولا حرم من فائدة تلك العمليات الريحة غير 
الفنانين مصدر خلق تلك السلع » ومن المعلوم أن الصور بن وتحاميهم قد كاغوا 
كفاحا له ما ريرره منطفيا ليكو ن لم حق التتبع .* 

وعلى هذا النحو دعا التكتاب إلى منحهم حقاً يشبه دق التقبع على الكتب 
التى تؤجرها محلات القراءة » ودخلت الجعيات الأدبية فى تلك الناقشة التى لم 
تذته بعد إلى حلول نهابة . 

وامسألةلست سيطة ؛إد انها نتطاب حسايات بالغة التعقيد» ولكان الاد ين 


حتحون بأن >صيل الضرائب من الشركات الختصة بنسخ الدور أوعييتها 


2 


ند أثارت مشا كل عويصة ومع ذلك ققد حُلْتَتلك الغا كل عهارة » الواحدة 
تلو الأخر: 6 

وين دان يصبح من الممان « مسك دفائر » حقوق ااؤلفين على حد 
تعيير الاخصائيين.» 15 رحو أن تنتهى هذه الخدومة إلى اتفاق برذى الطرفين 
ولنعد عن ذلك فى غير وجل - 

لا هك أن ال ؤلفين حا وهذا ما لا أرى مانا من التسليم أن 
إساهوا فى الريح الذى ينتج عن عمليات قاعات القراءة .هما كان ذلك الريبح 
ضئيلا. ولكن مصلحتهم الكبرى ى أن بقرءوا أ كبر قراءة ممكنة » ومصاحة 
الؤلفين معلقة فى جخلتها بمصا الثقافة» وقضية الثقافة مرتبطة بقضية الكتاب . 
وكل دطومة مكن أن تدى ١‏ إلى مطار الكتات ف عالمناءال1اضر . حدومة 
خطرة لا يجوز أن نشتبك فيها وأن تابر عليها إلا فىحذر بالغ ,لكان ذاه 
أساسية لثقافة قونة خصية «هدد اليوم مخصوم أقوياء . فالقراءة محتضر > على 
الأقل ‏ بين صذوف الجاعير . وسوف يحل محل الكتاب عا قر يب نم أخرى 


لحار نظمم تثيت بعد صلاحيتها . وأنا شخديالا أنتظر منها نتائح طيبة؛ فإذا. 


5 هذه الخصومة التى جدتمنذ بضم سنين بين الؤلفين ومحلاتااقراءة-تنتهى, 
آخِر الأمى إلى اختفاء تلك القاعات» ومن ثم إل تنص عدد القراءفا فى أعلن ىق 
مراحة أنهذا الاختفاء سيكون محنة على الثقافة » ومن ثم كارثة على الؤلفين . 

وهناك عدد من الميئات تعير الكتب بدون أجر» ولم نركاتباً ساي الإدراك 
عار ان مار ضاف انتثار الأفكار :يل عل العكيق من _دلاك يمل كل 
كاتب جدير بهذا الاسم أن درا كن كات من الكتت الى حمل أفسكرم 
أ كبر عدد ممكن دن المطالعين واحبين وإن د فقل من التلاميذ : وإتما 
شر دس افوس من احا يجاح خادتاةرا: فكرة سدوط المشكية الادية 




















دبع اح د توح بن بوك !| 





رم كه 


ولو حرئيا فا نشي حالة الأملاك العامة واستخداءها كراس مال استفيك منه 
أداب الامتيازات لذن لا يستاررا ولف واخدا 00 

وانعدام العدل ظاهريا فى هذا الأ خطب بيسيرء و إعا الحنة اللقيقية هي 
أن يتصرف الهو ركلية عن القراءة وهذا ما نحن بسبيله ٠‏ وما يجوز أن مل 
ملاحظة هذه الظاهرة ومواجهة النتانح التى ستحرها على مستقيل الحضارة . 

لقاعات القراءة بالنسبة طواة الكتب مايا لا تتوفر للسكاتب العامة الحانية 
فالطبوعات الجديدة ترسل إلهاء وأحيانا منعدة نسخ » وجم يحرصون عبل رغبات 
زبائنهم و يحاولون إرضاءهاء وهذه القاعات ملحقة عادة بالمكاتب وكثيراً ما يدث 
أن ري السكنات ل اه مادو أرط ميسارل أن ناث إن لأسفما لاق 
مكتبته الخاصة أو لهديه إلى أصدقائه » ولهذا لا أعتقد أصلا أن نظام الاشتراك 
فى القراءة عنع القارى' من شراء السكتب؛ بل نستطيع أن نعتبر قاعات القراءة 
ملحا !ك6 رقي عله سل تيا هذا ولك الات أرد روا 
المكانب وقاءات القراءة حبون أن لتقو وان بتحديوا فى الرضوعات الادبية 
إما فها بينهم و إمامع عمال المكتبة » وعلى هذا الندو تمكونمنتديات كن لثقنى 
المديتة أو الى أن يقوموا يها بتجار بهم » وأن يبادلوا الغير آزاءم وأن يقلبوا 
الكتب ويقوموا عا اميه « قطف عينات» . 

وجاع الاق باق أزى ان قاعات الاراءة ضور به جد » وا ده القافة 
نهى قلاع بالنسبة السكتاب الذى يحدق به الخطر . ذإذا اكتشفت طريقة عملية 
بسيطة لإرضاء !أؤْلفين المتبرمين » رأيت فى ذلك بلا ريب ما يسرقى إن كنت 
علد أنه من الإلحب قبل كن شى ».أن شافط عل حاعات الذراءة .وكا رايت 
امكنية شان ارناعة :1ت سان ازا عل إن صله د روا 1 ل 


دزعة للروح . 
د عد عد 


1 7 
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:0 2 5 
إن ترك تمد دري من تفودها اامدوى نما عكن أن انسمية رز صادراتها 


السرم سان 2 اش 23 عليه وا ةيه و لني . وعد الصادرات 
ال ل ف لان تسيرصفرا . . وفيا مختص بالسكتاب ‏ السكتاب 
الأ لي ارقي ل رت ارد ا درك ككل المنلمات 
ستنتهى بتدمير صناعة (١‏ كناك الدردق د لسرن البلاد 0 تعد الستطيع 
قرا كنا لآنبا ا اتيم | أن ترسل تقوداً لدفع ثمنها . قألمانيا مثلا ألمانيا 
السكثيرة القراءة » التى تلتهم السكتب - قد وصل فيها نظام النقود إلى حد حمل 
الناشر بن الفرنسيين على العدول عن كل عملية تار بة » <وفاً - على الأقل ‏ 
من ضياع 0 ماهم ار م 
ر يسان 2ه راوسا ءاد صلقت وا لساب كر عفرا . وقة يلاد أ ري 
كاليونان ورومانيا والبرتغال تقاسى استبدال النقود . و إيطاليا اليوم فر سة طموم 
ياوح 0 ند ركها سن امبادللات العقلية .واس كا اجنو بية لم تعد 'شترى شيعا . 
و بلحيكا الذارثة المدهشة تقاسى فى يأس . ولاككانت اله الفرنشية دبا إحدى 
لغتين #وميتين فإنه لا بد لافاشربن من أن يصلوا إلى اتفاق . و بوجه ّ نستطيع 
ا لو إن الك ال ني ا كت شان ف الام الي إل العام 
اكد عيفر يننا كيت عا قر يت امن عيرر ا حدوة بلازنا»: 

وما إستطيع أحد أن يغفل عن هذه الحنة » نمم إن فى عدم استطاعتنا 
ل ا ديات ف اي لني ل سوا وروا كينا 
6 «زعج وخسارة كبيرة اسمعتنا ولماليتنا . ومع ذاك أن أثرر أن التكارثة 
التكبرى على العالم علا فى أن لا يستطيع نتاج درن العمل أن خرج 


ا 


د 


لاوخ د 


وأنا أفدر أله سال ل ( فلمكن 41« ولتدير عيةرية ترتها © ولكعكل 
صناعة الكت ماتعماه عيرها من الصناعات أثناء ارعات الاسواق الك0ة فتعرش 
ف النوق الذاخل إل أن تتحدن الو حوال. ٠‏ وهذا تفكار ادر كدر إلا من 
لا حسنون فهم العصر الذى نعيش فيه . شا سميه الاقتصاديون بااسوق الدا<لى 
سيصبح صفراً ما قريب » وجهور العامة كا وضدت بإسهاب فى سبيل الانصراف 
عن الشكتاب وار عا عن الأراءة ا مسا وأق عدا لتر اد القراد اسم رف وخاج 
وذ1اك ماف اخزة ف الاتضاح بوما بعل نوم » وسوصضيح :من المىة<ولى ع>اقر يبب 
نكر السكتب العلمية والفلدمية والانحات لمذم وود قراءه وحكنب كار 


التكتاب القدماءإفى'الأدب تنفذ ولا يعاد طبعها خوفاً من المسارة . 


5 وضع سنين قال لى الفريد فاليت غغاع1و/ا لوعء ]الهم «هل م أن مؤلفات 
حول لافورج عناع 210[ 2 ل 0 وأنه ليس باستطاعتنا 
أن :عوك رياد ول ل را فيها ماديا . ومع ذلك نسنعيد طبعها . لا فورج شاعر 
صغير ولسكته هذا فى داره» داز الرءز يين » وليس باستطاءتنا 1 نسقطه من القاعة 
وب ان نضحى - » و بعد هذا الحديث يانية أيام عاد هذا المدير الماهصس يقول 
ا اال السك « سنعيد إذن طبع مؤلفات لافورج الشعر به . 
ولكننا ستصدرها فى 4>لدين وبذلك كو التفضحية المادية أقل »4 وإذا 
استدرت الأمور عل هذا الندو فان التاشر .ان يستط .هوا ا در ربت ول ادل 

)١(‏ شاعى فرسى ولد فى موتتفدو ومات بارس (0-185-0 440١)لم‏ ينمر 
وهو غير #وعتين من الأشءار » إحداعا «الشكايات » 5عأمهتةامسم 5ع.آ )١8486(‏ وبعد 
مواته نهرت له #وعة أخرى وله غير ذلك ست قصص فلفية نثرية تموعة فى يلد واحد 
بعتوان « حم خرافية » وء:تهلصعع16 211165:ه31 25 » ولقد كان لا فورج رحلا متشاعاً 


ساخرا متاترا تانر وكا بو كان وشوينهور وهو من قادة « الثذر الاسل © 6 أله من 
روساء الرءر بين » ولشكه ءات صديا بالل + وقد ظل ثاثره محدودا وكذلك تورة ء 


ساود 


تضحية » وسوف يقع السكتات الكبار فعا أوشك أن بقع فيه لافورج »وليس 
من المبالغة أن نظن أنه فى بوم قريب سينتج عن قلة البيع أن رج ديكارت 
وباسكال ومونتين من الملكتبة أطي العادية ليعتزلوا فى ظلال اللكاتت العامة 
ات ثم وملا ؛ ب ف الازن . وكل اللدين بمشكلة السكتاب فى 
كرلسا لا فون 0 يساورهم من قلق . 
ع عد م 
و١‏ 

ليس أخاب لاب الساك الثقف بأصريكا اجنو بية من رؤب هذه الشعوب 
امل بحب تلك الثقافة العقلية التى يتطلعون إلبها بكل ما فى قلومهم من حماسة 
ا ما تتطلع 1 افك كو فى شين رع 0 للك وراعدت 
بتلاك البلاد كل اللعدات فى انتظارميلاد ثقافة أصيلة مهم » فامكاتب عاصرة 
وللدارس والعاهد رائعة » ولقد ظهر بينهم بالقعل تراد سي رق ولا 
الوا ترون ةد تددر ا ف عل الم القوى حت لنحس ونع ا 
عا قر ركم طورون كار للدفس اليش نةولاجة الاجناعية » وااو حون والفلاسئة 
اك رف كن سا ساس الع وات الف اريك 
الجنو بية كتبا ممتازة ولسكنها لا تكنى لإشباع شهيتها القوبة » فهى تطلبالعون 
ف إخادص وجاسة » وه نبسحت عن الضماء وتنتعار كل ذلك من أور رتنا المتقسءة 
الى 5 على خصوماتها السياسية فى هدوء وعنىم » ولسكنها لا تزال تحب بها 
ب>ن الناحية الروحية . 

و باستمرار قد تمتعت فرنسا فى هذا المزء من العالم بثقة لاحد اء فالقراءمن 


ا كا الجنو بية يضطرون إلى الرجوع إلى تراجم ليست فى العادة موثقة 


لضا و جنع عدي ات كيان ابلا م ا اريسي 
يكن 707 


ا 


ولكامقة الى دروا الادات. الأقلرة الذلاية ؛ بن تعترف ولاه 
الأحر يكيون اللاتبئيون عن الوسطاء فى الاتصال بفرنساء فهم يقرأون. النص 
مباشرة وى هذا 0 4 

وكلة التأثير يمكن أن يساء فهمها وهىكلة جار<ة . ولذلك أطر<ها . ولك 
نفهم العلاقات الى قامت بين درئها وأمريكا اللاتينية حى اليوم كب أت 
نتجدت :عن الثقة والبة والتباال الروى . وسكن هل باستطاعتنا أن تستمر 
فى أن نقوه ابتاك الألفاط الشارة أرمن طو بل ؟ لا اعتقد ردك" . 

الكتاب الفرئمى يساوى اليوم ثلاثة أو أر بعة أذعاف عنه فيل احاري » 
وليس فى هذا لمن مبالغة إذا دكرنا أن الأثمان فى ذروع التجارة الأخرى قد 
بلغت حقسة أو ستة أضعاف كنها الأول » والسكتاب الذى يباع عندنا باثنى عشر 
1 خسة عشر فرنكا يدفم ند اناري ال تيت الذى للتحده متا اما 
بوازى على الأقل غشرين فرنكا » والقرش الأرجنتينى قد ضعفت قوة شرائه 
مننذ الأزمة ضعفا قو يا » والإأشياء المادية راخيصة ق الا رحنتين فباستطاعة الإالسنان 
أن ينناول وجبةطعام لابأسبها بقرش واحد أى با يساوى خسة رتكات ونصف 
تقريباً . وبذلك جد القارى* الأرجنتينى نفسه قائما رغماً عنه بين التع السادية 
الزهيدة الدّن والتع الحقلية الباهظة ادن . فالسكتاب الفرئدى بالنسية للا رجنة.ى 
التردد يكلذه مالرككافة ار بعة وجنات جيذ .فهر عادل مياه الفرد العاذئ 
ما زنه رحتان ونصف »؛ وهكذا ترى القارى” القاتم بين أولون”'" « دواادمه » 
ومامون”" مهدسصسداة عيل غالباً إلى أن يقدم الآر بان هذا الأحير .:ولقد حت 

٠ أبولون : إله الفنون عند اليونان فهو فى نص ديهامل رمز لاحاجات الروحية‎ )١( 


(؟) مامون : لفظ آراى الأصل (عنا «سدك3 - ثروة أو مال) استعاره اليونان 
ثم اللانين ثم اللغات الأوربية الحديئة » وقد استخدمه السيح فى الإتجيل لادلالة على الالالذى حت 








د ع 


ا بالمطرء فباعة الكتب الألمان يبيعون كتهم فى الأرجنتين. 
لخصم 8 بي من أنعانها فى داحل المانيا » وقد استمروا زمتاً طويلا عل عل ' 
التخفوض القديم فى الأثمان الحديثة » وفى هذا تضحية كبيرة . 

ومع ذلك ماذا تفعل ذرنسا ؟ لا ثبىء . فكتبنا كا قلت فيا أظن تباع فى 
الأرحنين ر اده ١‏ ؟ مز أوة؟ وز عن عنها فيدر نساء ولو اننا واحجهنا السألة ٠ن‏ 
الناحية احسابية او دنا أن هذه الزيادة لاإسراف فهاء وذلك إذا قدرنا مصار,يف 
التقل ومصاريف رد الكتب التى لاتباع » ولسكن الحساب لا دخل له أصلاقى 
مثل هذه.الشكلة © فبننا ترى البلاد الأخرى محاول أن تسط سلطاتها ترى 
ترئنا لا خرص حى على الاحتفاطظ عا للها من بأصدناء.ر 

سنا فى جاحة إلى أت تقول إن التدشيحة عر ر نه يبا قبعد سنوات تليلة قفد 
فرنسا كل ثقة روحية تتمقع مها فى بلد من الواضح أنه من بلاد اللستقبل . 

هذا ولا بزال من الممكن أن نتجنب تلك الككارثة -- وهى فى الواقع كارثة 
- ولك 2ب كن ال رجيات دن تأده أ خاص ٠‏ والثلانة مم » فى غير 
تردد ؛ الناشر وش 5ة الملاحة والدولة . 

اناك دول 1 اتات رك وه أعا تقدلة .و لز يلاها حوره أخا تعره + 
وأنه لا يمكن توتعها من بوم إلى بوم » ومع ذلك فيجب على الفاشر أن سل حتى 
لايفقد كل ثىء» و إذ! كان لايستطيع أ ل مر الذهان 20 رعدهميالك 
تناقش ‏ فليقبل على الأقل أن ترد إليه - فى سهولة ‏ السكتب التى لا تباع . 


ليقبل « امردود » » وناشرو السكتب العلمية بنوع خاص لايقبلون أى مناقشة . 





ح لا يكب من وحه حلال » وهو فى نص ديهامل مستخدم عم إله المادة ؟ إذ أنه يرمز” 
عنابلته مع أبولون إلى الحاجات المادبة . 





ومع ذلك نلك الكنب برفعة الإعان كيك أن الكتات الواحدل ما هته 
مائتا فرك مثلا إذا لم يبع ذهب برع خس ةكعب 

وق كات اللاحة لا مكن أن تصم ذانها ل علق 
قم اتا عل عر فد يتوق شير ا ولسكنة حدق فلار نارون اران إلى 
ُرنسا لأنهم قد قرأوا كتبنا وأحبوا فراسا خلالمؤلفينا» ولأنهم يتمكامون اشتنا. 
وعند ما يأحذ الأرجنتينيون فى تذوق السكتب الايطالية والألمانية سيذهبون 
لقضية إجازاتهم إل إظالما والمانياء وسبدرون إلها فى مرا كب إرطالية واللانية 
0 شيتكامون وها واسمعون لغات يءرفونها و يفهمومها ٠.‏ فالمصالم كلها 000 
فى مسألة خطيرة كهذه ؛ و إذن" فلنطلت إلى شركات الملاحة أن تقبل مثلا إرجاع 


الك النى م تع كك وماذا تزن يعض مرك الحقانت وضع ف قاع 





ا ا 50002 1 > 
1 
ما الدولة فهل من الفرورى أ نلقنها واحجما 5 وهل لادولة تلاك 
الشخصية العنوية الى لا نستطيع الإمساك ها - أن ترعى المصام العليا لفرئسا 
الحية ؟ إذا صح ذلك تكون الشألة فى منتهى البساطة » فليمتح وزير البريد 
والقلغراف للمكتاب الذى برسل إلى الخارج تفيضا فى أور النقل » وبذلك 
يتصح الإشكال بل كد حل 5 
وأنا هنا أقدم إنذاراً » وللكن هل سسمع وسط صخب عميرنا ؟ لست 
اذرى ؛ رسكن رغ ذلك أرفع الدوت . والادر لس اص مناسات خاوية بين 
الشعون اختافة ؛ بل ادر كدر كبير من الفن والعلم والروح والإنسانية» العالمكلدقى 





() يظهر أن هذا الات عل وفك الفبول '(الولاف) 





لدت 


حاجة إليه » ومن المكن أن تحرمه منه معارضة عميساء » يقوم بها دامًا قوم 
لا يدون الحساب ٠.‏ 
ند فنا 
١‏ 

د الآن قد ولدت الصعوبات القاسية التى تتخيط فها الثقافة فى فرنسا 
وفى غيرها من البلاد بلا ريب - نتائج سيظهر أثرها عما قريب لأضعف 
الذارى دار حمل 

تعدد مر التفوس الكالقة » سينه رفك حما يمكن أن تدميه « الميارة 
الطبوعة » » والبعض يفعلون ذلك فى نوع من الغبطة والأمل فى أن يخلقوا فنا 
جديدا . وهؤلاء ثم السيزائيون الملهمون ٠‏ أولئك الذين يحملون أنفسهم على 
التدكي ء د بالالقاط يل بالصور والطلال والاصواء > ومن لمكن .أن لنترضن 
أنه الرغم من مطالب الالة الناطقة ذإن النص سينتهى فى تطور السينا القرريب 
إل أن لذ مكون لذن النهيد دوق ما للتوايل , 

وعت فوس اذرى ». تتصرف ؤاضية أو سرتمة إلى الراديو ». وما أظن 
0 مدذوعة بنزعة آمرة إلى أداء تلاك الرسالة » فتشدةو الرادو لا برورتن 
الجهور الذى يتحدثون إليه . وثم لا يستفيدون من حماسة الإطابة إلا أن يكون 
ذلك بإرهاق لخياهم ما عن أن جهدم نثون بس 6 سأوضح فيا بدء 
وفى كل هذا ما يحمانى على الاءتةاد بأن التكاتب الذى ينعسرف إلى الرادنو إنما 
يفل داك لنشدق لنفسة رطر رما جديدا . واليضءن متتقدات جديدة 4 وايطل 
إلى جور ديد » وليقمى مصادره » ثم ايعبر عن نفسه » رغ كل جء أى 
ليد 2 للك الشيهان الذذى ميد وككزا ثراه رغم ما فى طبعه من 


(2) 


هم 


تزوع إلى الكلود يقنع تنا هوفان . فالكتاب والنشرة والوثيقة السكتو بة- و إن 
تكن عرطة للتحطم والتجربح ‏ إلا أنها رغ ذلاك تنهض بالنسبة لنا س ين 
الكاندات القاية 2 1م ره .لوف اهادي أن الك ل رفك في 
غير ألم عن الطباعة التى يسقطيع أن كنا ذل ركف ار عد رحاضة ' 
والرادبو م يقطع بعد كل علاقة له بالنص » فهو لا بزال فى عرحاتنا الراهنة 
حاحة إل تمن مكترن اليد , املك نعطي إلى أن ذود كار حيرضل 
إل الأاناط ) وى هادا عبد كا كيه كدي انم را ال كا 
ذكرتتلك الفوضى التى نعيش فيها » وما أظن أنى أخطى' إذا قلت إن معظم 
الكتاب الحقيقيين الذرن يتحدثون فى الرادبوء تودون لو نشمروا تاج جودهم 
ذنى هذا بلاريب ما يسير بها إلى مصيرها الطبيعى ؛ و بعضهم يستطيع أن عل 
ذلك » ولسكن هؤلاء قلولو العدد» وأما الآخرون فضطرون إلى أن بروا أفكارتم 
تفنى فى رعشة الموجات » ونلك محنة مؤلة . 
ركل فى ١‏ كد الناطر غير التتج عل الاعتقاد بان التكثار دن دور اتش 
صر إلى إغادق ا واف السدين القيرة ؛ 'واادت التكييرة [اى ها يال 
دا در ل لاروح 22د دن العاملين والباحتين والتفوس الممجلكرة ا 
. تلك الحلات السكبيرة ان تستطيع أن تقاوم 2 إلا توسائل اقتصادية أوسماسية 
مؤقتة ‏ وسائل غريبة عن الأدب . والكاتب أيضاً فى محنة » فتشر يع العمل 
والتشريع الالى يثيران أماء,ا شنا كل الا اعلاك حلا ها والرجل الذى كنا نميه 
المي «كاتباً 0 أنه سيصيح سلما ا 
يحختنى » إذ ستظل هناك حاجة إليه فيستمر و يدوم فى اشتمع اذيك ٠‏ ولمكنه 
مسلا شري كن امسا راك القع 


و إذاعة الدولة » التى أذها مثلا» تطلب ما لم سبق نشره وهى جد فى تلك 





ل ا ا 1 ا 7 ا 7 00 الي 





7ك 


<زرها قاادادت تقدة إلى السافدين أورالا دده رطا فى اها هذا ما روا 
إذأنها تؤوى بذلاك نصوصاً كان من المكن لولاها أن تفنى بالاختداق فى سجن 
الأدراج لالداعة ول 200 انيم رسكل كارا ديات ؛ رطا 
ا نا حافك ويفار يرت بونتالرات رادا وسكر تدر الك ان ؛ 
فالإذاعة التى يرون فيه اليوم وسيلة ثانوبة أو متدمة ستصبح ح بعد خس عشرة 
0 عشربن ست الوسيلة الأساسية للعبارة + وذلك إذا سارت الأمور على نحو 
ها تسير اليوم » و إنه إن الممكن كل الإمكان أن يد السكتاب بعد زمن قريب 
وات ره فى نشسركنبهم » فيضطرون إلى الا كتفاء بإلقائما أمام الميكروذون 
وعما قريب سيعود الكاتب شاعراً متجولا كا كان الحال فى القرون الوسعلى 
قبل اختراع الطباعة » بل استطيع أن ا طن أنه تعر الشكناءة وجي 
رص ل كان ندل رم ل بأن برتجل فى 
الرضرفات إلى للها" 

فليكن ! فليكن ! سيقول البعض : فسيزدهى فن جديد . ومخترع الأساطير» 
ا الأنكارء أى السكاتب القدم ؛ سيلابس الظروف وسيحتفظ رغم 0 
ثىء عكانه بين القوى اختلفة . 

واحكنة يخثى لسوء الطالم أن يتضاءل هذا السكان شيئاً فشيئاً حتى 
يصبح مكاناً حقيراً » و 35 عدت فق وله ع ا راجت رثا إذاعة الدوة 
اوعدت عدا سيا دن اكيس عون لتلك الؤدسة راشب عولام 
الكتاب أناسلم مكانتهم ولم شهرتهم . وهم يخضمونهم لألوان من الاختيار: 
2 انكر ا الك روان ار وها وان يخصلوا على الوافقة علمما 
ادا ات يكتبوها » ثم عايهم أن ينتقاوا » وذاك لأن الإذاعة لا تعمل 


بالمازل » وفى النهابة يطلبون إلهم يهوداً دوتياً يتطابصفات خاصة بل ور بية 








2 


خاصة : وكل هذا الول الشد فاون عليه لضن الج نات © وه ان الم 
أن رى ملك الكافا تت مخ فى ور نما ك الث ذى التكافة ال فيه 2 شين جا 
يتقاضاه الكقّاب عن نفس العمل فى كل البلاد الأجنبية تقريباً » نعم من لوم 
أن نرى الرجال الذين تطلب إلهم كنك التسات ل وار أن ارا 26 
جهودم ا لاون ارا سم اه 

والمذاون يعاملون فعائلة جيرا من هذه ء وأا أخرف عن أطرب خا لمم 
يقومون « بتجارب » ولسكن الكاتب يعطنى شيا آخر غير الزمن والأأنفاس » 
يخطى عنامر ننه ؛ فهو الذى اق وهو أل كل فىء ,ولد لوو ساق 
معاملة ممتازة . 

والإزراء بالخالق المكتشف المبقكر مخترع الدور والأساطيرء نافث الياة 
فى الألفاظ .والأ نكر ء وف ككلة والخدة الإزراء بالكانسا لسن خردا مشككة 
ثقابية . فإذا وضع الشاعىن حت الوصاية و أرغم على صغار الأعمال وطرح بين 
صفوف صغار الموظفين » شتى بذلك الميع . وإذا حرمت الروح من رسلها 
وأساحتها » واخحصرت فى تلك المهام المقيرة ‏ وقد حمدت يقظنمها وذلت عن 
1 لكفاح 2 و2 كت هاه الناس أن تارك بخ ساد لين انق ذوى المطامح 
المغرضة » وأوشكت الطيئة الاجماعية أن 0 إلى الطمحية الأولى . 

ومشروع المسيو جان زاى نزة2 1 0 على الاعتقاد أن الدولة 


)١1(‏ وزير المعارف فى وزارة يلوم «ناظ الاشتراكية 6 ومطالية ديمامل لادولة بأن 
>همى الكاتب من الدولة إشارة إلى نظربة ة الاشتراكيين فى الأدب ورغبتهم فى أن يتخذوا ٠ن‏ 
ل 0 وسائل للدفاع عن مذهيهم السياسى ونير مبادتهم ء فالأدب عند الاشتراكيين خادم 
للأعمراض الاجمّاعية التى يدعون إلمها » وديهامل من أتضار دراه ة الأدت وفردية الكاتب > 
وعنده أن غابة الأدب الأولى هى مساعدتنا على فهم النفوس والأشياء كا هى . وأما الدعوة إلى 
مذاهب معيتة فليست من ن الأدب م سيو ضح ها بعد . 

وأما مشروع جان زاى المثار إليه هنا قرو ع قانون لخحابة حقوق الؤلفين وتنظيم 

علاقاتهم بالناشرين . 





تريد أن نحمى الكاتب من أناس كثي رين . من الناشر مثلا » وفى هذا غالبا 
ها سدق ون حل الشكر » ويلوح لى أن الظرف مناسب لنطاب إلى الدولة 
إن عي الكانت ايض من الدولة . 

الدفاع عن الكاتب فى هذا العصر المضطرب دفاع عن الثقافة أى دفاع 
عن قضية الإنسان . 

ردن وأح ب السلطات العافة أن تتناول الشكلة - 

وعلى . الكتاب أن ا ٠‏ فق من واد ) أنهم قد أدركوا 
الخطر» وأن قضيتهم - التى مى فضية الروح - تتحد على حو ما بقضية 
الجنس البشرى . : 0 











الجز. الشانى 


عدم الهمشفة وواجياتما 


الأساتدة والمتنيتون 


لقد مات واكك فعارات أطر بت ١‏ وعاادر الشف ول اال 2 وليف 
خاعو إردل إل فيل أن تق وراء الئل اشسرفة ٠‏ انها لاإتنامة ولك 
إذ أراها تمزق نؤادى ‏ 

اكت مكتئ 6 على المنضدة مئات من انأطابات ااساذحة » 
وف كل ال طلوتى :أو عرض 1ك بلق وم لت ]لضا كليم 
الشقراء . هتالك إلى جوار سياج الأشجار الغار بة إلى الاصفرار أخذت 
ا طليعة رواخ العالم الجديد » فنحن:اليوم فى أعقابٍ 
فدل منصم فى قلت هذا الاضطرات ارات الأضع فلك دن النطاء إل 
فصل عرم فى قات هذا الاضطراب حاوا ن اضع دما من م الذى 
نشيه السلام : 

لقد أ كلت“ بالفعل الجاتب الا كبرمن حيابى » ومن نوم إلى بوم أتقدم خلال 
حراش دن الما كل اكذاهة السامة الى نفيك وتعداخل كبادت قائل لله 
ولكننى لست تمباً ولا بائناً » و إن أ كن «بموما » لأنى أريد أن أهذل كل ما 
فى وسعى . بودى 0 أستطيع الرد غل كل الأسعلة الى تاتى إلى ٠.‏ لقد حدتنى 


الشبان عن ممنومم ؛ وما أريد إلا 5 1ن عند ظنهم بى 2 ولكن خوق من 








أن يأتى جوابى سابا لأوانه , دالا على المحازفة والغرور » علا نى رهية . 

ها اسم وجي الحقاة :30 تق قل تلت خضرته » ومع ذلك 
ادر وأرن وأقتاس وأبلو الواقع ولك اللي 

وؤأة عاد إلى ذا كرتى موقف صغير هو إحدى ذ كريات شسيابى 0 
ذ ارات خداننا.. اناءق السادسة أو الشابعة والعشر بن من عرنا. وكان ذلك 
عب ابتدائنا فى المسرحمباشرة » جل رومان” 8004105 .[ وأناء إذ مثات أولى 


رواياتنافى نفس 0 و بنفس امسر ح (أدون انتوان”"عمزمغم 4:8 ه06 0) 


)١(‏ 5منهتوهظ وعانال حيل رومان كاتت فراسى 0 ولد فى سان <وليان شاتل 
اأناعاص 013 معان © غدرنه5 سئة ١886‏ »2 وفى سنة ١5٠١5‏ أصببح عضواً فى مدرسة الءاين 
وى اسئة ١508‏ نال الأحرعاسيون فى الفلسقة » ومنذ تمتة 15 شقلته فكرة الوحدة 
ع للقت طتسهمت] أى وصف الرو ح العامة التى محر ككل هيئة ا<ماعية 0 مع ديهامل 
وبعش اللسكتاب الآخرين الدير عتزهطط4 وهو متزل استأجروه وأطلقوا عليه هذا الاسم . 
كانوا يجتمعون به » ويقرأون ما يكتبون وينهسرونه » وليل رومان روايات كثيرة أحدثمافى 
التاريخ (؟؟5١)‏ ساسلة بعتوان « الرجال ذوو العزم » 6كأممامل" عصصوط عل معسسره]؟ وعآ 
أن له عدة دواون من الشعر » وفى كدتاب صغير عن « العروض » 58ئاة6ئ18ومء/ا 3نآ ألفه 
5 الكاتب الشاعى شتقيير عتغاناع ممعط© .0 (8؟ ١5‏ ) بيبط رومان رأبه فى الشعر وهو 
ترى أن نغيات بسنيطة من أحرف صامتة وصائتة تكرر هن بيت إلى بيت تكنى لتو ليد الإ<حساسن 
بالشضاء "وليس من |اضر ورئ أن يكون هذا الشكرار ف كدر الأبنات أى فى القاقة ثم لد 
مسر حيات » واقد كان مجاحه فى المسر ح أ كير من نتاحه فى الشعر وفى الرواءة » وذلك 1 فى 
تلك المسرحيات من رو ح العيث والسخرية اللاذعة والنقد الأخلاق » وامل خير مسرحياته 
وأدا على صفاته مسرحية الدكتور كنوك عءهم!1 .:2 . 

أما المسرحية التى :يشير المها ديهامل فهى «الحيش ف المدينة » ع1لأنا 1 دسل ع6سمه هآ 
وقد أخرجها أنطوان بالأديون سنة ١51١‏ أى مم « الضوء » لديهامل فى نفس العام 
وبنفس المسرح : 

(١؟)‏ عمامامة لمم أندربه أنطوان مثل وهدير مسب رحى ولد فلوج سنة لاهوم١‏ 
واشتغل أولا عصلحة الغاز » ثم أسس سنة ١8419‏ « التير_ابر' » « السر ح الحر » . وقد 
حرص فيه على الدقة فى الإمخراج ومثل فيه عدة روايات أغامها واقى كان يكمما الشبان على و 
حديد » وفى سنة ١451‏ فتح فى بولفارسيستويول « مسرح أنطوان » عمتمئمق عنققم1 
وألف فرقة ممتازة من الممثلين الذين اختارمٌ وفقاً لمذهيه السرحى ووأ فى الأثيل » وطابٍ ح 














اجا سد 


فى ذلك اليوم كنا نشهد تمثيل رواية لا أذ كرها الآن » وذلاك بمسرح 
الفنون واى 065 716808 وق أثناء الاستراحة كانت المشاة مضاءة بثور 
زمادى شبه صياء الشفق» ويا كنا نتحدت: ء وحن سائرون فى هد الممكان 
الصيق 1 إذ جد رومان بذراعى قائلا . انظر : وعلى بضع خطرات ينا رانتا 
ثلانة رجال يتناقشون مناقشة ودبة » عفنا لاحظتنا من ثم » فأخذت ضعربات 


3 7 : - زا : 3 5 

قلى سرع . كانوا دور بس مائرلاتنك 0 ع6 ناا وهقكرى 
9 

دق 0 كع أمع26 عل أعمع1] 


حت إلى الشبان من السكتاب الذين كانوا بريدون أن يجددوا الفن المسرحى أن يقدموا له 
مسرحياتهم » وهكذا مثل عدة روايات فرنسية وأجنبية أصبح للكثير منها اليوم شهرة 
واسعة ومن سنة.5 ١6١‏ إلى سنة ١531‏ أدار الأدويون . 

وقد أظهر خلال هذه المدة نشاطاً بالا وأخر ج عدة روايات قيمة » ومنذ سئة ١011‏ 
اضر فك إلى القد سرس 

وأول مسرحيات دبهامل الى يشير إليها هنا هى «الضوء » ع151181دآ 12 . وقد أخردها 
أنطوان بالأدون سنة 319511١‏ . 

)١(‏ موريس مترلتك عاسناءعاء812 3121366 كاتب ومؤلف مسرحى بلجيى ولد فى 
جان 624 سنة ١83‏ > وقد انصرف عن الحاماة إلى الأدب الذى ابتدأ فيه صغيراً بديوان 
صغير من الشعر يظهر فيه القلق ونفاذ النفس )١4485(‏ » ثم نقسر فى تقس العام مسر <ية 
« البرنسيسة مالين »عمء2121 ءووععمنءط وم الى سبيت شهرته ؛ إذكتب عنها الكاتب 
الذائع الصيت إذ ذاك عىبو ننهء:811 مقالا رائعآً ,فيض جاسة ثم توالت «سرحياته . وقد 
ترجم الدكدتور حسن صادق إخداها إلى اللغة العر بية ونثمرها مع مسرحية « الحب والدسيسة » 
ل وهى. « بلياس ومليزاند » 31611538206 اء 211635 المسرحية الرءزية » ولقد برع 
متزلنك فى هده الميترحية وق كل مسرحيا» فى التكشفت عن أسرار النقس وها ا من ممودن 
واضطراب فى خنفايا اللاوى » ومن أجل ما كتب مسرحية ه مارى ماجدلين » التى أَذن أنها 
قد ترجت إلى العربية » ثم إن له عدة كتب غنية بالتفكير الفلننى » والعالم كاه يعرف له « حياة 
النحل » و « حياة الل » وقد نال جائرة نويل نسئة 1918. 3 

(9؟) هزىدىرنيه #عنمع6« ع تمع 11 كاتنوشاعر فر نسى ولدىهو نقاير نات أكصره1] 
سنة ١8574‏ وابتدأ حياته بالعمل فى مجلة ليتيس ءءةاندآ » ثم نر عده دواوين من الشمز » 
ولفد تنامذ أول الأصس ف الشعر لهريذيا والتكونت دى ليل » ثم ل يلبث أن أخذ يكتب أشعاراً 
ص سلة 1165 7655 أى طليقة من القاقية واطراد الأوزان » وهو شاعى أصيل بصياغته حت 





و لحو تعد رودن سين 





ا مويو دت 


واميل ع معمع م طعء لا عاتصسع . 
وقال رومان فى حقاسة ساحرة تشيه الكبر ياء .. هذه بلاار يت بتعة من 
الأرض الكنافة الإند بمة نا دودورة الى 5 : 
ولزمنا مواقع أقدامنا » وقد احتبست منا الأنفاس . 
وا ا قات 
هل فى عزمك أن توجه إليهم الحديث . 


رمات راسة وابتسم ء ثم متم : 


ت والجام شره ثم نرقة نفسة وما يغشها من حجب شفافة » وهو أحد زجماء الرمزية فى 
فر نسا » وأخيراً عاد إلى الشءر الكلاسيى » وله عدة كتب فى النقد وفى وصف وليل ماخلفته 
فى نفسه بعش المشاهد والذكريات » وله عدة قصص صغيرة ثم يموعة من الروايات » ورواياته 
كالكثير من شهره تغص بالماغى وبالذكريات محاول بعثها ولكنها لا لو من تكاف فى 
الأسلوب و<نوح إكى التعابير القديمة » فهو أستقراطى فى كل ماكتب وأستقراطى فى 
زمن كانت فيه دولة الأزستقراطية قد دالت ء ولذا عاد يخياله إلى الماضى » ولقد تزوج: سنة 
5 لبا حدى بنات هرديا وهى أديبة تءرف فى نارغ الآداب الفراسية باسم جيرارد دول 
عالأناناه0'11 013:0 وقد انتخب سنة ١51131‏ عو ق اجمع اللغوى القر تسى ٠‏ 

)١(‏ فرهيرون معنعهطع/ا شاعى بلجى ولد فى سانت أمان 50دسرة-5310 إلى <وار 
أتفرس سئة ١88‏ » ومات بصدمة قطار فى زوان سنة 1١915‏ »> ولقد درس فى بروكسل 
وجان ولوثان الت درس فيها القانون ثم اشترك فى تحر بر « بلجمكا الفتية » عناوذواء8 عنناء[ 3.آ 
وفى سئة ١488‏ نع « المامنديات » وعلمهسداع 5ه وه جموعة قصائد يشيد ذمها عسقط 
رأسه . وأشعاره عاصة بالحياة . وفى سئة ١485‏ نشير «الرهبان» 065زه]1 1.65 وهىأشءار 
جمع ببن الواقعية والتصوف فى قوة رائعة » وبين سنة 1١445‏ و ١8531‏ مض الشاعى وفى 
أمناء هذهالفترة كتب «الأمسية» ورزه5 و16 «واهزائم » وعاعدمةم 5ع.] « والشاعلالسوداء» 
زه «ناةءط سواط دعا ( ١45.0‏ ) وذمما أمارات المرض » ومن ذلك الحين حل اليأس فى 
شور 5 رهن 2ن الأكل والإكال عل لاه ولكنه خض إلناى عق صلدى روسن 
سدنة ١4505‏ أخذ كت اه أشعاراً عسلة ».وله فى ذلك عدة دواون 6 ا كتث ثلاث 
مر حات كدر به 2 وكات نترى ينان « قصس تصق اليل © والشكيثيي امن المقالات ى 
الأدب والفن والنقد . ولقد ابتدأ فرهيرن على مذهب البرئاس وزعيمه الكونت دى لل » 
ولكنه انتهى إلى الرمزية وإن يكن فى شعره من الاسراف ف الرؤية الشعرية ما لا د له 
مثالا عند أ رمرى آخر : 























ا دا لإقلاتهم : 


وقد يعد ]راان ٠‏ ركيت عند لد درف مي عير د 
منذ البدء قد خصى باشارة ودية 7 قد استقبانى فى لطف عنزله الصغير 
بسان كلو 0ناه!© 51014 حيث اذ مكنتاه , 


وكات علاقانى عترلنك وهنرى دى رنيه على 0 ا أستطيع ل 
ادر 6و ادل عدا رسا فا لسريو رك ان 10 05 ا 
لازنا إل دولك الامايرة مع إهداء حار » فأتلتى أحياناً 
د ات ا رف يا رع كل سان د رلك رن طرلا: 
بعل ارت ؛ و بعد 3 أخلور لى هترى دى ر ييه دلائل التقدير غير صرة » و بعد 
إن صرت به أو دإنيئة فق صرت عكر ناس بن عدف نفس اك يقدمنى أليه 
الفريذ قاليت ناش كتبنا حن الاثنين إذ كنا حتمعين عنزله » ومنذ ذلك اليوم 
حبانى هنرى دى رينيه بصداقته الفعالة . ولقد عرفت له فضله بقاب منشرح : 
ماسر ا ا لاك ند أطي ل ف لطا اسن ا الل ررك 
فى رحلة سنت لى أثناءها فرصة للابلته » فاستطعت أن أخرج عن ذلك التحفظ 


الذى كان عليه الاحترام . 


وقد لافيت ا نابول 0 مومع 01م مس ةواحدة قبل موته بعام 


عدامةة دعونا لتناول الطعام » ولولا هذه المصادفة لما عامت ل هذا الأستاذ 


١9و54 ومات سنة‎ ١84 4 أنانول فرانس عع2285 82016 ولد فى باريس سنة‎ )١( 
فى سان سيرلوار ع1-015آ-5318-05 وهو كاتب مءروف فى مضر وى العالم أجمع وقد‎ 
» ترجنت إكى العربية عدة روايات من تأليفه .. نذكر منها « الزنيقة الجراء © 8 وتاييس‎ 
«وجرعة سافستربونار» وأجزاء من «حديقة أبيقور» والسكل ,عرف روح السخرية اليادية‎ 
فى فته وملسكة التفاذ وخفة الأسلوب وجاله » واقد كان عضواً بالجمع الوك ره‎ 


اه/ا دم 


١ 1 2 5 0‏ . 
تمدن » د را مؤلفابى و بقدرها 3 وراد ع بار بس 6و8 : 1 رثين فى هيئات 
3 َك 1ك معه م فمهأ . وحاد د ابت و أع 80111 0 5تواحدة ف 


ا كن لاشترا ىق اال ,مص ديئات 1ل: حك أوالجعيات الفضل . 


فى أن استطءت نحية عدد من أساتذة اليل الذئ سبقنا . وقد كتبت عن مؤافات 
0 اع4ناةا© <والى سنة ١91‏ كتاباً كاملا 5 أن أقوم أ 
كك واس اتاد راد الس خط ولتت إن لاقي هدارا 
اك ١‏ أتعرف إلى ثاليرى ب«م6ادلا عند صديقنا الشترك لوك دبرتان 
نم اطاط عن السكاتب البارع والطبيب الماهس الذى كان يكوى بالسكهر باء 
<اقينا الواحد بعد الآخْر إذن لما قابلته إلا عكتبة أدر بين موننيه عصمةا0م 
:دما أو يعد ذلك بكثير فى الجديات أو الميثات الى تسمل فم] سو يا. ولقل 
كتيث تدعا صة إلى جيل 0 قمع دعانال عن مسأل فى و الأدب 


ولك 1 اعبر قط عَعََة منزله 34 ولقد الت جور مو 7 18001112ز0 0 5 ولك 
20 


5 ادن منة قط : 


)١(‏ موريس بارس 8288 عع هالة ولد فى شارم وءتعقط© عقاطعة الفوج 
دن ١45‏ وأمات امنة 35 ؟ وهو كانت غك ور 
عدة رؤانات وفك كرات :ومن رواناة الرائية قن إن إل اط ب والألم» كدماه2 قع مسق 
#تنتعةة و « الحب والههوة والوت » ١‏ التل الملهم © ... 3 وجاع نظرته إلى الحياة تتلخص 
فيا سماه « عبادة الذات » 2101 ناك عانات ع1 ء ولقد عمل باريس على دفع الشبربة الفرنسية إلى 
استنقاذ مسقط رأسه من الألمان ودعاثم إلى ذلك بقلمه ولسانه حت إذا نبت <رب سنة 4 ١51‏ 
د بدون اكت تلك الأرب فى >لدات ضخمة تعهد عجد 6 1 

(؟) عن «ورحيه انظر الحهامش الخاص به فى الجزء الثالث . 

(؟) عن كلوديل انظر مقدمة المترحم . 

(4) عن دول رينار انظر الحامش الخاص به فى الجزء الثالث . 

(4) <ورمون : هنرى دى جورمون ولد عقاطعة الأورن سئة ١8584‏ ومات بارس 
سنة 0406 وله روايات عددة وجلة مسرحيات > وه وكاتب معرم بالأفكارمدقق فنها'ء 
ونزعته الخلقية نزعة إباء.واستفلال بالرأى وإن يكن كثير الشكوك . وقد كان دى جورةون 
أ كبر نقاد الرمزيين نفوذاً » وله فى النقد عدة جلدات . 


ع 
































ولان ده 2 5 سيق إلى" منه قدها فضلى متناهى الكرم 2 
#ء<ت أنفسىان اذهب لتحيته » ولقد رايت مور ا 05 صرة ردق 


2 0 / 
ل اوحه إليه الحديث . و باستطاءتى ان أفرد 5 610 0 خاص » فلقد 


)١(‏ لوسيان دكاف 263639065 ترعأءنانآ 52 وحن ولد فى باررس سنة ١851١‏ وهو 
كاتب من أنصار المذهب الطبيعى فى الروايات » دقيق الملاحظة » مسهاء حزينها . وقد اشتركفى 
حر بر عدة بائذ .ا كع جل روايات + ولقد خوك أملم حكة الطانات من 'أحل روالة 
« ضباط الصف » 0115-وناه5 5ع.1 بتهمة إهانة الجيش وتجرخ الأخلاق » ولكنه برى* 
سنة ١85‏ وله رواءة قيمة عن مكفوف البصر عنواتها «سجناء الجدران» 65«تاسصسع وع.آ 
وعدة مسرحيات منها الدراما الطبيعية ومنها الكوميديا العاطفية وءنها السرحية الاحتاعية 
ل « الطيور العابرة » التى ألفها مع دوناى 'زههه2 ال ولوسيان دكاف عضو فى 
كع 0 منداستة .ول 

(؟) حجان مورياس 810735 1635 شاعى فر نسى ولد نذا سه 6م 1 مات 
بارس سنة ١51‏ > ولقد تعلم تعليا قر نسيا وأمضى شبابه عر سيليا ثم قام بسياءات فى المانيا 
وسويسرا وإيطاليا » واستقر أخيرا بباريس منذ سنة ١885‏ . وقد كان فى أول حياته من 
الرمزيين ثم استقل عنهم وكون مع شارل موراس وغيرعا « الذهب الروماتى » وله فى كلا 
المذهبين عدة دواوين . وأخيرا عدل عن الشعر المرسل وعاد إلى الشعر التقليدى وفيه كتب 
الأستائزا 05م ةا5 فى سحة كتب ( 5ههد - ١9١١‏ ) وفيها ينح إلى رواقية يائسة 
فداعها تاسلوت مني غل © وق شد هدو افده لعن ترجه 5 امسا فا الس © 
كذاناة 3 2أءمعع1نام1 وه مقتسة من مسر حية م أ حملن نفس العنوان » وأخيرا 
ا روايتين بالاشتراك مع نول آدم ثم جموعتين إحداهما « قصص قر نا القدعة » وعاصم© 
ععصدءظ عااعالا ا عل ثم م مخطيطات وذ كريات » وكلدع ناناو5 أه 5501115565 هذا ويلاحظ 
أ الاسم مورياس هو الاسم الأدى وام سوه الحقيق اليو ناتى فهو 0105م 12840مة201موط 

(؟) أندريه جيد 0106 804:6 كاتب فرنسى ولد فى باريس سنة ١855‏ وله عدة 
روايات ومقالات فى النقد وقد ترجت له إلى العربية رواءة «ال.فونية الريفية» والتقاد برون 
فى «عودة الطفل المسرف» عناع001م أتسدقمء من'ة منرماع ع[ خير ا » وفجموعة 
الخواطر 0 أغذية الأرضض > قعتأدع ع1 5ع نأ معناولط و5ع.آ تلخيص لآرائه على 2و ما ف 
أناتول فرنس نظراته إلى الفن والحياة فى « حديقة أبيقور » وأندريه جيد رجل شاذ الأهواء 
كا تمتطييع أن نرى ذلك فى بعض كتبه ويخاصة فى « إذا لم نمت البذرة » #تدمع 5116 
+115 2 وفى غيرها ‏ وله فوق ذلك دراسات قيمة عن أوسكار وايند ودس:توفسى وغيرعا 
6ه ترح إل الفراسية عن الاجلربة حك ين وكوتات ووليان. رات رالات انور 
ووام بليك . وكتب كذلك عدة مسرحيات . كت 


لك 


انه لأول مرة منذاً كثر من عشرين سنة فى قاعة صغيرة بشارع تسكونتق 
أأهمء 15لا » ق ان دوثهنا على وحة التحدوى ركان يلت محاضرة عن 
شاعر بن أو ثلاثة » أجرؤ فأقول إنى كنت واحداً منهم . ولقد قرأ ذلك اليوم 
عدة من قصائدى ,دوت رائع . إن ذا كرتى قوية ! 

وهل من الشر وى أن[ كثر من الأمكلة ١‏ أظن انه للأفائدة فى ذلك » 
وما قلت عن أسابدتنا وسا قينا أستطيع أن اذوه عن أندافى ورمتاى . لقل 
احترمت دانهاً عملهم وأوقات فراغهم » واحتطت لعدم إقلاق راحتهم . نهل يكن 
أن فس هذا التجفطط ابر ود الاك لا . بوعل كران بوعى الك عل 
هذا التحفظ » ان نودى به فى كل حين . لسنا واثقين من ذلك . و إلى لأعاهد 
أن اط فده لالد 

هل ستردد أكلة قالها مو رياك 11513 درت على كل الألسن ؟ وهل 
سيظن جيلنا أنه ل ينشأ هو الآخر على بد أستاذ ؟ آه ! لنقل لا . ولكن لنتحدث 
أولا عن أولئك الذين كنا نعتيرهم اد كن نال د اا وان 
نعترف عا كنا تطلبه إذ ذاك منهم » وما كنا تنتظره أو تؤمله . 

إن لففلة ر حل 6 افغلة سيره عامضة - وف الى اق امك فى سض 
الأصدقاء الذين م من سنى كا أفكر فى نفسى . وعندما كتا شبانا دخلنا فى 


ح وق هذا الكاتب مزع من الصياغة الكلاسيكية امتينة والتفكير الغامض الذى لا يكاد 
يدرك » وهو متأثر بويلد ودستوفدى ونتشه » وهو وإن لم ,تخلص نهاثيا .ن تأثير الديانة 
البروتستانية التى نشأ بين أحضانما ومن تأثير الإتجيل إلا أنه لا يخضع لفير مقتضيات الفن . 

وهونى مؤلفاته يدعو إلى >رير العقل وعحد رغيات الحس »> بل إنه ليدعو إلى شهووات 
مخاافة لطبائم الدكال :#وذلكة. ىق عي تردد: ولا مواراة: ٠٠‏ :والقد كان طند )كير الام دق 


الآداب الحديثة , 














ا 


الأدب بنشر قصائد من الشعر كما جرت التقاليد إذ ذاك . والروح الشعرابة 
بامعطاضها أن تت عن التجارب لبش ذا الموسية ون وال راد ونون 
تارم غالبا قبل العش رين » إذ لاحاجة ان بَذْتّى بأن يعرف العالم» بل ر بماكان 
من المير أن يحهله . والمسرح يتطلب حتكة أ كبر . وأما الرواية فعمل النضوج » 
إذ أن التأليف الروانلى القوى الدسم .ليس من عمل, اليافع مع استثناء حالتين 
أو ثلاث لا تقدح فى ححة الك الشام ٠‏ كنت إذن: كثنا الأولك دواو تن 
> لكان اتنا الأول شاء ركان كن كار دن الأقرات د ف لاد 
من كنا تجلهم كأسائذة ؛ وترفع إلييم كل نوم أناشيد الإيجاب والعرفان باجخيل . 
وأسارع تأقرر أنه لم يكن لذلك فى نظرنا أهمية كبيرة . نم لقدكنا سعداء بأن 
نذ كر أن كاوديل ومترلنك يستنثقان على الأرض فى نفس الوقت الذى استنشق 
فيه » وهذه فيا أذكر ع بنصها الألفاظ التى استخدمتهأ فى ذلك المين . ومع 
أننا “كنا ننتظر إذ ذاك من عبقر يتما الحية .نتاحا وشواهل 0 ى فاننا ١‏ نكن 
نتظلع إلى ان نفيد اى شىء من معاصرتنا للا . 

ا لقد أعطانا أساتذتنا المى منهم والميت » الشاب والآخذ فى الأفول » 
درسا مزدوجا . أولا درس فى الفن تلقد كاك مؤلفاتهم بين أيدينا نخد 
منها قوت <ياتنا » وكنا نعجب بتلك المؤلفات فى حرارة قوية » وإن لم نتخل 
قط عن إعبال 'ملسكة النقل :يها إععالا حارا؛ وكانت تلك الطراره تدع إلى أن 
تتأجج فى مبادلاتنا النفسية » إذ كنا جتمع فى المسساء عند انتهائنا من أعمالنا 
فنمتع انفسنا بالقراءةبصوت مس تفع و تقبع ذلك احيانا « عنازعات » حيلة حامية 
الوطين أ ولقد كدق (ن شايل عابنا خ كيه المروى لزاه 2111 ولوق © ل 
وأخيانا تاردنا اأدرسية : 


كنا تأى عوليير وشكسبير بعد ملرميه 6«6ها!ة1)! ورمبو 04ا2طم81 





0 


وكلوديل ا1006© وتلاك كارب تبدو شاقة على نفوسنا التحمسة الفقية» ولكنى. 
أوا ل دغ ذلك إنها كانت هينة » إذ يحب أن تكتشف جلال القدماء بقراءتهم 
عشزات لارات ك5 ل أن نعود إلهم 0 من صرة لنتذوق ما فم 0 
حجذة حقيقية 4 الى دن خلود . 

وأنناء فعا ربنا لماك لاؤلقات 16 كان عدت أن تسى :اللولفين ؛ فازدى 
طو يل لاح لىكلوددل أبعد من « نوذا» وخياليا مثله» حتى أن الصذاقة الشخصية 

2 ا 07 ا . 7 1 
التى يظهرها لى اليوم لم تستطع بعد أن حو من تفسى ذلك الإحساس . وانا لم 
1 اسن ندر ف اد كر 1ش إن أضطر إلى ملية سرالوة آى وال 
اك 


كنا إذن نعيش أولا مع الؤلفات » ولكننا مع ذلك لم نكن تجمل 
اشخاص امؤلفين <هلا ناما . ولقد حدثت عن درس مزدوج » وف المق اننا 
نت ف الافدلة الى مر مها لقا اساتدينا علرزوه على درم الذى الالمن رسكا 
لخاد القنية وا كرر « الحياة الفنية » » فأخبار التهتك لم تتناولنا قط » وكان. 
ان عل هو :كيف حيا لنندز عنلا ميلا نبيلا . 


والغالبية العظمى من الشعراء الرمز بين - ولا أقول طيعاً اكلهم - رعاشو" 


ر١1)‏ لعل دهامل يشير بالمواجهة والتوافق » اللذبن كان شاعا لوقابل كاوديل إلى موقف. 
كل هنهما من الدين وأثر ذلك فى أديه » فديهامل باعترافه قد ققد الإعان بالديانة الكاثوليكية 
منذ يفاعته وكلوديل شاعى كا توليى متدين » ومع ذلك كتب دمهامل كتايا عن كاوديل وفهم. 
روحه فهرم لم بوفق إليه غيره » ولعل ديهامل أقرب إلى الدين مما يظن > ولا أدل على ذلك 
من أله الذى عبر عنه غير مسة لفقده الإعان » والذى لاشك فيه أن ديهاءل قد تأثر بكاوديل 
إلى حد كبير » وأثر ذلك واضح فى شعره وف رواياته وخصوصاً فى روابة « رسيسرل بيننا » 
فروحه رغم ما يقوله من فقد الا.عان عكن أن تواجه بروح كاوديل » ولسكنه يحتاط فيقول 
ب,مكان جرد التوافق على رأى أو فكرة دون أن يكون ذلك صادراً عن اتفاق فى الاتجام 
الروى لارجلين ٠‏ 





ين ةو لإ ا من ا ا 








لل ول لما 


فقراء ؛ و إن كان بعضهم قد عرف 'الرخاء بل الغنى دون أن يرج فى الغالب 
من ظلال العزلة » وهؤلاء الرصزبون كانوا هم الشءراء الذين يكبروننا . وكنا 
حدم ونبحلهم » وإن ظل عدد مهم خهولا من اجهور 2 ملفوظلاً دن الأدب 
الفقهى الخامعى »لا يتناوله بالحديث والمتافشة الطادة إلا در بى من حيار المتقفين. 
ود قانيا ا 1 ا ظارى الشدراء الرونا قبت رن دن .إك الال اللى 
باعد خلال القرن التاسع عش بين الطيقة المتو سطة وبين الروح الخالقة . وير 0 
كل ما كان المستفيل إستتطيع ل يأتى به من ا » فان تلك الالة قد 
ل م عل ان يا ا ل 2 ار ل سات مشاه 
اناب ل يداسة ف عنيف برهت 
وماذا كنا نستطوع أن نطلب فى الجال الزمنى من رجال كان أغللهم 
لا بزالون يكاذون فى الظلام ؛ ويطبعون أحيانا مؤلفاتهم على نفقتهم اللخاصة » وقد 
اسهددرا! ريه اوور ولعنة الققياء دون أن روا دا عير خد براك 
اداه 1 عاو ره ؟ 
وهكذا لم نطلب إليهم شيئا » وقد الحد منهم الأحياء والأموات فى تقد يسنا 
5 1 0 9 0 
لم 00 نطلب إلبهم أن بوجدوا'" أو كنا فتدحهم لأنهم قد وجدوا . 
ولعد ك اص احجان إل اطتنا, متعرف اناده دده دون أن مكار 
ساد القد نا ٠‏ ردك انا كنا تج داع رات ةا فا 
07 بوم فاق وانجاهات حديدة 3 
اقد كان ما نطلبه إذن إلى أساتذتنا هو نفس تلك 0 اا سيق أن 
أعطار نا إياها فاخترناهم من أجلها وحييتاهم . وكنا نطلب اق فى أن ىم فى 
)١(‏ يقصد ديهامل بالوحود الكتاءة لأن الكانث كا أزداد ما يكتبه ازداد وحوده 
ونحقق كيانه : 








اللفاء» وهذا أقل 0 عرضة لفافئة وا كثر الامكارات رامعا . كه 
التفيد ملق لأسا قدر ماادلته فيمتة الشخصية ” 

فىكل هذا أفكر ينا أجوب مماشى حديقتنا فى صباح هذا الأريف . 
له ا ١‏ لقند كان لنا أسائذة ٠‏ أسائذة وعدا فى ما كنا ” 
تر ينك أسائذة ما زلنا بعد ر بع قرن تحييهم فى انفعال وعررفان بالميل » أساتذة 
لاأتلقام تحن الفنانين الناضمين الخضو بى العوارض إلا وقبعاتنا بأيدينا » وقلو بنا 
كه الا 0 

وأنااعم أن الها تك تير فاه وال بع القرن اك 
أآزانه » بل هل لناأن نقول معنى المياة؟ فالمشا كل القنية التى كانت أولى شاغلنا 
0 أن 0 ! خرف ارد ريا يه واجماعية فد سيطرت عليها وشوهتها . 
وأنا أنهم أن أرى عبان مكن ,أن لكون بعضهم من أبتائتا و بعضهم لاد 
كن إكر نا اأطعار ١‏ كود ن إلى من يكبرهم نا بأقوال جره معدردة أو فتخدية : 
0 مبهم بالخطا ٠‏ بل أر يد أن أخص شكواهم :: ولك أمبد لهذه المناقشة 
داوف رون تهول ا عدرث أن | كار أتايع احص مزق شما لاا 

اقد.ودت كيف اخترنا أستاتذتنا ومأذا كنا تنتظر من هؤلاء الأساتذة 
ين السكتاب الذين ابقدأوا فى أوائل هذا القرن . 

أما أن يحاول شبان اليوم تكو بن أنفسهم بوسائل تختاف عن وسائلنا نهذا 
ل كن أن دعت له وأماان بسكو | ماشةل إلى ١‏ وإظال كن ستاك 
ما يبرر شكواهم من يكبرم ؛ فإننى عندئذ أقف لأقول : هيا نتناقش 

يلوح أن الذى بدأ هذه المناقشة هو فرانسوا مور ياك أحد أفراد جيلنا . 
وذلك فى مقال ظهر منذ زمن فى إحدى الات نكان له دوئ . ومن بين 
السكتابات الى استمدت منها هذه الخصومة المؤلة عناصرها أضم فى الصدر م 


للك 








ير د 


نشره 5م20 اعنم قط ذانهل رو دن فلالكرصبوندان ته مرقع:007 مآ 
هذا العنوان الدال ذ ا كة الأساتذة » .. ولقد رأى التكانك أنه إستطيع أن 
بدعوق إل الحا كه :* يوق هذ ارا كر اما مكو لعار بر حاوف ةو إقطاق دق 
الدفاع بل واجبه . وعمل دانيل رو بس عمل حك يمكن تلخيصه فها يأتى : إن 
الرجال الذين بلقوا الثلاثين أو تمخطوها بقليل » أوائك الذي نكانوا أثناء المرب 
تلاميذ مبملين تقر يباً» لم يعثروا ذما بعد بأ ىكاتب يستطيع كر نلم أستاذاً » 
أو ترخت فق أن تكون ذلك الاشتاد عند ما أخذواءى مخارسة الاأدب إل ومارسية 
الحياة اليومية بوجه عام . وى الاق أن بعض. هؤلاء الشبان لابر يدون أن يكون 
هم أى أستاذ . وقد بذل الآخرو نكل حهدم ليستفتوارعته ٠‏ ,يبدأ دا نيل رو برل 
فيترك جانياً « التأثير الشكلى » و « التأثير الفنى » إذ يقول : « لايستطيع 
الكانب أن يكون أستتاذا إلا إذا كان تمن ريقليون أفتكاراً ستطيع أن ع 
الشيان عضمونها وبالصيغة التى اخذتها . 

ولنترك متاوشة بور ريت الامتتاد عل أهذ| النحى إلى ,أن يلق جيه لهو 
ذر يت ند رتككى .ديحت أن تقابل ولا بين هده الصو الى رمي تاتيل 
رد من لش انيه لاد تاي ةر يق السو رالى )ويج إل مزا ر ق خاساضة . 

لتدراسات ف اس عكر واشكة الاخارة ددا كيدفن شان وم 
الاح أن أسارع إل القول؛ بان مشكزة يعض مل «الشسرمية االغقفة الانذداق 
“كثيرا دن الفكرة الى كانت لديناء )كا لطت ارفل الضفحات: ااشابقة. .: ولديت 
أقصد بذاك إك أن | شكر دانيل وو انكمت فهاز تقوط هذا اطين ,سدق 
باسم جزء من هذه الكزيية ,هوا نار روف اسروة ال كار دراه نوالا ككل لعا 
زوالا كر معلالك !اا ولسكنه لايتسكار ولا يستطيع أن يبك م باسم كل الشبان 


ا 1 





سمالي د 


الذين لا يعالبون 0 يكبرم - كا قدمت - إلا مؤلفات ودلائل على 
الأستاذنة ومُدّلا لاحياة الفنية ثم أحيانا صدافة وحرارة » وذلائل ادام شخعى 

ولنترك ركانيا الصامتين » وعددمم اذل لكر ها نان ١‏ ولكاول لديا 
أن تدرف هوا اخرء اعى اوليك الذين ندون اق روا الشكتاب اللكيار» 
أن يدنوا منهم » وأن ينفذوا إلى الحتمعات ٠»‏ بل إلى اللياة. الداخلية لمؤلاء 
االكعاك الكبار .. لقد لاقت واستقيات. وسالت عدذا. اكبيرارءن الشيان ‏ 
عرفت نا لتر ا رن 3ل كنات الذي فى سى ١‏ كيت نفهءهم ٠‏ ولقد لمت 
عند عدد منهم مجرد رغبة فى الاستطلاع » رغبة لا أهمية هاء إذ سرعان ما تشبع 
وبعضهم إذ جاءنى عاد إلى المجىء . وكذت داما أنظر إلى هؤلاء وجهاً لوجه ؛ 
ونوك ا تكثانة جادة اد ل حودوا كا أحسدتي بالرغبة فى ذلك » وار بما يألى بوم 
لا ترغبون فيه العودة إلى رؤيتى ...هو ذاء صدةونى ؛ نانا اعرف سير تلك 
الظاهرة : حب الاستطلاع م فى. نفوس ااشبان » وهو يتظاب باستءرار غذاء 
جديداً » ذاذا جاء بوم لم تعودوا تشعرون فيه برغبة فى المجىء لرؤيتى فلا مخجاوا 
اناه إل وجوف فهك وان ألو على ذاك » ولكق اذ ", روا بضوع 
خاص أنه إذا عاودت>؟ بعد ذلك بسنين رغبة فى رؤيتى من جديد » فلا تخجلوا 
أرضا 6 ولقا نوا يكل رساطة .و إذاء ,كنت لا أزال عند بذ جيا .نوف #دوق 
على استعداد للاسماع اليك 6 

وقد سارت الامود 1 على هذا النحو الذى ذ كرت وتوقءت . إذ ا<تنى 
بعضهم ثم اذ إل الظهو بد عدة مفاعرات ؛ والبدس الا ر بغرا فاق . و ا 
إلى الأبد.. كا أن عدا كي منهم بول عنى » بل أصبح من رفاق وأددقابى 
يفكون عل أنباء كفاحهم والفهمونق مضاعب موققى كا بهد وانى عل 
م لكك طلموا الا انان ل لأ عون ؟ .ذلك مار بد أن انما . 

















خوك 


ريه رلقكا كان العا دعا ,سق قر الفتاتين” و 'والضتقاع عاذلك الذى يجيد فنا 
ا وعد :ماق مني بتالحة بللقلغ) القائ> نضر , به كَُ ساعد 
على تكو إن المبقد تين» :+ وهذ ا-القعر يفف النعلةيقبادر نلق الذالء 0 8 قط مالا 
إل ابطا أ اها الفهم: . بولذلك أرئع أق قاناادي ليما 0 ته عقد الشكلة 
تمطجذا كيرا ألا إذاحيل ملئذ_البداء ما بععديه) هالتأثير الفنى :)4 :نمؤن يذلاك الخاط 
ال خيشة إن الااستعاذ واللكاهت) أ وغول تقلط لت أ لقن . |رطاعهق ناانهاية . 
ت../ أو بواجبات :الأستاذ هوأن يقفوق'ق فنه وناك عذة أمؤاع؛ التفوق 
فى لقن الفلجد 6 وهذاهعةك»: لمق أندقيم] 5 ابنفقف مضب اطدى م إلى 
أسنعاة أده وه الام رطل عقةا الأخروننء بل يدو ؤلمار >" ات رعوله 6] مدعي + 
- * دؤأنا أعزف جيداً أ تن السكغابة لا وطح كصماعة الف أوكالتطيريم10؟ 
الوض وطلم :ذلك اتجبآن؛ عوك /أنة الها كل القنيقأو قييذ! أوو اسه صو 
اليقة والمعاية ايفن الأدريه لم تحتل لكان :الأؤل من*# وق التكعاي:القجائة! 
انوعلد ملتعفن 'اليظاالاتغدفق هذ انها يدغر إلى الر ضف فى اعازة: كد أن 
٠‏ التعنيبة؛ الضظررنة/الرزهقة عا ابسلؤد لماز ودين كيان فيل نض 5 
المجازة الأدبية لع | إفكاة دق 6ق بأل سنيف جلا فى ابرع إلى زرا وات لقا 
وأمغال تناك + اجارات لأمننه اتنا طبعكء: وام كط يلانقاواى جومرة» او الإلفكريق 
عطف » وإنه أن الجنون 3 نكتنى بالس<ربة 3 مننا > أو اوقلا معتل بإمة 
ان الكو أن فلن إلغته الفقوين ااازة ماناس القيقة التار يعلية القافة 





0 


: رع ءما! ود أإواعه علد على يعوذا! أذ د هه 


2 0 هذه 'الأسشلة 1 0 الكاتب اتفاقا ا الرامع أنيفن 0 0 النشيه 
الأطنا .ا لتطوني ق) ىو لتكت أصول:الصتناعةا الأمريعة- سعد الكحزق تلفي ناعير تلفق 
بوك ذن الحزف” , تاعتم : ع ,والتصريع ا 0 بالأدت لين الذى 1 

4 0 3 شرا الأشناء الور عناصر هار ء» وي ذلك فلتمريع العضوى أشول 
ععرزاوفة زو أملبالتمارليم للأفتى تالمع فية أشق بوإفطاكة أفلوك /2! املك قاع را .ب 





ل 4 





ا ني و تي وات صا لا اا يعار مير الود د نم 


7 د 


أن النصر النهاتى الذى لا مكن أن يدفم »كان داما:لتلك القوانين :التي حكنت 
0 اليوم اللغة والآدا تع ف فرنسا على الأقل 1 وَمَم ذلك فهناك حميية: تلاك 
فا 3 عدم فائدة الحديث عن الال الفدية 0 شدينة طم احةا إلا قاب 
الأوضاع القييه بل قطينها إلل حان - ا 
وكثير در - الشكتاب الشبآن لذن روا اهن تلك نالعاو ناه الغوررلة 
أوتدرعوا بالحذرء قد جابهوا الشاق التقليدية » نوواستم عدلاتاق الملا 
إن كدت هذه العبارة » و إنه ‏ و إن كان طم أن ينتقدؤا ماأتلتيؤه دق تمل امد باوب 
| 6 
وذلك أثناء اضطرابات المرب - فامهم بلار يب لا تحوززه المعارف ولا الواغق.! 
وانا لا استطيع ان اقول إنهم حملون جميعاً رسالة كبيرة» ولحكبععاكانوا ولا 
بزالون عاسكون روح الملاحظة وسهولة الحديث وعهارته »-وأخيراً تواهئل سفهدة 
بل مشرقة أحيانا » و إذا كانوا لم بححاولوا دائماً بل ولا غالبل:أن اإتمهدوانتلاك 
المواهب بالاستفادة من عار من يكيرم ومن تعالعهم فلس الذنت دتمم 6 


أنه ليس ذنت هؤلاء السكبار »: والواجب أن نصب كل الاوم 42 مكازنات. . 


الناشر بن المسرفة فى اللدة التى تقع بين ستتى ١55١‏ و٠ذا‏ . 

نميا كانت أقعى امال اليد نين كدعا أن يعتروا عل اشر عر كدان هلا 
دن الشببية الله .الى نفدت حاسة الاضاء . مد أحيط خأة يأرو قلاع والترة 
عال 0 إسهولة » وإعلانات وشهرة اف دس وى رثاهث:قك 
جففت العبادة من نفسه وحصنته من غوايات الشيطا ن كان إستطيع أن يقاوم 
2 ددا إلتا... و إذا كانت الثبية الأدية ريد كارن للك للائلن 
ا على نحو ما سمعنا فى هذه الخصومة - فلتطلبه إلى « ناثسر م »© . 

وهنا | كراد لكل دورناك ورو سن ان ظيان إن رارضا فا رقا 
قد وضعا الإإشكال فى مستوى أعل بكثير من هذاء وأن المنسابات المطلوبة ليت 











من نوع الحسانات الزمنية ١‏ ولككن عتيوا 0 إذ هيف" أنتتوابه شك اطبفة 
بعل طبقة . 

هل كان الكتّابٍ الجدد يستطيعون أن'يحاولوا التكال ».على ,ترض أنهم 
كانوا حسون يذمرورته » يننا كانت اكات ختطف ان ل اختطافا » 
إل وأخيانا فيل أن يلقواعا ا رد مصخ اد قراوها راءى فدية ازوة- د 
حدث إبان تلك المدة العحيبة أن اعترفقا إلى رفاقنا الشبان يأننا اضطررنا حيعا 
حوالى سنة ١505‏ إى أن نطبغ كلتب شعرنا الأول عددرنا الخاضية ‏ ري 
استطيع أن نصضف ,ابتقامة الددخة والإشماق الى كان ابثيرها هذ ,الاعترافت 
قا من ال حر ولعد سحت للفسى وطاران اك 1 السك عن 1 لكر 
لاحقينا إشراقا آثار إسراعه فى السكتابة» فأجابنى راف ها ذراغيه « إنك لا تستطيع 
أن تند ررك أى جد يلون علينا 4 ولقد اجات اشرو ةن حير الوخ كين ف 
جاه + عندما نهنا اليد يعسن الاستاكا تت مدرفا اه امط تر إل أن وليك 
كتابافى ثلاثة أيام لي يفى بتعهذاته . ولقد تقدم شاب ضغير جدالم يكن 
يعد ول 0 شا 2 لكات عقا مبتور 1 7 وعندما افترحت عليه أساء عد 
تاششر ين أحايق .فى زم از ادهب إن رقدم إلى خسن عقد » وكان: رجال 
فى السدادسة والعشرين من عهرهم يقولون بأوجه جاهة « لابد لى من استة ١‏ لاف 
درنك كل شهر :621 أو « شأترك فلانا لأنه لايعاق الاإعلانات_التكافية ...»6 
أودأ: يع أن أدهت حيث أشاء فلل #سةعش :الف قارى” موثوق عر ) وعندما 
كنت أو لهم إن رخال حيلم قد يء لبوا ولجنا نا زاولنا مبقة أحرى ليلكا وتو اق زار| 
فى الأدب »كان هؤلاء الرفاق الششبان يرسلون التنهدات . وشم المذر فى ذلك » 
فد كان الناشر بدق النواقيس على أبوامهم و يدفع للم « شمر يات » ويطبع <تى 


دون أن يقرأ.» ثم بحرك هم جهاز الإعلان الناح بأ كله . وأخذ الآباء فى إعداد 











سد بلي د 


3 

أبتا' 0 ا السكتابة » وتلاك عار -- إذا صدقنا جوتييه - لم تر منذ عهد 
اح ) مؤلف العذراء 532 

لقد كان « المتمهدون » الذاهلون ينتخاطفون هؤلاء امبتدثين الذين ١‏ كوا 
ان ضلوا فاحسوا عمنى الامانة يموت فى نفوسهم :تلاك الاامانة القع يونا 
إشتحيل كل عمل مشتزك وكل تضامن حفيق :. 

ومن ثم إذااكات هؤلاء الشبان م تشفلهم أثناء تلك المدة التعسة أى 
احاديث » هادنة ا حادة » عن الفن الأدبى والتقاليد الأدبية وأذلذق 
الأدب وحياته » فن - فى صراحة - ,ستطيع أن لمت ذلك 1 

ورءشة القداسة التى كنا كسا أهام السمدة الدرحاك والقدى تابايها مساك 
ى ادك دن خيادة ,واس كدي نحت رناب ماله من الاانرء البجلين 
ينظرون إلينا بأعين يفظةب» كل هذا لا.مكن أن يتفق مع هيئة اجتماعية 
مشدوهة بعحييج الأصوات وصيحات امزايدات وصخب التجارة . 

دست ان كاملة مع رجال من سنى ‏ السكثير منهم فنانون متازون 
ف منافشات عادة عن النصوص والاحدات 2( 0 0 لقا بلذ بين المذاهيج واللواد 

)١(‏ شبلان متهاءعمةط0 - . شاعر فر أسى ولد ومات فى بارس سدنة ١949‏ ل 
4 » ولقد لعب دورا كبيرا بين شءر ا القرن السابع عضر » وكان واسم الثقافة » وهو 
هن واضعى نظام اله مع اللغوى الفر نسى وأحد أعضائه » ولقد كتب « 1 » وه ماحمة 
إعجد فيها فرنسا فى شخص جان دارك » ولقد كان معاصروه يظنون ١ه‏ سيكات فلجية 
0 إنلم م على الإاياذة » و[ 00 0 0 تظهر <ى انهالت عليها س<رية ة بوالو وغيره 

0 اثقاد مما أجد عد شيلان لل ووم 0 بعد قر اشيلان غير « 5 المجمع اللغوى على رواءة 


0 0 6 م ل « وفما 0 ادن ريل وهو ار 2 لا إخلاص فيه إذ أنه 1 
يصدر إلا عن إيعاز من ريشلييه الذى كان ينافس "ريل فى فنْ العا ليف . 

(؟) العذراء المقصودة هى جان دارك والواقع أن فى اللغة الفر نسية لفظين ععى العذراء: 
عو1ء 1لا هآ ويقصد به عند أطلاقه « ضيم » أم السيح عليه السلام » عالعوناظ هآ ويقصد 
بها « جان دارك » عذراء أورليان . 





الخو نار ف نك دوافم فنا ومصادره , ولدلكن الفرص لم ار ا أل 
هذه المنازلات مع رفاقتا الشبان » إذ كانت مشاغلهم من نو 8 0 . كان عامهم 
أن يشبعوا أولا رغبات الهواة وأن يقاوموا نزوات « الموضة » وتقلبات الفاششر بن 
وعدا د اياك 0 » وكان لابد لم طبما مرن المناقشة فها بيهم > نيم 
ف احا 1 0 لم يطلبوا إلينا مأ 5 بطع أن 
تعطيهم 0 فى التادر » وعل العكس من ذلك كوا لبون اليا انان أن 
نتدخل للصلحتهم فى تلاك العركة المضنية الى التحموا فهك وها أظن أحدا من 
الكبار قد تنحّى بوما عن هذا الواجب » و إن كانوا قد اضطروا غالبا إلى 


6 هذا لإرضاء 0 


والذى لا شك فينة أن اليل الناكئ” » قد لق فى المجال الزمنى أ كبر 
التسبيلات وأحيانا ا 1 قد وجد فى المحال «الفنى» اسيزة فت 
تصرنه ؛ فذلك ما لا يستطيع نفس دانيل رو بس الناقد اللاذع أن كار 
ولكننا لا نكاد نترك المسألة الزمتية إلى المسألة الروحية ‏ حى يتدير الإشكال 


دئعة واحدة » ونزداد 0 الشبان قوة وايلاما . 


يلوح لى لأول نظرة أن اليافمين الذين هوا بعد الحرب الاضية الى هن 

)١(‏ 61201345 : رجال من المسجونين أو العبيد كانوا أيحملون علىمنازلة بعضهم بعضيا 
أو منازلة الحيوانات المفترسة بالسيوف فى ساحات رملية تعرف ب ( 4:52 ) وكان ذلك فى 
روما القدعة حيث كان الشعب يتحمس لتلك المناظر المرعية » كا يضمرها الإمبراطور » وكان 
السايفون عرون عقصو ره قبل الغزال قائاين « نحييك يا قيدصر > لمن ااسائرين إلى الموت » 
وكان على المنتصر أن يجهز على منازله مالم محظر عليه المشاهدون ذلك . وكل هذه المعاتى تثيرها 
فى اللغات الأوربية لفظة مداهء:ة1201© « مسايف » وهذالم نشأ أن نترجها بلفظة ‏ « منازل » 
وذلك لكى أمخصصها معناها التاريخى وماتستدعيه من معانى القسوة واليشاعة وسغك الدماء , 
والتزال لايقيد عند ناكل هذه المعاتى » ولقد اشتققنا لفظة « مسايف » من السزف » وهذا هو 
المعنى الاشتقاق لاقظ الأوروفى . 





يوم دا 


يكبرونهم ليتخذوا منهم أسائذة » قل خلطوا فى سجاء بين الأستاذ والرئس > 
بل أحيانا بين الاستاد والقديين ٠‏ وأحيانا أ كثر بين الأستاذ والتابئ" أو إذا 
عت الدركاف” ٍ | 

وهنا 0 مناقشة جديدة . 

فى الفقرة جره من البحث الذى خصصه دنيل روواس «اجاكة 
الأساتذة 6 جد هذه الخائمة « تحن حترم الكثير بن من يكيروننا » ولكننا 
لا تتبع أى واحد ميم معدمى الاحين » ولفك كتبت الأول وهلةاباهامش,« لسن 
الحظ » ولكنى ععاودة النظر وجدت أن جملة ذنيل روبس تستدق تعليقا 
أطوا ل -إذهن الواضح أن الشبان سون فى أيام الاضطرات بالرغبة فى أن 
سد اذا فا( معمدق الاعال » . وهذه الرغبة الؤثرة عكن فهمها . 

را أتيح لى أيام شبابى الأولى أن أترده على أولئك الذي ن كنا تمتبرم 
أساتذتنا ؛ إذن ارا كانت تبلغ بى الجرأة أن أسأهم ران فى الجا إز ف 
الأرران الف . رلك الاق 1 أ كن مشغولا بمسائل أمم » ولسكن لأن 
معظم تلك السائل كانت امدق بقلى هن أن أطرحها للبحت أمام الثير . ولقد 
فحنت فى و إن كيرا مأفات 0 الألم حادل أرنى لكاب هه الأول لارية 
اليفاعة » ولقد لاح لى عندئذ ‏ وبين على أنواب انقلابات لم يكن من السهل 
التنيؤٌ بها ا 0 العالم دس م بلا راس ولسكنى كنت أعتقد 





)١(‏ اللخاسة ترجة للفظ 45500286 وص عبارة عن انتهاء الأبيات روف متقارية 
الخار ج بدلا من انتهائها بنفس الحروف ك5 هو الحال فى الأبيات ذات القافية » فلجانسة فى 
الشعر المرسل تققابل التقفية فى الشعر العادى . ومن الواضح أن هذين | اثلين (الا نسة والأوزان. 
الشاذة ) لم يخترعا ديهامل اتفاقا كطاق أمثلة لمسائل الفنية التى يستطيم ليذ أن يسأل فيها 
أستاذه فى الفن » وإعا عا فى الواقع من أخص ما يز به الرءزبون أساتذة ديهامل أيام شبابه 
وفى أول عهده بالأدب وبخاصة بالقعر . 











هبه سدم 


أله سيكون اذى لان الود ها أستطيع أن رجه فسها كل للش سكن الوا ددا ناو 
الأحرىي :وأ أتغلكا علع | بالق ير » ولا ١ك‏ ست رقن دوافت سند أمقاعة افارساء وانه 
دق لذن :انعد الخدت ىف متقة كز عالها لتدى 7 
ركاة ردت ملنة 44 سرع من كاف الم؟اف اناف عسي ف 
الثلذئين فن_ عرف )وله أستنطيع أن أقول إن الحاجة إلى أستاذ روي ل تضننى 
اكناء تلاك الدامرة. ردقه ولا 1 ص تين ا قد وحدت القادة 
المقيقيين وهزتئ نشوة إلى الطاعة:فى ثقة تاءة ..وأماعن:النضاغ القى؟كانت 
مق اتلد الشاكل الأخلاقية » فلم يكن لى بد من أن أطلبها بالمراسلة . 
والغالبية القطوى لن" الخال الممتا بن الذي دكنت أعترم أساتذة فى الفن 
ات حيرى من خوادث ذلك العهد » ولقد اسح 07 0 معزلا نانحية 
فى التواى المتقارضة بالازفق. .. وفكد | ارت أن لكان بحيلا لاو عنا 
كدت 1 من صعويات 2 وان أرسم لنفسى خطة للسناوك ىن المياة 1 وى 
سرعة كونت ذلك الزأى المكيم اذى ذنمو اك وعد - رمت دن أوأعل ارين 
وما عاشهلا من تواعد. الابخلاق والمياسة. ب إلى أن الاأعد د عل راندديفى 
الور ل اسيك التتسدى د 

عَنَدْ اتهاء الحرث انفى لى صرتين أو ثلاثا أن سات - فى لحظات ضدف 
7 حب استتطلاع ب رجالا أعاذما "ستزون عر انين أ إن ككف و انا تالت . 
ولقد استخلصت من تلك الأسكلة ميادى” ١‏ جاهزة 4 فأمسككات ص أن 02 
فى التحر نة . 

وكذ تقد ندعك ومن ككوان ل ازا عن الفا ككل الأسااقة الول ولجنا 
ها العالج و1 نكن هذا الراع جامدازيل كان كرضي وما رزالم يدير دي (الآن 





من بوم إلى بوم ؛ اولا » لانى انا نقسى اتغير بالنخوج » ثم لآن العالم من 
حو يقف عن التغير . 

و بيد ذلاك التاررخ - تار الحدنة والسنين الأولى اسلام - أحسست 
أن لوقف كثير وأنو سل ال عل دور أ سكلة اليه والبادمين .]د كان الام 
قد ابع ون بان ص يت أعتبر لمتاذا شابا ام وكان ذلك عقب تشررئلكتارك 
كتيده فى ا حلا يدى لوت رطلة. :ا ولقد مير هذا التكتان فك الذى _الفته 
لأنفس عن نفسى - ارواحا اخرى فلاقى محبتها . 

رم قلات از ى صديق « س » ذا القاب السك رجم ا لعن وهر 
يصوي عند مهابة حديث اجتمع له عدد كبيرمن 1 مؤسسة تير 5ر11 « لقد 
أعطيتنا الأخلاق ذمليك أن تعطينا الميتافيز يا » . 

ولقد اضطر بت لتلك اكرات اضطرابا لا أستطيع وصفه 4 إد وات جد 
ولا انالك 0 عدم الكفابة الذى أسته أحيانا عن بعد »6 ان كت 
ل ا ل ا 

ل استطيع ان استعين به » انه و إن يكن شخص بار بس وغم82 
0 00 0 : :/ 7 1 1 
ول ظل بعيدا عى 0 واوجى ل بوعا من النفور 8 فإلى الو احترم سكنت 
وات 4ك إل أن كنا ارا اثل الحرب » وكان من عادتى أن أتتبع القالات التى 
5 ينشرها فى كيفة بار 00 58 ا نوما اهتّاى 3 ل أبته يكب مقالة عن 
درن عله افوا ل الى كات اده فى ركه دولل قت ون تر ادها ا ورد 
جتنا إلى أرتوا وذه4:ى يجار ب . قرأت القالة فى نهم » فوحدتها وى أخطاء 
عديدة وار مسرفة » فاستنتحت من ذلك كل ساطة ا مادام بارس 
قد أخطأ فى إحدى تلك السائل النادرة التى كنت أنا عل عل تام مها » تهناك 

أ 


احتال وى اجدا لان كو ن كد أبدطلاً فها عدا ذلك وخدع قرتاءه . وهكذا 

















كم 


بدا لل .أن مؤلفات بار من ا( التومنة 4١‏ فاته . وأنا أعترف أن هنذا الك 
رعا كان مسرف الكشونة . 

ومن ثم ,سهل تصور اضطرابى عندما أدركت أنه سيطاب إلى كل نوم » 
ور عا كل دقيقة من اليوم مالا أملك » وأنى سأسمل على الحديث فى كثير كن 
المسائل الى لاا أعينها :ولا مكن أن تيكون قد وصلت إلى د لاو ميق 4 7 
يقول رجال القانون ». ولكر. سرعان ماذهب هذا الاضطراب وحل وله 
تسم نا تا 

ا أعم الآن بالتجر بة أن حاجات الناس ورغباتمم لا نهاية لها . فعابر 
الظريق الذي يقفك و يطلب إليك عوذا من الثقات ماعليك إلا أن تتركه يكار 
يطلب إليك بعد عشر دقائق أن تأتيه « بر ينا » فكلهم - عاوا ذلاك أوجهاوه 
بر يدون قانونا أو قاعدة أو.قيادة أو فيوداً »وهم ببحثون عن يلقون إليدءن 
كواهلهم عهمة التقدير أو الاختيار» عهمة القصميي والفضل والخزع ذ إل هاه . 
وكلهم فى النهابة بريدون الرب والحياة الباقية حتى ولوكانوا فما عدا ذلاك. 
بلتتوان ات | كن علاطا مدى الااتحنناسس : 

ه-ذااما عندى قله » وما 2 أقوله : فنا كانتب فى مدن النضوج 4 
وف رات الكت دن اناس 6ك قن ريعس الرسارة وانارروق داف شاريث 
وقد استقيت من'(أطب معلوقات إنسائية ضافية ».هذا ميذاى وهو لس متناهيا 
ق امد فأستطيع أن أرد عل كخير من الأسكلة»ء و إن يكن مالا نك لى من 
ركه بعر عراب ١‏ تتريروتلك انعد حت عل كل رجل يفت اليك 
يتركها كدلك” 





)١(‏ علمممنطل عتنناعهن] يقصديهافها يظهر اليوميات عتتعناع عل يعنامتممعات وعآ 
الى كقها نارين عن اطرت الفطنى هته 132 7 م1 ف 





لس سويه دم 


عاك كات ارين وقاوى كار ادر س0 قن ارارق قوت 
الناس بتأثير كتاباتهم ثقة لا يكاد يكون لما حد » وأمجد مثل للم هو تولستوى. 
وسرعان ما انه الناس إلى هؤلاء الأساتذة يطلبون إليهم ها يمكن أن يطاب » 
وما يطلب بالفعل عند الحاجة من الله » واقد أجاب هؤلاء الأساتذة فى كل 
الادوال تقر ييا 2 وهذا 2 الوموم من احله 5 

ودنيل روس مصيب بلا ريب عند ما بقول إن الدمناء الحقيق هو ذلاك 
الذى يقاب الأفكار » .ولكن هل يجب أن نعتبر أستاذاً ذلك الذى « بقات 
الأذكار » فى غير حذر ؟ وعند ما نعم ضخامة بؤس الإنسانية » هل نستطيع 
رغم ذلك 0 يَعَتَعْل أله من لمكن 3 :رد 6 حدو وَححة على تلك الأكراتك 
عن الاسئلة الى يدها ا جاهير الباسة من الناين ؟ 

ا أعم تناد ا- توى ء رأن الطاب سقدر لخانائى ضبحة عدي 
ا ا ار ل ل 
حدننى عن ركد 2 أعى 5 الدينية 2 ا قال 20 هل نحت على" 
0 أئرك الككهدوت » فانتقضت قاثلا : « مادمت قد الت هذا السؤال فقد 
حك د التكيدرت ) - لقنا سانسن فلى هلدا الطرات انوع وذو 
»عقول ف ظاهسه « وعاد الفسيس إلى بيعته حيث لا 3 1 عشر ساين »2 
وارعا كان ف هذا ديره وخير ابججيع 5 

تريد التان ا ٠‏ بريدون رسلا ٠‏ بريدونهم باستمرار وق غير انقطاع . 
ومن ثم كان من واحب الرجل ارييف » ان يردم عن تلك الغوابة 3 ولقد 

: 0 : 
حدثت عن هندى نشّى خصيصا و3 رجلا من هذا النوع 5 ولكنه ع 
ماحان اللين أعان رفضه لهذه الوظيفة رفضا نهائيا . لقد أحسست بتقدير كبير 


ذا النى المستقيل . 








ستحت لى الفرص عقابلة ر بندرانات تناجور عدة مات فى اجمّاعات 
د عل عد ع كينا ركد يك ]ناك فون لان ف د لال 
الرأى المتوا ضع الذى يدنه هنا » ومم بلا 2 دتمدون. من تقاايدم الدينية 
مانا وتفوذا من الظبيعى ألا إستطيع الفكر الغر ى أن يعرفه . 

والتنبئون نافمورن فى بعض لمظات التارييخ » ومع ذلاك هأنا أحذرم 
وأرفض أن أقلدعم . وعبارة كل تلميذ مى « ما ذا أفمل ؟ » وهى عبارة مؤثرة 
جدا » والرجل الذى يقوها ينتظر جوابا شبه إهى » والتنبى” لا يجوز له أن يظاهر 
عظهر امتردد و إلا ذهب ذلك بشهريه 1 ل : بقضية الرجل 
وإعانه .. المتنى' لا يتردد ولسكنه عد ذراعه ويرفع ليته ويفوه فيفصل فى 
تأكيد . وهو يبرع ف كيار الشية ال اله الى فد كا رن شولية 11. ركل 
التاميذ أن يستوضح كنهها فيا بعد على مهل .. وشيًا نشيئًا تنو عادة الفضل فى 
كل شىء ١‏ وايادل #التلميد والتنيى ”ما رول . 

لا أريد أن أمثل دور التفبئين » و إذا ل كن كن أن اعد 115 
د تون اما جيه دل روسن اسعادا 3ف كأ ١‏ درن نط داك لاد 


ان لون اتنا دن إن الككتان د 


)١(‏ 6هنااترطز5ة سيليه نية إلى سيبل عاانرطز5 وهو افظ كان ينطاق على العرافات 
عند اليونان ّ عند اللاتين » ولقد اشهرت بنوع 0 عرافة كو 5 إحدى مدن 
إيطالنا تحت أصبحت فى الى تقصد عادة من هذا اللفظ فى اللغات الأوروبة الحية > وفى 
أساطير روما القدعة أن هذه العرافة أتت إلى « تركانس الفذم » أحد ملوك:روهما القدماء 
يكتب محتوى مصائر روما تسمى « الكتب السيبلية » وقد حفظها الرومان طوال ثارءهم فى 
معند بأعلىْالكابةولإحدى التلال السبعة الى بنيت فوقها مديئة روما . وااصفة سيبل دذالترذة 
تستعمل كثيراً فى اللغات الأوروبية فيقولون « أشعار سيبلية » و « نبوءات سيباية » . ال 
ويقصدون بذلك إلى الغموض والضرب فى الجهول » وهذا هو المنى الذى يشير إليه 
211 





لسداج#8 له 


والأستاذ فى نظرى هو من بردنا لنقف أمام معيرنا الذى هو اكاك الوحيد 
فى اكثير من لاقت + 
ل إن" الؤونا وو كانواايخءرون بأوعة ككارد مع السدين الاديرة 4 
لأن أجداً لم يكن يطلب إلهم شيا ٠‏ وانا. أنهنم تلك الاوعة . :وإذا حذث فى 
الستقبل أن صمنت تلك الأصوات التى تتحه إلى منذ سنين طويلة فى ثقة وبة 
فائى رع أدرت »ولشكق إذ1 كان لا بد لتعود اعلوقة من ان الاك دوق امناو" 
فانق اقول :.فلتصدت الأصوات . 
ثاذنة أنثاءة قوفو اكست ذلك موقت نخاض الى د ما © وعند ا 
يتجه ذهنى الى الشبان » أرانى أفكر - هل لى أن أقول ؟ ح فى مصلحتهم » 
وفى مصائزهم | كثر بكثير ما افكر فى تأثيرى الشخعى وفى اسمى وفى مجدى - 0 


د م 


8 
الطفل المدلل 


ا أدرى » هل لا نرَال الشبان يتذوقون بير 5 اناما عولط 
)١( ٠‏ الرزومانوف : 1013200 أسم الأسراة الى اك فى روسيًا من سنة 85011 
2 
(9): بير لويس ': «لإنامآ ٠16776‏ أديب فر ندى ولد جان سنة ١41٠١‏ وماتاى 
بازيسسنة ١578‏ .. ابتدأ كشاعر بنفسر ديوانه المسمى 6امدادة (أشترتيه) سنة 1١4901‏ ثم 
بترجة أشعار الشاعر اليوناتى القديم ملياجر 3161626 ترجها إلى القرنسية ترجّة جيلة » ثم /, 
أخذ يكتب قصصا ضغيرة رهزية غامضة مثل ايدا 1.64 (451 )١‏ , أريان عمدنعة (14 5م )١‏ 
ه البيت الاطل على اليل » ”اثلا عآ عناد موكتهس هآ“ مم ترجة لبعض أشعاز لوؤسيان هن 
اليونانية القدعة ء « أغنية بليقيس » 811185 عل هوكم 02 وأخيراً كتب روابة حرة من 
قو اعد الأخلاق حريبة مسترفة هى « أفروديت » 04116:نامة سنة ١8553‏ ولكن خير حت 








وبودى إن عرف راق ف قصة صغيرة له عنوانها « الرجل لاز عاق 5 


ع1 طغناهط عل عتنحره طت[ اكتشفتها منذ. 2س وعشر بن سنة » وشاميك عن 
أن أبدئ نها أى رأى نقدى » فالكتب كالرجال تتغير بالنضوج » وكل 9 
يلوح محازفا فيه اذالم يتحدد و يصخح بقراءه حديثة هذا ثقرأ فى المعة تفسسها» 
ل هل لى أن انول ف الأسبوع 1 وقائع تلاك القصة الصغيره نها هو 
ماخصها : كان للصور إغريق شهير - ونحن فى إغريقيا القدعة ‏ عبد 
ديق اده لر عا لدو تتومتروضن .. فأسرل الطاب ل م لك 
بأقعى دقة تمكنة ملامح رجل يتألم ؛ وعل الشعب بهذه القسوة فطالب بالقصاص» 
وحت الأورة حت ارد الفتان لحار ولك نا الاين ظزر ف لك اإسيلة 
وقدم إلى الجهور اللوحة وقدانتهى منها ء فإذا بالشعب كْأَة بز جاسة وينهسرف 
عن القضاض كدويا :صيحات الاعجاب هاتفاً لاقن الخالد : 

و التكثيرما يمكن أخذه على المناهج التجر ببية ااتى استخدهها هذا أادور 
اوانتى ؛ قالانيذة الملهية لا حلت فس الاثار .الى لفيا الدمر © وذلك 
إذا قصدنا إلى الدقة . ثم إن كبد برومتيوس كان يعود إلى الو باستءرار» وهذه 


حقدقة تجريبية كان .من واحب تلك العيةر نه الأمينة أن حاول وليذها ؛ وف 





حت رواياته هى فها برحح رواة « المرأة والوحش » ”متاهدم غ1 أ عسطفة؟ هآ“ وءن 
رواياته الشميرة أضًا رواءة « مغاءرات الملك وزول عامقننوط زه نلك وعتاامعبج وعبل 
وغيرها ود موته نرت له بعض مؤلقات أخرى من أهها « بومياته » لوهتناول ع.آ 
وبر لويس كاتب حزين حسئ » ولقد تغنى ال الجسم ولذانه غناء صوف النغهات ء وهو فنان 
حرن رهف اللرواين جا" الأشاوت » واوسيقاه وقع خطر فى النفوس . 

. » الرجل الأرجواتى » أى الرجل « الملطخ بالدماء‎ « )١( 

(؟) برمثيوس 5ناءطتناعدهمء2 إله ببوناتى تقول الأساطير إنه سرق النار من السماء 
وأ بها إلى البشر فاعتبر لذلك خالق الحضارة البصرية » وللسكن زيس وناه2 كبير |الآلحة 
عاقبه بأن شده إلى صخرة عاتية وأرسل إليه نسراً ينوش كيده بالتهار حت إذا جن الليلل 
تتركة النسر ليءود كيده إلى العو وعند طلوع التهار يستأنف الس مع 








استطاع ا أن رامال التعلرى إلى ب للا انه عل كد هذا الفنان الفقير الواه» 
وقد احتاج إلى أن يثير الألم سكي يصفه . و إذا كنت لا أزال أذ كرهذهالمكابة» 
مع أننى فى العادة أنسى سريعاً وقائع الروايات » فذلك لأمها تلتى بعضا من الضياء 
على خصومة غامضة ما فقت تبعث من جديد ككيد رموس 0 هالاّ: عه 
حدثنا عن ذلك التزاع الذى ينشت بين الفئان واطيئة الاحتاعية . 


عدن 53 ,راريس رارجل الأرحواف ) كنت لازال حدرتث شهد 


بالحياة » حديث عهد بالآداب ؛ وكانت ارهز بة قرس ضمائنا » وهذا مالا كر 


منه » وبالرغم من انتصارات الرومانتزم » و بالرغم د يطرة أكبار الراله ين ء كنا 
ككس فى قود بالعد اوه القاعة بين الجهور والروح الخالقة » وكان ذلك العهد عهد 
الشعراء 2 الملعونين 20.4 والموسيقيين اأشهداء 2 والصوربن 2 المنبوذين 266 ون 
الفنا نون يما بلون السكثير من الاحتقار بالكثيرمن السكير ياء » وه ل كانوايستطيءون 
اننذ كروا تاريخ أسلانهم فى غير صرارة . لقد اضطروا إذ أعوزهم شرف الميلاد 
ادرف لو أن سر لل ترون عل سو لكر اء يأ كاون فى مطاحخ 
الأمراء وبلق ون الم اشات ؛ و نتقارون فى غرف الا بتظار لانن يقد هون 
ا ا ا 1 ل اك 
الشاظ | عي وسقي ده لو قاسون مل موايير .ا شلظلة 99021 

)١(‏ موزازر ا ولفجا أميدية موزار 81023514 ع6اعتط عمدوتاه7 ( ده رده 
اولاا)- 0 المساوى الشهير !وك فى سلسير ج ومات فى فينا . وقدظهرت مواهيه 
وهو فى السادسة من عمره فقاده أنوه مع دنه الصغيرة الموهوبة 1 إلى مي وج وفيناء وى 
العام التالى أى وهو فى السابعة أتى مع أ وأخته إلى فرنسا حيث لاق الطفلان احا كبيراً فى 
البلاط الفرنسى يفضل مواهيهما الشاذة المبكرة » وإشارة ديهامل تتناول تلك الفترة هن حياة 
موزار 5 تتناول الفترات اللاحقة وخصوصا عندما كان يعمل موزار كوسيق فى بلاط 


الإمبراطور نبفينا ٠‏ 
(؟) لافياد هو حورج دوبيسون لاقياد علهالناء1 12 دهوواطنية'4 عهودمءن جح 


000 





يتف واطيعد نام دحنن نان” 











0 


: 2 20 9 5 : 
6 اع هاء ويحنون رؤوسهم ككيته”!؟ أمام السادة التبعجين » أو يسكنون 


5 1 1 0 1 
السحون كوهاردئة 0 1داة | اويبتاءون لمفاتييح كابير 01166 
(5.5اتم1١١)‏ أحد أفراد عائلة دو بيسون الشمهيرة فى نارغ فر نسا . كان سياسيا 
“كيزا ولد كار رجال اللكسة ء وإشارة دبال كلق بالطصومة المنيفة الى 1 

الكنيسة ضْد موليير بسبب رواءة « ترتيف » الى يها<م فيها نفاق رجك الدين . 

©021©- إشارة ديهامل عن حيته مختص بعلاقته الطويلة الستدرة مع دوق فيار‎ )١( 
إذ دعاهالدوق إليه‎ ١1/1/65 3ع لا ع0 عنالط غأ5ناونلاة . وقد تعرف به حيته فى دن سنة‎ 
وقد اذ منه مستشاره ووزيره وصديقه » وفيا بعد لاق حيته نابليون فأظهر كلا الرحلين.‎ 
ادر حتراما بالا ؛‎ 

(؟) بومارشيه : بير أو<ستان كارون دى نومارشيه عل صمعة0 هتأناع نممو زط 
5 أديب فراسى ولد ومات فى بارس (89/اة - وولا١)ء‏ ولقد ألف 
بومارشيه ثلاث مسرحيات وصلت اثنان منها إلى قة الحجد وا « حلاق أشبيلية » « وزواج 
فيجارو » » وأما الثالثة « الأم الآتمة » فكان تجاحها أقل ع والروايات الثلاث تتناول نفس 
الشخصيات فىمغا ات متلفة ؟ وهوفرواية « زواج فيجازو » يهاجم الأشراف وامتيازاتهم . 
ولقد كانت بينه وبين هؤلاء خصومات سجن سببها » 5 حظرت مسرحيته وم تمثل إلا بعد أن 
دك كيين » وكان سجنهبالبستيل » وتعتبرروايات بومارشيه من طلائع الثورة الفراسية. 

9 حل نيكولا <وزيف لوران ' حليير 4]ع16ز0 كمعسنها-طمعوه[ قدامئ لل 
شاعى فرنسى ولد عقاطعة الاوار سئة ١75١‏ ومات بباريس سنة ١748٠‏ . قدم إلى المع 
اللغوى #وعة قصائد بعنوان « الشاعر اليائس » سنة ١0175‏ وفيها يلق تبعة سوء حظه على 
أهله وعلى الحيئة الاجماعية » ولكنه لم يلق تجاحا فانتصرف إلى الحجاء اللاذع » ولقد سلخ 
بالفيتة حداد الفلا سقة وكدات دائرة العارف ق. كنك مضي شمر وبعضها تن 6 ولسكاه 
كتب غير ذلك عدة قصائد أهداها إلى لويس الامش عمير والسنادس عمير وإلى الأمَير الصاغير 
الذى أصببح في عد اوج النامى عتة تر ولعل حي ما كنت قصيدته الميلة المؤثرة عن « بوم 
الحساب » الى لايزال الفرنسيون برددون حت اليوم بعض مقطوعاتها . 

وأما الحادثة التى يشير إلمها ديهامل فأسطورة يظهر أنها غيرضيحة » ونا راجت لذكر 
الفريد دى فى لها فى روايقه « ستلو » و1ا56 ثم هيجيزيب مورو نلةء1]101 عممزوعع16] فى 
قصته م ذكرى المستشقى » 1ة1زم ه011 عتمعنياه5 ومؤداها أنه نوق عستثى «هوتيل دبيه» 
انذ2 116161 بعد أن ابتلع مفتاحا فى أزمة -نون . والثابت اليوم أن حلبير مات على أثر 
سقوطه هن فوق حصان مما استدعى إحراء عملية فى ججمته مات بسيبها بعد أن أعطى 
ثلائة معاشاث أحدعا من الملك والآخر من أسةف باريس والثااث من لة اللركير دى فراآس 
ععصفعط عل عسنعمعلة . 





ثم تغير وجه العالم إذ انهار الكبر ا وتعلم الفعت القراءة ح كن ون السكق 
إن ان أن شمسا جديدة قد تشرق . أمل ضائع . تقد اضطرت النفوس الخالقة 
إل أن تكافح د أن تكانح ساقا بساق ضد أمواج ا 
ل ل صخب الموع ٠‏ مسالية وؤلفات) أ 
اعد جقاعة إلى سر يق تاق لايدرفون انك عل سان سي وير فك لكان 
كر | حقارة . ولقد انتهى القرن التاسع عشر وسط الشاجرات » ولاح أن 
الدركة بعيدة عن التصر . وهل ستصل إليه نوما ما ؟ هل 0 لوم بتمتع فيه 
اأفثان -. فى هئة اجتاعية تحكة البناء -. ممكالة مشر فة وتقدير واف ءاول ؟ 
هذه فى المشسكلة التىكان زملاونا ال كبر مناسنا يقيرونها فى مناقشاتهم الصاخية 
عندما. كنا كن أطفالا. ٠‏ ولقد لوانت التفوس صاديه الروما نزم الأانية ع مح 
متتل القرن || كندل ند وميا هذا افد سجر من الدبكر هرت وال 
وان رده أن طالات تدر عا بمتيازات استقائية ل جرهية . وه ذا الزد 
لاباتير سار تاها فى تاريثم أسلافنا' ٠‏ ولقد كانت تغرس فى نوات الأدباء 
إذ ذاك وعاعومعء وع.آ اعاجنا متعالية نفورة » ا ترى أن لاعبقر به كل 


المقوق وأن الإنتاج الأنى يبرر الوسائل » وأن النفوس اأمتازة تفات من المقاييس 


1 افد ترجناا هم بأمواج دافعة » لفظة :81353 وهى لفظة حسكونية الأمكن‎ )١( 
ويقصدون بها ىجنوب.فراسا إلى العبارة غنظاهسة تتوك أحيانا عند مصيات الأنهار» إذ تأى‎ 
أمواج البحر فتحاول صد م باه النهر عن التدقق > والكانت :دل كمه يفطل هذا الافظ تثبما‎ 
ضمنيا إذ يشبه الفنانين بالأنهار والخهور بالبحر » وكا تحاول أمواج البحر أن تدفع مياه النمر‎ 
17 وقنعها من التدفق . كذلك يد جهل وق الجاهير الفنانيت ومنتجاتهم عن ال‎ 
صفوفهم » فالمعنىجميق م راقع نستطيع أن لاجم ندعدة مقابلات : كعذوبة الأخ ار وملويكة اليحار‎ 
وكان الأنهار أو رققها وعنف البحار وجبروتها . . . الخ نما يستطييع ع القارى أن ذركه,تصور‎ 
الصورةء وإن تكن الترججة الأرقية غير مكنة لعدم وحود لفظ يعبر ع الظاهرة المغار إلمسا‎ 
. ليقايل لفظ أعنهء2135 عا فيه من غى وإحاء‎ 





بت و حم 


ال وان من لالجب أن سم ها يكل تى ٠ ١‏ ويلك كلها حك أظنها كانت 
عت إل النهية عل لاو ا و جان سبس تيان باخ "كو «وسان647, 
الأعلام ذوى الطموح الحادى' . وهذا الذهب - الذى لم يمت بعد مازال 
غير فى أيامنا حماسة الحادلين والعلقين » فيقول مؤرخ لجياة موزار: « إن كبار 
اخالتين :فى حاحة إلى <ر نه كبيرة عاذنا وروا » » وهذا تصريح يدعو إلى 


الابتسام عندما 0 حياة المكين ولنجاج مده 1206م 0 


)١(‏ لافونيين : ع#تهاهه 2آ جان دى لافونتين . شاعى فر نسى ولد فى شانوتيرى 
116 -نله 016 سنة ١371‏ ومات بباريس سنة ١35‏ وأساس #عده الأدنى هو جوعات 
قصصه 0165© وحكاياته على ألسنة الحيوانات 5عاطة5 وقصصه لا تدعو إلى مبادى* الأخلاق 
ولكنها أشعار متوثية <فيفة للقة » وأما « حكاياته » فشكل منها يتمخض عن درس أخلاق» 
ولقد أصبحت أداة قوبة فى تربية النشء . ولقد اشتمر لافونتين بدماثة أخلاقه وانتظام حياته 
حى سموه « الرحل الطيب لافوتتين » ع3تهكصمط هآ عتسدمهطصمط ع.آ . 

(؟) راسين : ان راسين : شاعى فرسى تراجيدى شمهير » ولد فى لافرتيه م.لون 
1110 6اع5 هآ سنة ١85‏ ومات سنة ١5955‏ . وهو أقرب عن كورنيل إلى 
الطبيعة وواقعية النفوس » ولقد تتامذ لرهبان بور رويال (هنزه8-:20 وفى «سسر حياته يتحقق 
المئلالأعلىللتراجيديا الكلاسيكية » وروايته قتازيساطة وقائعها وإها قيمتها تتركز فى حركات 
نفوس أبطاله ووصفه وتحليله لحا » ولقد ترجم له الدكةور طه حسين «روابه أندرماك» . واعل 
رواءة ءثلغ20 فيدر خير ماكتب ٠‏ وفى آخر حيانه اتصرف إلى الوضوعات الدينية فاستءار من 
الكتاب المقدس موضوىى روايتيه « إستير » موطاوع و ف أثاليه » عنادالة وله كوميديا 
«الخصوم» 51916085 165 » ومن الواضح أنحياته لم يكن بها شذوذ وهذا سيب استدمهاد 
ديهامل به ليدال على أن الفنان ليس ببحاجة إلى الاستمتار لينيغ . 

(؟) حان سياستيان باخ : طعوظ معتأدوء5 15 هو اموسيق الألانى الشمهير 
)١76٠١-1580(2‏ ولقد ميزت حياته باطرادها » إذ تزوج منذ الصغر ورزق أ كثر. 


6 


عضر بن طفلا وم درق ق احنالة أى دوو 5 
)55 بوسان : منوونده2 25امءزلة ( ؛ وه ١556 - ١‏ ) من أشمر الصورين 
الفر نسيين » وله عدة لوحات شهيرة نذ كرمنها «راعىأركاديه» » «الطوفان» م > «غاةعومى 
من المياه » » « اهرب إلى مصر » . . . الخ > ولقد عيز ببعثه 1شاهد التاررغ ء ولقد أقام زمناً 
طويلا بايطاليا . وقذ عرف بنبل أخلاقه وبساطة ذوقه واستقلاله النفسى » وكان لكل هذا أثر 
فى فنه لتقن القوى الرائع » ولذلك يعتبر بوسان الممثل اقيق للسكلاسيكية فى التصوير . 
(0) «ولفجاغ أميديه» هو اسم موزار ء ولقد مات موزار فى بؤس عرض السل مات 


الداآ .| ساد 





قصة بيرلويس الصغيرة » التى لخصتها فيا سيق 6 نو ضح إلى حد بعيد - فيا 
كن 2 ص جه كان له فك لور تا . المناق إذن سد مى أسياد الا رسعةراطية 
الحديثة ؛ فهل سيرفض الناس دانها أن يعطوه تلك ااساطة الطلقة الشيمبة بساطة 
اللوك » وهو يقدم إلمهم مقابل ذلك كنوزاً من امال الخالد ؟ 

دك ادنم خازنه خط ٠٠‏ والشكر إلى تشنانا الآن فد انكر 
فى أنحاء العالم فهرمت وتغيرت وانحطت بوما بعد بوم » حتى أصبحنا نرى الرجال 
ذوى العقل الراسخ يبتسمون منها ؛ ومع ذلك نهى لا نزال سيز وندذوئ ٠‏ 

فأما: أن الفئان « كانن فر يد » هذا ما لاحمد أفراد الطبقة العية © 





ح أن حياته لم تعرف .بأحداث شاذة أو مغاصات هنأى نوع » ولذا يعجب ديهاملم نمظالية 
هذا الكاتب بالحرية وهو بصدد الحديث عن رحل كوزار لم يشر بحاحة ماسة إلى الإعفاء 
من مواضعات الطيئة الاجتّاعية ولو أنه أعطى ذلك 1ا ود ما يستخدمه فيه . واعل القارى 
بلاحظ مافى طريقة العبارة عند ديهامل من براعة مؤثرة » وذلك باستخدام ام ٠وزار‏ بدلا 
من لقبه » ثم إضافة العرفة « مسكين » إلى هذا الاسم 

)١(‏ سك الأفكار مجازفة خطرة : هذا التعبير الجيل مخاز استير فن سك التقود 
210111328 » والمقصود منه هو 2 الأفكار راف عل صغيرة مل أ حكاما عامة » وذلك لأن 
تلك الجل لا ثلبث أن تسير بين الناس كا تسير التقود وكا تسير السك والأمثال فيتغير معناها 
وتنفعل ون المناسية التىقدات ما '» وتصباح قابلة لأن تؤدى عاق قريية 1 بعيدة من معناها 
الأصلى » وهذه ظاهية شائعة عندكل الشعوب . و!لسكاتب يقصد هنا إلىالأفكار الآتية الى 
ركزتا طبقة اليرجوازءه فى جل مثل : « الفنان كان فربد » أو« الفئان إنان شاذ » أو . 


« هوائى » أو م 5 « ا عا يتبع ذلك من 2 


ريف فى مدلوفها واستخدامها فى الدج 
والقدح والسخرية والعطف والتسامح ... ال . 

(؟) البورحوازيه عأسأهوءع11ا80 12 ء لهذا اللفظ تاريخ طويل يتلخص فيه تطور نظام. 
الطبقات فى البلاد الأوربية » كا أن معناه اليوم قد تغير وأصبح يقيد مدلولات كثيرة . 

فنالناخية التارخية يلاحظ أن اللفظ معناه « المدنيين » أى سكان ادن » فهو مشتق هن 
( بورج ) #تننه8 أى « حصن » ثم ل مدينة » على سييل:الخاز ل قات هذه الطبقة 
بالفعل فى المدن أيام العهد الإقطاعى » وذلك لأن المذن استطاعت أن صل على دساتير من املك 
مخلصها من حقوق أمير الإقطاعية وتجعلها رعية اهلك مباشرة . وعلى المدن اعتمد الوك فيا بعد 
فى القضاء على سلطة أصاء الإقطاعيات ء وكان سكان المدن عادة من التجار والصناع وذوى 
مهن الخرة » ومن ثم أصبحت افظة بور<وازءه ندل على تلك الطبقة » ولذا ترى ٠ؤرخى‏ العهد ت 











كعك 


5 0 0 007 
(البرجوازبه) كح الذين افنتوا من صواءق وأو ع <رجا ىق الحم بها ء. 
وككن الم ور الع رسعا ال وكاب كرون م تلب ثأن قدت إشراتها عنذما تأقات 
بتاك العقول المينة ؛ فالفنان لم يعد ذلك اللكائن الشبيه بالالهة » الغامض 
الخير؛ حامل النار المقدسة » ل يعدكالتكاهن أو الرسول من رواد ااسءوات الذبن 
تعجحب بوم ف الدمى 0 أصببح « شاذا» «هوائيا» « غرة ) وثم لايعفون 
عن كل ما يفعل 43 بل يتسامحون معه ف أشياء 3 فيغضون 8 بعص هفواته 3 وثم 
يذكرونه بابتسامة هاز بن ] كتائهم و ساون" فى غير نجاسة -- ولكبم على 
أى ال يلوق بإاسارات رسف ها كن لايدفع ديه مثاد | ران انس 


تعهدانه ا 3 يدون ا 3 وباجلة هوطفل مدلل تحد ون عن 2 حواذثه «( 
حت القديم ااسابى على الثورة الفراسية مميزون بين الأشراف والبور<وازيه والدء ب كثلاث 
ملبقات مختلفة » وإن كانوا أحيانا «ضيفونالبور <وازءه إلىالشعب ء وعملونالطيقات الثلاث مكونة 
دن وحال:السكنسية والأشراف والقعب- 

ولسكن عند ما حطمت الثورة الفرنسية الأشراف ورجال الكنيدة لم تلبت أن قفزت 
طبقة البوروازيه إلى المكان الأول وا<تات مكان الأشراف الذين انضم فلوهم إليها . واقد 
لعبت هذه الطبقة دوراً هاما فى نظام الحم لللشكى الذى اأعدب اللون وتخا سه 1م 2ه 
لويس فيليب الذى كان يسمى الملك « البرجوازى » . 

وعادت الخصومات بين الطبقات من جديد فأخذ الشعب يارب طيقة البورجوازيه » حق إذا 
ظهرت مبادى* الاشتراكية محدد النزاع فأصبحت طيقة البورحوازيه هئ طيقة الأغتياء 
الرأسما ليين بالممارضة مع طبقة العيال المسماة 27016131184 فى اصطلاح الاشترا كين . وأما الفلاحون 
فقد ظلوا بعيدين عن نظام الطيقات وكفاح الطبقات . 

واليوم تاف معن اللفظ باختلاف من يستعله » فعند الاشتراك طبقة البر<وازيه هى اأتى 
تعيش هن حهد العال دون أن تزاول هى جملاما » وذلك .فضل ماعلك من رؤوس أموال . 
وعند الكاتب أوالأديب هى الطبقة التقلا تأبه لمنتجات الروح وتم ل الروحيين » وكل همها هو 
العتع بالحباة المادية وَلذاتها » وعند طبقة البرجوازيه نفسها يفيد الافظ معنى السكر امة والاستقلال 
ألادى والوجاهة الاجتاعية واستقرار الحاة © : 

)١(‏ لقد كان فلوبير عقت طيقة البر<وازيه» ولقد قال عنْها : « إنها طبقة حقيرة تفكر 
محقارة » > وهذه اخلة وأمثانها م الى يقضدها دم امل بقوله : '« صواءق فلوبير » أى 
الصواءق الى ضبها على تلك الطيقة : 


0-0 


ع ند التفقة راس طقل موزل لور سيان أن بصي الذبايه 
لك ينتزع أخنخنة ورونة ساحكين . 

قال لىالفر يذ فاليت ذاتمية : « لقد خالطت السكتاب والشعراء والفنانين 
خلال دين عاما و 3 عوط بشى وين واحد مهم خدومة 2 وذلك لأنى أعلم 
أنه لا يمكننا أن حم للمقايس النمة . لاا جاولن أن نتمسك معهم 
حرفية القوانين لوجب أن لتم ارا لكر منهم رن فى المعامللات 
: مسلا الأطفال 5 دوين 0 وق الحياة اليومية تت سبي النية 0 مهم 
حانت كبير من السذاحة 6 . 


وأضاف الفريد فاليت فى ابتسامة الفيلسوف :« عدد منهم سحرة غير 
يران ٠‏ كن الناس متفقرن عل إلا درفوا فى لختصاءب ون أل أذلك 6 

ند ملأتتى هذه الاذعة الرقيقة بالمزى لأوائك الذين أظن أنها تتجه إاهم » 
وى "تلق عسألة الأخلاق فى وسط الناقشة . 

الأخلاق فى التى تنفث دائماً الروح فى العبقررية!" ©ز060 » وإنكانت 
تبق أحيانا غرريبة عن النبوغ”"“؛معله1 » والأخلاق أندر من العبقرية إذا 


(1- ؟) لفظة عنهكع فى الاغة الفر نسية ولفظة دتمم فى اللغة الإايزبة تفيد ععناها 
الاشئقاق « الخصائص الطبيعية » أى الخصائص المميزة » وفى هذا المعنى يقولون : عتممع ها 
ع5ل12313 عناعمدا! 15 ع0 أى « خصائص اللغة الفر نسية » لا عقر هاج يترجها أحنانا بعض 
مترجينا ويقولون « خصائص الروح اليونانية فى الفن » مثلا وهكذا » ومن هذا المعنى ا 
إلى معى « العبقربة » لأن الرجل العبقرى هو من علك خصائص ميزه عن غيرة »> وئمة معنى 
لخر تعمل له فى الأساطير وهو معتى «روح» فيقولون «روح خيزة» و «روح شريرة» 
لأن العنمةم ىن الأساطير كانت كائنات فعلية وكلة 961 ععى .عبقربة ة عتاز عن 4م216 الى 
تترجها « بالنيوغ غ » » فالعبقربة هبة قطرية.» وأما النبوغ فيكتسب بالجهد » فالعبقرية أسمى٠ن‏ 


النبو غ » ومن ثم تدرج المعنى فى نص ديهامل . 








ين .حملا 


اي ا 777 00001 





الساع.ؤة د 


أخذنا لفظلة أخلاق عمناها الطلى » وهى:أكن ما يوهت . 

لقد 5 م ثوقنار س7 معناو دده سالا هذه الجلة التى تاوح غير مودقة 
0 يققدم قط إنمان_ كل المنات » . امول غير مويه لأن فكرء الشكاية تق 
فشكرة التقسي ٠‏ وأصيف إل ذلك أميا تدعو إل الأبقساء إد يلها جيل من 
رقم الك السائرة . ولسكن ليقلها فوقنارج عن_شاعى 
وها حن جنيعا نلتى السمع . 

وذلك اننا ود ف شرارة إن خطو كل أخيات افع الرجال . ترد نلك 
لحينا الكبير للإإنسان ا لا ولاحترامنا البالغ للحياة ٠‏ ذإذا 
اجتمعت لفنان حقي ق كل الحبات وجب أن يغمرنا ذلك بالسعادة . 

وحبة ال جلؤق 2 طن يان كز امات كد ف المبقالى بر وها يكل حرا 2 
وإلحاح للفنانين الذين نعحب مهم . 

أعرف رجالا سخت علهم الطبيعة ؛ فلهم ملكات خالقة ممتازة وذوق 
مرحت وورات لكا الى + ذل واحانا اكارة 2 من ملاحة اأظلهر . وجه 
شار وصوت/مؤنر وقبضة يد حارة . ثم ماذا ؟ ان أطلب إليهم كوب ماءء لن 
أطلت إلهم أن يذهيوا ارؤنة صديق فق ضنكء أو أن يتدداوا فى خصومة» 
اد ممتشهوا عينا أوآن قبلوا زاحنا ء .ل ولاآن عدوا ذاو يقتدواعة ار د وا 
سمعا . هؤلاء فنانون ماهرون ءع5هن1]ءالا » مغتون ممتازون 5:همء) » حواة 


عندطمنة . كلاب عالمة » وانا امحب م اوعل الااصح ايحب يما عندهم من 

)0( كيز ثوقنار جكعناع عمل ته لآ ع0 1121115 6 5 ار أخلاق:ة رنسى سَاى 
النفس وله #وعةحم 5< شبيرة » وهو أقل تشاؤما من لارشو فو كو 4انامءنتداءداء20 12 
كك 5 ولد فوتنارج سنة والا١‏ ومات سنة 41/ا١‏ ونص جلته بالفراسيه هو انالط 


كممك 165 كتاها عع3غئهم دع ناء 3ه عوط . وقد ترجناها حرقيا لتستقم مناقشة دمراءل 
اللفظية لها . 






حيدم 1 0د 


هبات . الممظ الذى لا .شيل له ونزوة الملاك . ومع در نموم بنوع من 
الاحتقار مع عل كل مانارمى لاتقور من ذلك الاحعغار تى: » ولو ان هذه 
المبات سَابت منهم - وذلك ماقد حدث - لأصبح هؤلاء الرجال خْأة أقل فى 
نظارى 0 فشرة برتقالة . أقل من لذت زهرة النسسر بن روم عهنا 
ماع06 

اعىرف رحالا ثم _ ما سمونة ف الفن شخصيات قوبة 2 ذلاكت 
بعدزون أحيانا عن أنيتخذوا قراراء أوأن يفصلوا فى نزاع وذى اران ديرا 
تصيحة , أو أن تؤذوا ادل جدمة ء وان لالت إلهم غير الاذة وأضعهم فْ 
تقديرى غير بعيد من العاهرات ايلات . 

لقد عشت ما يكنى لأقول فى عزم إتى إذا كنت أعي بالفثانين السكباز 
ناننى أعجب أ كثر من ذلك بالأخلاق الكبيرة تأتسها وأجلها . 

ثم ماذا ؟ إن امستقبل القريب سيتولى تطهير تلاك الادومة ٠‏ وفى كل بوم 
تعيد اطيئة الاحماعية نو ذيع الأدوا ار والتيحان » وقد 3 شك أن ينتهى زمن الطفللى 

ا .2 

المدال المهلوان ودور المسّلين 3 ماذا سيفعل الفنانون غدا فى هيئة اجماعية 
نر يسة للتجارب السياسية والاجتاعية ؟ محنون مَن لاير يد أن يفكر فى هذا . 


مد فنا 


3 


تقيض النجاح 
كن الك اللاذعة. القى ينفثها كلم لحان وراك قات 


(اأصرة اووءءم تنووما عل مثل وله : « العيوذية والاحطاط جزاء وفاق 


. لوجان را لاسمثت شاعى إتجليزى له قصيدة جيلة هى 11012 أى « الثلاثية»‎ )١( 








1.5 دا 


للنجاح ٠٠١‏ فالكتّاب الذى يروج قر امل هن اللرفية عل المارة 6 


اوجان برسال مث أديب رهف » وقد نشر قصائد صغيرة تثربة إسميها 
قالرى لاروك نادطعة] برم6اج/”؟ قصائدمبموسة»زهمدنص ة وقدتر جهافيليت نهل 
اعءل8 0 ترحمة ممتعة » و إنه لما يؤسفى 0 أرى مؤلف تر يفيا 7119 
كال تلاك تسريه لحان ريال سنت مق عقا فسا ليطن 
عقابه مثلا يجاحا حقيقيا . 5 


وكلة 2 يجاح » ليست اليوم من الكت التى يعكن أن تقوه مها 
حزافاً شيك ثإلاثان أضنة 0 4 أى مد أن أدحات على جماعة الأدب 
وسائل التحارة وغاياتها المادية » أخذت تلك الافظة نبرات «زيحة . فشيطان 
الك - الذى سيحك العالم عما قريب - يلوح أله زاد تمسكينا لنفسه 
وتقوئة لاستحكاماته فى الاداب وغير الآداب فى بلادنا وف ىكل البلاد . وإن 
كنت عل ثقة :من أنه لاترال هتاك موفون يرون قى استلام خطات "من 
جيد أو اكلوديل احا بينا. ٠‏ أو ما نهر الخل الفاقل اخاء آرت قرا 
أصدقاؤه مااكتب ويتذوقوه ؟ وى مل شخص ممتاز على أن يبكى أز بحم 
أر رضحك ما عكن أن عد فعا بخياف ومكافاة افده النفس ل نفس ._ولسكن 
ماهذا ؟ والفنانون والكتاب والشمراء لابرمون إلى النحاح الساحر ؛ النحاح 


١8441١ فالبرى لاربو لوطه :6لة/آ أديب فر نسى معادصر .. ولد فى فيهىسئة‎ )١( 
وهوغيرالشاعى فليرى . وللاربو عدة روايات قيمة »5 أنله أ كبرالأثر فىتءريف الأجانببالأدب‎ 
الفر ننم المعادبر > وتعر يف الفر نين بالآدابالأجتبية المعاصرة . وذلك بفضل «قالاته السكثيرة‎ 
فى التقد .. وهو ينفسرها إما بالاتجليزية أو الأسبانية بع#رائد تلك البلاد عن الأدب الفرنسى‎ 
. المعاصر أو بالفرنسية فى الجرائد الفرنسية عن الآداب الأحنبية المعاصرة‎ 


20( أ معاضصر . 


4 


تّّ 


تس 01 لت 


الذى إستسيغه ذوتهم كسب » بل يطاردون النداح ععناه للطلق » وهو النجاح 
الوحيد الذى بحسّب» أو على الأصح الذى بحسب بعملية حساب» أعنى الذى 
3533 ازنافا ا : 

دك ع لت رى أن 2ل شيطان السك لايسّط الشاكل 
فى الظاهى إلا ليز يدها فى الواقم فيد 4 إذما معي القدار إراء لاد دروت 
إزاء اللانهاتى ؟ أبن يبتدئ النجاح ؟ وماهى أمارته الميزة ؟ ثم أبن يجب 
أن سند ١‏ 01ل دك إن اما اانايسة الالاف سحة الى لمحتا 
نول اناوط تبدو متواضعة بالقياس إلى السين ألفا التى يطيعها بير عممعزم » 
درن الها الك ايكيا تتشاول 2 و إن تكن ميلقا خترفا لك زراب التلمالة 
ألفالتى يطبعها إيزيب طاذدلاع » و إزيب نفس هعتقع ركاذا جروا ل إن فاحيه 
كجائل لمكا الااانية والاخلر سكسونية ! وف هله اللسايات الفلكية 
يموت الحب والإتجاب » وما الأرض إلى جانب المشقرى إلا تفاحة أبيوس”9© 
شدي تر رار فسن و الت مس لان 0ك اذا كر اف الله 
مة التى نعرف أنها ليست أ كبر ما بالعالم احير » وهذا أهم ما تعره عنها . 

لفل ممت الأر قام كل شىء » و إن كانت لا ستطيع ا 6 
فهى تنزل الدوار اخيانا ببعض النفوس المتزنة القوبة . ومر: ‏ المؤلفين الذين 
لاوا | معززين بشهادة ذوق الذوق» من يحم وهذا ما لاعدرن دايا ا 
سمونه النجاح الشعبى ؛ وذلك طبع » « رد حب الاستطلاع » » ولعرئة 
« الشعور الذى يبعثه فىالنفس » » ليتموا جمع ساد »وليه ونوا ولو سه عر 
تلك الإحساسات الغليظة القوية . ولما كان < النجاحالشعبى » ظاهرة لم يكتشف 





)١(‏ أصه' عتمم نسية إلى رحل روماتى اسعه دناتومة استطاع أن صل بالتطم على 
نوع حديد من التفاج وهو تفاح صغير أر 1 المدن 3 















' 
1 0 

بعد سرها » ذإن حب الاستطلاع هذا قدكلفنا عددا من التجارب اأؤلة . 

فن القباووك من هزتهم اقتراحات التجار » وأنزلت المنافسات الشهيرة 
بر ؤوسهم الدوارءم دعتهم تلك | ل حب أن لسميها ركو 3 إلى 0 
بروا فى النجاح « الكتى ». شرط) أساسيا مستقبلهم ؛ ودليلا يدفعهم إلى الأدب 
أو يعسرفهم عنه » وعتدهم أن حركة الآداب قد أصبح العا م كله مسمرحها » ذلك 
العالم الذى سخر من المؤافات ويتطلب بوه خاص معارض ومنتهمر بن 
ومرومين وأسبقيات وحِثنًا . 

إشعر اللاحظ الصافى البصر أمام هذه الظواهى « بضيق » لايستطيع أن 
«تغاب عليه » وهو - إذا كان ذا كبرياء غيورالزاج » وكان ممن يتصورون الفن 
ا 1ل لاتقنع بالقليل ولاتنزل عن رأى - لم يجد 'بدًا من أن ,برنض 
الوافقة على حكم الجهور وأن جحد النجاح . 

وهو لايفعل ذلك فى غير مناقشات وخصومات بينه وبين نفسه . فالرجل 
الذذى يثرا. كعاا حاى الوق يقدح فى عدم إحساس الجهور » ويأخذ - إذا ل 
ا ؟ - فى بث جاسته لكاب فى فوس أتباع جدد » ولكنه لا يكاد 
0 لو اليم حى ببتدى' يتأم فهو حدم 00 ا عبائر بن سقهاء . 
وقق سقس الدو اعدم استمزاره فى الحب وحيداً » ثم لايليث أن ينصرف 
سخطه إلى موضوع حبه . نعندما اشتهر مااترلنك دنعه أقدم أنصاره بأرجاهم 


و#عوه فى مضاضة « فياسوف لات » . 
وأنا أعرف أناسا حسنى القية لابزالون يبأو نكاوديل وذلاك لأنه لم 


)١(‏ .نسية إلى حيل وَأدمون حونكور ]آلامع6011 السكاتيين الفر نسيين اللذين دكا 
عنما فى امت رار 





اللا ةءة عمدت 


1 ع بعد يسم الآ كاديميا » ومع هذا ا تداددات كبر لا أددوا 
بظنون أن شاعم قد لا يكون ف النهاية إلا شهاب معيد”" » وهسذا خوف 
ا » وجيرودو لم يعد من المتعة ع ند أل جيم الناس يتمتعون 
عسرحياته » وليسرع الراك ار 5ق دوف اك دشر عات اد بيد وات 
الأدي » تإنه إذا وائق ‏ وليسهناك مايدلعلى أنه سيرفض س سيصيح اسمه 
غدا فى كل التفوس »2 وستصبح كتبة ىكل اللكاس© وار ما عضت يديك 
أوائك الذين يكونون قد تمنوا ذلاك أعظم الى رمك اك راسو 
رددون مع لوجان بر-ال مث : 2 الكتاب الذى ل قبر مذهب لموهية غير 
ممعازة . . .» » وأقول إنهم سيكونون على نخطأ . 

سيخطئون إذ يبسسّطون - وفقالهوام - مشسكلة دل التار يخ على أنها معقدة 
إل د 1ت ان مدهية لووول ناسين ليرت رشي ف ه52 
وما معنى هذه الهدة فى المزاج ؟ هل لنا لإشرافنا فى الذوق ؛ وردنا على 
امرك ان نتخلى عن 9 لوانت .؛ ون مك رسالتناء وأن ون الفن 
سه » ون بذّعى حدمته ؟ والخصومة لست وليدة اليوم ؛ إذ أنه بعد جاح 


ل ا 5-0 0 

هوراسءع110:32” - جاحا اوش كان يضمن لفمثاين قوم تاشن رابا الأسكين 
)١(‏ شهاب معيد عااءصدط© ع0 عزه81616 وهذا تشبيه رائع » إذ يشيه دهامل كلوديل 
1 تلك الشهب الى. تصور بسقوف المعابد والكنائس » وهى شهب مصطنعة » وكل 
الشهب فانية ولو صورت بقباب المعابد» ويزداد التشييه لذعا إذا ذكرنا أن كلوديل شاعى 
كاثولييى متدين . 

(؟) أندريه مالرو كاب فر أنسى معاصر » ولهعدة روايات اشتراكية اأنزعة منها : «الباب 
الك »ء« الغزاة »ء « أمل » . وهذا يفسر السخرية الفيفة الى يستطيع أن يلها القارئء 
فى إشارة دمهامل إإنه » أن ندر به مالرو كات ياشتراى أى شعى » وإذن فستمتد شعراله بين الشعب 
لأنه يسعى إلى ذلك أو « أنه لايبرقض أن وتعتم بها » م يقول ديهامل ساراً 

(؟) إحدى مسرحيات كورنيل وهى ترا«يديا . 
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ءاول 


ادن كت الى دف بذاك عدداوظ عل رمن اثاناد < هده 
راض عات لق لعا جور إن ؛ وعدا مصير لد سات التخار ل4 4 »فيا فخت ! 
كورنيل شاعى مأجور ! الهم ماك ! 

وفى الحق امم هين أن ينتصر برادون دوكرم”"' 'دانا على راسين . 
كن لحسن حظ العصير الذهى(هاءةزة 300:ع 0 »كنت رامين الكامة 
العليا و يلوح أنها لا تزال له . 

وعبقر بة موليير موهبة غير ممتازة مادام قد 0 « المتفيقهات » وه ]ا 
5 66 خلالأر بعة أشبر ؛ ومادامت « البخيل » » عند العودة إلمهاء قد 
مثلت سنة كاملة بغير انقطاع ادر ]مال تلك المكارات فم هذ 
تون ملاو 

وهل وز لسكى تكفر عن جاح الممرورين والمق واشاتلين أن نبا 
الجرأة المسرفة حد التمكر لما أصاب أساتذتنا من مجاح ؟ ذلك م ١‏ 
حب أن يكون فيه عزاؤنا وعلة حياتنا ؛ وهو الضوء الءز بز الذى يضيى' ما نتعثر 


فيه من ظلال : 


)١(‏ عى دى بازاك عمعلوظ عل برع0ن (غوهد - 56ه5د), درت قر سى له 
تموعات من الخطابات أهها « خطابات سقراط المسيحى 
عممتافلئة'0 ووتلاعا » وأساويه حخطانى ضحم الأافاظ والعبارات » ومع ذلك ققد سام 


» و « خطابات أرستيب » 
0 
بلزاك فى التقدم بالاغة الفر نسية و المرونة والغى . ويلاحظ أن جى دى بازاك هذا غير الروائى 
التكيير هو نوريه 0 بلزاك ااؤاف القصراص الذى اسن ف القرن التاسع 106 

(؟) برادون شاعس فرئسى )١598--55345(‏ أراد أن ينافس راسين فسخ 
رواءة « فدر » وقدمها للمسر ح على أنها من وضعه » ولقد انتقم منه بوالو الناقدالهمير بسخر ينه 
اللاذعة ., 

(؟) العدر الذهى هو عصر لويس الرابع عقر ؛ ويسمونه بالفر نسيةءاء518 023220 ع1 


أى القن السكير . 
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يقول سانت بف إن جاح أتالا”'" كان خارقا » وهذا لايحط من قدر 
شاتو بريان . والشارحونوالنقاد يجمعون على الاعقراف بأن ماح ثرتركان باهرا » 


رادت ارى ف هذانما عن اراي برية :وى ارم بسر و ا شرق 


2 فتحاح هاردى تزل:ة1] ٠»‏ وراد 4و0 7 0 لاجراوف 


أماءععة ]1 0 » وجورجى 7 ؛ و براندلاوهااعوم ةزم ويجاح 


. أتالا رواة لشانوبريان‎ )١( 

(5) اكورات ب كورق: او ]د انك ا(خلارى تؤلواق الام كن إخراك علئعة 
حركوقيا وهو فى السابعة عفر دن عمرة © وأ إلى ء رسيلا حث أغر لمدة ثلاث سنوزات 
فوق البواخر الفرنسة » وفى سنة ١410746‏ التحق بالبحرية الاتجليزية كبحار وظل بما إلى أن 
ودل إلمرتبة « كبتن » » وقد حص ل على الجنية الاجليزية سئة 4 ؟ ؤنفر سئة ١456‏ 
أول روااله © وقدلاقت احا 0 » ومنذ ذلك الحمين انصرف إلى الأدب 0 فكنب الشكثير 
من الزواياتاججيلة » وهو كاتبجيد فالانجليزية » ورواياته روايات مغاصات ووصف» وهو 
صادق النغات متشائم إلى حد بعيد » وفى زواياته ما يشبه روايات لون فى الفرنسية . وولد 
"كوتزاد سنة ١867‏ ومات سنة 4 21106 

(9) 1ماتععةآ وساءة - سايى لادرلوف ح كاتية سويدية ولدت سنة 1١8685‏ » 
وه كاتبة رومانتيكية » وها عدة قصص وروايات ترجت إل ىكل الافات الحية » وقد ناات 
جائزة نويل سنة ١505‏ »> وتمتاز لاجرلوف يال خصب فى اختراع الأساطير ومحبة صامتة 
لامتواضعين من الناس. : وتعدق فى الحياة الروحية » وهئ قرربة. فى منداها من أندرسون الى 
ترجت قصيصه للاأطفال أخيراً إلى اللغة العر بية . 

(4) مكسم جورجى 00211 26أ»«ة]ة . الكاتب الروسى المهير ولد سنة ١8355‏ 
وفقد أنوية صغيراً ذماش متجولا دون أن يتعل تعلما منظا » ولعل من خير ما كتب كتيه عن 
حياته مثل « الحب الأول » وا«ظ ذكريات جنا الأدبية »و« حياة طفل »ع وأساويه فعال 
ولشكن تعردر ترم 1 سن عق روينه لئاس" والأشياءروإفعانه فى الراقسة. © وهوكاك 
الثورة الرؤسية » ومن أحرأ من دافعوا عن النظام الدوفيت الشيوعى » وف كتابه الءنون 
« كتابات الثورة » جاع هذا الدفاع » ولقد نولى جورجى الوزارة كا أشرف على المط.وعات 
ولقد مات أخيراً . 

(5) ملاعفصهرتط نوأنيا كاتب إيطالى كبير » ولد فى صقليا سنة ١451‏ درس فى 
روما وفى بون بألانيا وات شتغل كأستاذ بروما من سنة ١651‏ إلى سائة اكوداءوق 
معظم اكع مابدل على نظر ته إلى الانسان كسكائن نافه عاحدز عن 3 يقهم 1 » وله عدة د 
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قليرى وأندر به جيد و كوليت 6016116 وا نا أجتار جمد | أشخاضا تلاين 2 
هذا النجاح الذى رأيناه أحيانا يطلق خناحيه ويحلق فى حوف المياء ‏ هذا 
التجاح نحت -- إذا كنا حب الاداب وتؤمن مضائر دناس أن تقدره 
اشكدت متو ىن إذانةانتضار لنا وفيه مايعززنا بالأمل والسكبرياءاللشروع . 

ومع ذلك لو حدث أن جازف أحد أولادى بوما بالخاصرة فى الأدب » 
نات أن 1ه - وهذا رض يمكن تصوره فى حالة اندفاع عن هوى ‏ 
إذن لا قات له غير هذه الكلمة « احذر النجاح » . 

وسأفنكر عندما أقول ذلك أول ما أفسكر فى « باح الترن العشرين» » 
ذلك النجاح الذى أميل إلى تسميتة ١‏ بالنجاح الأسريكانى » » فتاك الظاهرة 
القاسية قسوة القتل نراها - وقد فكّعةالها كالوحش - تساك بالإنسان وتققلعه 
وتنتزعه وتمزقه ثم تتركه _بوى وقد مات معظمه وتمذن وضاع فى ظلال القناء . 

كايا عنديا لع يس فى النجاح الملتوى الخاتل » 
ذلك الذى يدّى روما بعد بوم منمدى أهداف الر جل ء ويقلم ” 
حتى يزج بقدميه فى رفق إلى مباذل الخد . سأفكر فى هذا النجاح الذى ينال 
من الشحاعة الحقيقية برضاب قبلاته السامة كا يجفف ماء اللياة . 

احذر النجاح ! كل جاح رباب يغلق » كل اح أمل يكبل » كل 
يجاح مستقبل يقبر» كل يجاح و 0 

نم احذر النجاح . احذر يانه واحذر مكايده . احتقر النجاح . ولسكن 
كت حتقره إذا لم تكن قد سيطرت عليه ؟ 





- دوابات وعدة مسرحيات » وقد ترحم حجان رةه نع نسةر0 .8 "الكثير امن 


مسر حياته إلى الفراسية » ولفد مثلت بباريس بعضها ومات برندللو أخيراً . 





سرود 


النجاح تجر بة مضنية يجب ألا تخشاهاء كما يجب ألا نسمى إللها . إذا 
كانت لك رغبة فى النجاح فاحذر أن تكون رغبتك اندفاع الطوى » وإذا 
كنت حتقر النجاح فاحذر أن يكون فى احتقارك نبرة الحقد . 

هناك رجال أقوياء يتخذون من كل شىء وسيلة لاسيطرة على أنفسهم » 
حتى ولو كان ذلك الثىء هو النجاح . 

وهناك عبقر يات ساحرة تتفتتح لأوا ل نظرة من نظرات النجاح » ثم تذوى 
عل الارصفة رينت إلى الحارى ” 

وهناك نفوس متقلصة يحل النجاح عقدها كأة » كا ينيرها وكررها . 
ولسكنى أعرف غير هؤلاء من يعميهم النجاح فيترنكون . 

هيا : امتح يديك . ضع السكرة البيضاء فى يدك المنى والسكرة السوداء 
فى يدك اليسرى » الفداح فى جهة وعدم النجاح ل الدرعك بارلا 
ل دل انيه ع نظ عل ارالك 

ولا تذ كر غير كلة واحدة « احذر النجاح نا الباق فم اك 
كفنت إن مكرك نيف ولنفدى فقفلا - 

د 6د د 
ع 
أشباح العيقر نه 

هذا الطفل ء هذا الغاب الذى بسير وديدا عل طول الرصيف البار د ١‏ 
لتر إلرة جيذ] . واتيعه وسسط اوور والدوضاءة 5 عكن أن يفل ملك يقظ- 

إنه ما بزال يانساً . وهو بلا ريب يذهب إلىاللدارس حيث ياف - على 
نحو ما يلقط الطير ‏ ما يروقه ويغر به » وهى يلتهم فى اللفاء التكتب المثملة . إنه 


6) 





0-0 


نلكو رخجول روب عكن جرحه . إذا ا أن الأنظار تتحه إليه شد من قامته » 
وإسكنة ما يكاد خاو إلى نفسه حتى بحز فيه 5 قاكم وهو مديكين فى رداله 
وحركاته » سسرعان ما يجفل » ومع ذلك لا ترى ف نظرانه إلااسناها وعدا 
رسطة:. لحك لإن نفسه غضة رقيقة ». ثم ,سرع فيتّاسك » وهو بحتمى 
النقية والورة 7 

تتبع هذا الشاب خطوة خطوة ثم انقض عليه خأة كشيطان » وأمسك به 
واختطفه واحمله بضربة جناج قوى إلى أعلى اليل » وامتحه كنوز العالم . 

وهذه ير 3 000 شق رو الأرض ما يكنى ليحمل على 
التديدت بعص الجال الذن تجرف السدرد. وى دفن اآراة “نتم 
الرأء أولا » ولتي تيدف عن الانتقال إلى حالة حديدء » وءن الآفاق والبللاد 
والرحلات والسار ح وأنوا اع الطعام والسرعة بوسائلها الطتّعة وألاعيما الدهشة » 
دق يعدت عن الأر كن والتيرت والاوا كر الأزغار , لي دف دن ال ارمة 
وضراعة الضعفاء وعثلة البذخ ومجتمعات النشوة - ل نصدف عن كل هذا 
لا يد لنا من روح انعمسبت ممّات المرات فى تأمل اموت ».أو من رغية أوسع 
واحد ون كل ما بعد شيطان انق 

ومع ذلك نرى فتانا يترد وهو ممزق » مقطع الأنفاس» وغكأة يدفع الإغراء 
وينفض راسه ف عنف : لقد اختار . 

لا. نتوطا بصوت حافت ينم عن لكا ا رم للع ا اد” 
لو لد عدا مار بك ارين : ا 0 

أما.أن العبقربة بجر وزاءها كل الغر يات الزمنية وأنها تأخذ وتقبل أذنى 
الملكافات » فذلك مالا يفسكر فيه الطفل أى تفسكير » فالذى بر يده - وأنا 


واثق من ذلك - هو العبقرية بغير تيجان ولا اعلام » عبقرية شوبرت 








١ حداهة]‎ 
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١85 فى اشتنتال ومات بالتيفوس فى فينا سئة4‎ ١791 موسيق عساوى ولد سنة‎ )١( 
وقد ظهرت مواهيه كذ دين يؤلف منذ الرابعة عدسرة ءن ره » ولكنه ل م ستطع قط‎ 
تقر فى حيانه المادية حي اتراه يضطر 5 كر هن ءرة إلى مساعدة بعض أملذقائة » واقد‎ 35 
عاش حياته كلها تقريباً بقينا » وليس من بين الوسيقبين هن يتميز مما تيز به شوبارت فى‎ 
» فنه من بساطة وقرب من الموسيق الطبيعية غير المتتكافة » ومع ذلك فوسيقاه عميقة .ؤثرة‎ 
لغ فى العبارة عن الحزن ما بلغ هذا الرجل + ولقد كان الأزن لون نفسه‎ 1 000 
» الدااكن 0 من أنه مات فى الحادبة والثلائين من عمره » فقد ترك تراثا موسيقيا ضافيا‎ 
. منه. الأفانى ومنه الأوبرات ومنه السمفونيات » وهو يعتبر حق رأس موسيقي الأغاتى‎ 
وموسيتق شوبارت من أسير الموسيقات فى أوربا ؛ بل فى العالم كله . وموضع استههاد‎ 
٠ ديهامل به كاستهمهاده برمبو وفيلون ... الخ هو ما كان فى حراته من ؤس‎ 


(؟) قيلون ل فر سوا فيلون هواازلا وزمءسة سس شاعى فر نسى ولد فى بارس 
سلة ١481١‏ - وفيلون اسم كا الأشراف فى ذلك العهد,» وقد تب هذا الرحجل شاعنا 
الذى قله دن من متواضع 0 كان فيلون فى حداثعه :امذا غير منتظم ثم التحق بجماعة 
من الصعاليك كانوًا يسمون أنفسهم « ذوى الار » 805ةااثناوة© » وكتب جاريم بعض 
مقطوعات شعر بة » وَفى سنة ١405‏ كتتب « أغانيه » 15ه.آ المسئاة « الوصية الصغيرة » 
]15 أناء8 » وفى نقس العام اشترك فى « سرقة مع اكسر » هن .إحدى مدارس 
باريس التابعة لكلية اللادوت ء ومن ذلك الحين هرب إلى الأرياف حيث عاش متجولا لعدة 
سئوات سسرق وينهت » إلى أن قيض عليه فى مواع تناع ]8 » وأودع ديف عام بأ كله ف 
سجن أورليان 2« وآخيرا أفر ج عنه عناسية 25 لون الحادى عدر عرش فرأسا» فكتب 
عندمد « الوصية الكت » ؛تعستهاوءع1 41هه:9 ع وفيا يعترف يتطاياه فى نغمات 8 
كل ا » وفى سنة ١455‏ حم عليه بالق والشدى لأفاف 2 ولهاء والكة سياف 
المكم فاستيدل سنة ١458‏ بالثنى » ومن ذلك اين لم بعلم كيه ذى عرزة الطجواي أو لشلدن 
الراجح أنه كان قد مات سئة 85 ١4‏ عندما ظهرت أول طبعة كاملة اؤلفاته التى منها الوصية 
الصغيرة والوصية الكبيرة » وعدة قصائد أخرى بعضما يتعلق عحاكته مثل « الرباعية » » 
هنة 0 و. « قصيدة القبر » عطمة)زم2 و « الشكرى إلى البرلمان » كله عنمنوء1 
1161114 و «قصيدة الاستثناف »اءممة"! ع0 8211206 . وشعر فيلون جيل صادق ساذج 
وهو فى فرنسا زعم الشعراء الفيعاليك . 


(؟) فان جوج طعه00 سهدلا مصور هولندى ( 1١850 - ١85‏ )2 وهو مصور 
واقعى من مذهب مييه 1311116 » ومن اوحاته الشهيرة « 1 كلو البطاطس » وه ذارى 
القمح » عتصهة» ع[ » وكان فان جوج «ريضًا بالتشنجات العصبية » ولقد انتحر بطلقة ‏ 


تيوق بل 
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حت نارية » ولقد تميز فان جوج محرصه على تأثيرالألوان وانسجام الخطوط » واوحاته ليست 


كلها فى درحة واحدة من الحودة . 

)١(‏ بودليو شارل وودليير عنأهاءع4نه8 وءاتدط0 هو الشاعر الفرنسى الذائع ااصيت 
(١؟م١‏ ح مدم١)‏ ولقد كانت حياته حياة يرؤس »> حياة بوهيمية » تر<م فصص 
وشعر إدجار ألِن بو من الإتجليرية ترجة رائعة » ثم كتب « قصائد منثورة » و «فن الشعر 
الرومانتيكى » » وفيه يهاجم فى عنف الشعراء الرومانتيكيين . ثم مقالات فى علم الجبال 
عه ق6طادء 165أومتكنات ,» ون ده كله وشهورنه 0 فى دبوانه الشمير فى الءالم 
كله باسم « أزهار الغر » 8131 ناك 5تناءا5 » وهو حو ىكل ما كنب من شهر 6 ولقد حو 
من أجل هذا الدروان وأ القضاة باستبءاد بعض قصائده . وبودلير يعتبر بهذا الدروان شاعرا 
كبيراً جداً » بل إن من النقاد من يله فى المكان الأول بين شعراء فراسا » كان له تأثير 
عظم فى الشعراء الحدثين » وقال عنه هيجو « إنه أدخل فى الشعر رعشة جديدة » وعتاز 
شغر نودلين يق الضور وروعة البساطة:ق العيارة وعدق الاحساس ,م تقدوسه للقن وأصالة 
موسيقاه اللفظية » وف ىكل هذا مايغرى رغم مافى بعض قصائده من شذوذ أخلاق وميل إلى 
المشاعس غير الطبيعية وإسراف فى الواقعية . ولقد ندمرت له أخيراً « ومياته » #«مفمضيول 
مناه « وخطاباته » وغيرها وفيها ما يصحح من حك الملف عليه » فى ومياته ينوع خاص 
ما بدل على أنه لم يكن مستمتراً إلى الحد الذى قال به » وأن الكثير من أفواله لم تصدر منه 
إلا عن رغبة عنيدة فى مكابرة الرأى العام ومباجته ورد عدوانه وأنه على العكس هن ذلك كان 
نفس خيرة ضعيفة معذبة الضمير متلهفة إلى رة الله » وفى شعر بوداير من التصوف <ق فى 
حديثه عى اللذات ما حمل على الاعتقاد بأن نفسه كانت أعمق مما تبدو . 

(؟) شيل : برءى يتش شيل "اللغطة عطووتر8 رمعم شاعى إليزى روما كين 
(عواد- ؟هومر)ءوأول أحداث حياته المهمة” كانت طردة قن جافعة (١‏ اسورد 
سئة ١811١‏ بسبب كتابه الصغير عن « ضرورة الإلاد » » ومنذ ذلك الأين اندفم فى تيار 
السياسة المتطرقة طب اجاهير ويصدر النمرات وينر من مشكنة لقات يهن لولس وق 
قصيدته « الملكة » طقكة مععن© جاع آرائه السياسية والا<مّاءية . ولقد تزوج هن هريت 
وستبروك عامهءطاوء17 إعنممج1ظ الى رياها منذ السادسة عمرة من عمرها » ولكنه عد 
مشاجرات مؤّلة افترق عنما وسافر إلى أوروبا وقد قص ذلك فى ( تاريخ رحلة فى ستة أسا بيع ( 
سنة ١811‏ . وقد اصطحب معه بنت صديقه السياسى جودون 00018 واسعها مارية . وقد 
تزوج يها بعد انتحار زوحته الأولى سنة ١81١5‏ » وكان فى تلك الأثناء قد نر قصيدة طويلة 
حزينة بعنوان « الستور 4125408 أو روح الوحدة » وف رحلة أخرى إلى أوروبا تءرف 
مكلير كليرمون غدعمصرع:0121 عتندان الى تبنى فها بعد ابتنها من بيرون > را اضطر نه 
مخبطات حياته إلى الهجرة من إلترا نائيا فزار إيطاليا حيث لاق بيرون ورد إلله ابنته أإرا 
8 ومات شيلى فى زوبعءة وهو يعبر بوغازسبتزيا 506212 وحرقج-ءهم كانت رق حت 
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الاستسكار والألم شاد رشغية الس ا شال ار 


مم 
م 0 5 ا ا 00 
لا عدة «حيته» قو( بنتووفن » الخانق لاسيطرةفاجخرامشرقة. وم «شاترتون»” 


- الاحسام عند القدماء .<_قه بيرو نمع لى هنت 111186 تاعنع.آ صديق شولى اليم سنة ا 
واشبلى عدة مؤافات مبْها مسرحيته الغناثية اللديقة الرعرالة « برومتيوس طليقا » « ودفاعه عن 
الشعر » وجموعات من ااقصائد الى تعتير هن أروع الشعر الرومانتيى الغنانى فى إاتراء وعتاز 
شيلى بأصالة أسلوبه ونضرته وضخامة صوره » ثم 0 وكرم سارها ويا نم 
عن غنى قله . ولقد ذ كر ناكل هذه الأحداث فى حياته لنقهم سيب استدعهاد دمجامل به ٠‏ 

)١(‏ شير : فردريك شيلر #عاانكء5 0ع ولد فى ميوغ سنة ه7١‏ ومات فى 
قمار سائة ده أبواه ليكون فر و[ لك 'ن ذوق قر وبر ج أعتم بر سال اينهم 
إلى مدرسة شارل الت كان الدوق قد افتتحها فى مدينة شتدجارت وهنالك عاش الشاعى من 
سنة ١1/17‏ إلى سنة ١178٠‏ يدرس كا أعس القانون والطب » ولكنه كان ينهسرف ف السر 
إلى الأدب وهكذا ظل بعيداً ع نكل اختلاط بالحياة والناس . وقد أصبح روسو قائدهاافكرئى 
وعلى هذا النحو ما فى قلب الشاعى بغضيه الشديد لاحضارة وللحياة الاجمّاعية » ولذلك ظهرت 
تزعته المثالية المتشائمة المسرفة فىكل مؤلفات صياه غنائية كانت أو سرحية ما هو واطح فى ' 
روايته « اللصوص » سنة ١78٠١‏ « والحب والدسيسة » سنة ١7/84‏ وقد ترجنا إلى الاغة 
العربية ( ترم الأولى الأستاذ عبده الزيات والثانية الدكتور حسن صادق ) » ثم فى روابة 
«مؤاصةفيسك ودونكر لوس » ( ١780-1088‏ ) وفيهاعجد النظام اججمهو وئ الا شاف 
وَمئِذ سئة ١7417‏ اتصرف شيلر إلى دراشة التاريع 'والقلسفة فكتب « نوزة الأراضى 
الوطيئة » » «تاريغ <رب (١‏ ثلاثين عاما» . 1 » ثم تعرفا ميته وأصبح صديقا له فعاد إلى 
العمر الغنائى وكتب عدة قصائد ثم إلى الشعر القثيلى . وقد تغير اتجاهه النفسىك) تغيرت أفكاره 
فاتزنت كا يظهر ذلك فى «مارىستيوارت» » «وعذراء أورايان» و«ولم تل» . 00 وا 

- عتع شار بشهر ة واسعة ونفوذ قوى وقضوفا بين أفراد الشءعب الألالى .وأا الثقفون من 

0 فيغضلون فيا «ظهر <يته . وحياة شيلر إذا قيست بحياة حيته حياة فقيرة بائْسة وهذا سبب 
استف عاد دمهامل بة : واقد مات صغير الدن عل عكس حيتة وكان ص رضا معظم أيامه + :و إلى 
شعالة شي لواف 7 

(:) شائرتون - توماس شاترتون : هماء 034 5تسروط1 : شاعى إجايرى 
ولدفى بر ستول سنة ؟ ١76‏ ومات منتحراً بالسم باندن سنة 1٠١‏ 1١ء‏ وقد ظهر ٠يله‏ إلى الشر 
منذ طفولته » ركان لقراءته المخظطوطات القدعة أثر قوى فى ولعه بالغيارات العتيقة » فندسر 
سنة ١84‏ قصائد على غرار شعر القرون الوسطى » أهمها القصيدة المسماة «معركة هستاجز » 
نهمرها يسم توماس رولى 10:1 11207135 » وهو شاعى وراهبٍ معروف فى القرن 





الخاهس عدر » ولكن معاصريه ل يخدعوا وإن أقروا له بالعبقرية . وأغرى النجاح شاترتون 
ذذهب إلى اندن حيث تلقفه اليؤس م الموت بالسم ء وهو فى الثامنة والعشرين ءن عمره» د 
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03111 لا شيخوخة وتأليه « هيحو » . ومقصلة « شنييه 6 لا سمارة 
« روناس 26 ذات المالة من الذياء . ولكن اليقظة ! الينطة لافقا رد 


ح ولقد أوحت مأساة هذا الشاعى إلى ثنى عسرحيته الرومانتيكية اليلة « شاترتون »6 
وت إليه بجزء من روايته القمهيرة «ستلو» 546115 ء وبذلك عرف شاترتنون فى فرأسا 
در كه وأسية 1 

)١(‏ شنييه : أندريه شذييه #عندعط0 6رووم س شاعى فر نسى ولد فى القسطنطينية 
من أم إغريقية وآب.فرنسى كان يَعَمَلّ بالسلك السيانى وذلك سدنة 375 ء ومات بيار يس 
سنة ١754‏ . ولقد عاش فى فرنسا منذ الثانية من عمره والتحق بالجيش ثم بالسلك السابى 
ادة سنتين بلندن » وعندما شبت الثورة الفرنسية أعلن #اسعه لما '» ولكنه عندما جاء 
8 الإرهاب قاومه محتجافى شجاءعة , فقيض عليه وأعدم فى 7 ترميدور + أى قبل سقوط 
روسبيد بيومين اثنين » ولم ينسر شنيية وهو حى إلا القليل عن قصائده ومقالاه » ولسكن 
بعد موته جعت أشعاره ونقيرت فى يلد » والذى لاشك فيه أن القضاء عاجل شنييه » فنعه 
من تنفيذ خططه الواسعة فى الشعر والنثر » ولدينا مقطوعات.من قصائد طويلة لم يث.ها كقصيده 
د رميس" © و« قصيدة أعيكا » . هذا إلى ريفياته وصرائيه وقصائده الأخرى الخيلة 
ببساطتها الإغريقية النغيات > و يتلخص فته الشعرى فى بيته الفشهير. « لنكتب أشعاراً قدعة 
كا حديدة ») » وهو يقصد بذلك إلى أن 30 الصياغة 0 ياغة الإغريق القدماء 
لشعرثم 1 سيظة هوسيقية خفيفة منسحمة النغيات » وأن 2 ن الأفكاز تشفط 2و 
ماكان: ينوى أن يفعل فى قصيدة « عرميس » الى لم يتمها ؛ فقد كان بريد أن 0 تقدم 

العلم والتفكير » وأن خءل منها ما يشبه قصيدة « طبائع الأشياء » للشاعي اللاتينى اله 
« لوك أريس » ء وإلى موته على المقصبلة دشير ديهامل . 

)0( بول روياس 5 أناة28 مصور وسبياسى هشوائدى (الالاه١ا‏ د 
)عاش روباش فى النق بيب الحزازات السياسية الى تورط فا أنوه » ولكنة 
اق فى الننى مجداً وعراً ما كان ب بيع أن يصمل للها فى وطنه ؟ فق إيطاليا عزز فى بلاط مانتو » 
وقد أرسله دوقها إلى روما إلى ملك أسياتما ليحمل له بعضاً من الحدايا م عاد إلى مائو وروما 
وجنوة » وأخيراً انتهئ به اير إلى بلاط الأرشديك ألبرت حاى اليلاد الوطيئة » واطتقر فى 
0 حيث ماتت والدته » وهنالك عاش فى بذخ ويحد ء إلى أن كانت سئة ١55‏ فاستدعته 





مارءة دى مديمى إلى باريس لبحلى بصوره جدران وأسقف قصرها بحديقة الكس..ور » ثم 
عاد إل أنقرس ء وفكقية 13035 هانت زاوحته قشافر إلى هلدا وط:ة الأملا 2 وود اا 
سفارة من الأرشيدوق ألبرت وزوحته » وفى سنة ١554‏ تجده فى أسرانيا فى بلاط فيليب 
الرابع » وفى سنة ١555‏ أرسله فيليب هذا إلى ان اتير . وفى سنة ١١85‏ عاد إلى لاهاى » 
00 ظل 'حياته كلها يتردد بين الملوك والأعساء كسياسى وكصور عظم » إلى أن مات 
1 ستة 1.52 ١‏ التقرس > وروبالنس من أعزر المعرور ن وأعررة ناكا ء كدي اير اكد 


1 














دوراح 


لذن كنا نكن عدا اطرمان لبس عبت :8 اوه عتر يه سعيدة )أو 


« موهبة ممتازة » لا . لا . إعا بريد العيقر به خالية من كل حد 1 وصف 1 


تحفظ . إنه بريد العبقر بة الملسكة اللحالقة التى تذ كرما بالله . 


ع 6 3 

هذا الشاب . هذا الطفل المستعد لأن يصدف عن العالم مقابل شرارة 
مقدسة » ألافيه كل بوم تقر يبا فى الشوارع وفى امنازل فأعرفه واحييه فى 
الكفاء» لآن نظرته تماؤنى عطفا و إشفاقا . 

وماذا بعلم ء ن العبترية . تلك العبدر بة الى كها !ا كثر ءن حبه الحياة ؟ 
لاشك أنه ل استشى هنا إلا اعم و يدرك غير الددى . فهو شرف على 
النبرات الأصيلة لسكبار الؤافات » ولكنه لم يدركها بعد» وهو 2 أن 
يقيس عمق نلك الهوة الأليفة التى نحفره ها الأ واح الهيمنة » وهو يكوّن عن 01 
المذالن كاري لصولا ةرو لشوعة :عن عل الأئل ا 
لنا . وأما عن العبرئة.فلدنه إحساءه الداخلى بها ء وهذا طبعا خير 2 
شرح مدرمى . لدبه ما بحس به كل نفس فى ر بيع حيائما : شعور شخهى 
بالعيقربة وبالارتفاع و بتخطى حدود ذائه . 


و إذن فارمك ذا اللهب الذى ديك 2 ولسحنه ف المادة » ولينفثه 





حت ععظم قصور أورو با ومتاحفها آأناراً له ٠.‏ وتمتازصيغه بضخامتها » وألوانه بعمقها الشفاف . 

وأما عن حيته. الشاعى الألمانى الشسهير » وعن بينهوفن وفاجنر الوسيقيين الألمانيين 
الذائيى الصيت ٠‏ وأما عن فكتور هيجو أ كبر نشعراء فرنسا الرومانيكيين فجدم معروف 
وكذلك تاريخ حياتمهم > والكل يعم حياة ننهوفن اليائسة إذا قورنت بحياة فاحنر اللطردة 
ال دذة 5-6 م ما وصل إليه حيتة وه.<و من شيخوخة ة ميجلة معززة » وإن كانت سعادة 
أحدم وشقاء الآخر لاتفيد تفوقه فى فنه أو عدم تفوقه وإعا هى مقابلات 1 إلمها دبامل 
فهيداً ! لفكريه الى سيعر ضما فها بعد إذ ماحم أوهام الشيان الذبن يعتقدون اك الجد 0 


إلا مع اليس » وأن الفن لا يحى إلا بالاستهتار والمغاصرة الياطلة . 





ات ع وت ير يا نين خيطس يو وو نه ويم 





لداوكاخ د 


٠‏ لندرة إفنة. ف عي الطدى القاى ل (عااض امرك فل اك للف 
. فتح الأول . 
وعتديد يحدئ اللا اع ولكن أهو صراع حا ؟ والصبى الصغير يتخذ 
طوراً بعد طور أوضاع اررض وكاهن التناول وساحر الطير. ينفو فى انتظار 
حم . يضرع على ركبتيه أحيانا أن بزوره الوجى » وأحيانا يم كن 1 
راف كل المحارة: خط كل الااوان ؛ سائلا فى كل عا « لقند كانت 
العبقرزبة هنا بالأمس » بل هذا الصباح . لقد ظورت لى أثناء نومى . لقد عبرت 
سمانى كالشهاب 'لقد قدت بأذى وأأنا ذاهب لأللق باعل أصدقاق . وهى الى 
جعلتنى أنفجر ضاحكا فى وجه رئيسى » وى التى ألقت بنفسها كأة بينى وبين 
عشيتى جنات ين المت ؛ وش الى كانت تسيق حطواق ف الطرايق أعان 
الغروب . . . ؟ »6 
'ويثور الطفل خاتلتها . وما دام قد اختار» وما دام قد تجرد عن العالمء فا 
أقل من ألا مله العبقربة على طول الانتظار . فلتغزل واتسقط من السحاب . 
وليك ن فبها ما يغنى -- بسخاء - عن كل شىء . وثم يتحد ون عن النظام والنمعج 
والعمل . ننم ! لا! إنما بحن بحاجة إلى الاهب والاحقراق . بحدثوننا أن موزار 
ظل 0 ل ار لك ل ا 
رودان قد اصطفت قدماه زمنا طويلا بغرفة الانتظار الحاورة لفنه » وأن بازاك 
قد سد صفحات كثيرة قبل أن يلق بازاك . لا. لا . مانريده هو الإشراق 
دنعة واحدة» هوشق الحجب شقا ناماء وهذا ما سيكون ! سنعرف كيف نصل 
إلى ذلك بالإغراء والعنف . 
والطفل المعذب يضم قبضته ويقطبجبينه » وهو يتساءل فى هياج ؛ أمامن 
سبيل إلى إثارة المبقرية ؟ وهو يستميد الاتحفلات الباركة التى عرض لد ينا 





ل 


الالام :و حاول أن بستذ كر الملابسات الى واتقه:فها من العبئز بة إحساسات. 
ذائية » وتاك عنده أرفع لحظات حياته موا . 

إن طموحا فى هذه الهرارة لجدير بأن نلق عليه ضوءاً كاملا . 

ان ينا 

والثىء المزعج هو أن يقين الشباب من العبقر بة يقين ذاتى » .يصماحب 
بشعور تيب - الشءور باللامسكئولية . فبيها ترى الرجل الخالق الحننك الناضج 
بحس غالبا بأنه الأداة التى تألم فى إنتاج ما تعمل » ترى الشباب يعتقد أنه قبل 
كل شىء مستودع ذلك العمل » وهو بحس - دواء قدر ضعفه أو لم يقدره 
وسواء اعترف سذاجته اولم يعترف - انه قد حظى باعفاء لذيذ » وليس فى. 
عدم حنكته ما يقلقه » مادام برى نفسه رسول الروح »وما دام >س بالعبقر بة 
تضطرب فى حناياه كان طفيل ان : 

ترد الي هن يدا تلك الأفكار توما عير إرادية ء فلكت يذ كر 
ف ارات الدب د ند دوف ها ناد ديا » ورخاصة فى ساعات التمك لخادل 
طر مضه او عند ظر ماد قضاء > أو ضيه ماوضل إل مالك الاجياد. 
ال أو الف , 

وهذا حق » إذ سرعان ما ل سوم التعب ,آلية النذس » وعلى >و ما ترى. 
القاب ايد ساسم إل حنتات صم متنادزة كلاف العقل تراه يخاق - فى. 
مبراعه ضد الإعياء والنوم - أفكاراً بشعة مسرفة غير محكة الصلات ذم بينها. 
ولذلك الأفكار عند صاحها الأخود ميا عا فيا من اختاذط وإسراف ايل 
العبقر بة ونبراتها . 

وتوتر الأعصاب توترا مسسرفاء والالام التى تسببها شموة حقيقية تقرتح أحيانا 
من أخنى الألياف » ننهات ل تسمع من قبل . والشاب بحس بكل ذلك » فيحدث. 





او يم امود 

















0 -- 


نفسه - فى انتظاره اموله ب ,أن سعوم التعب ليست بلا ريب السموم الوحيدة » 
وأن هناك ماهوا كر سديبا وأفحل أثزا » .وأته رعا استطاع الإنسان أن 
بيرغ تلك لررع اكول حجمدة عل أن سفدر ننها ا 
0 دن أن حرتها حية 2 أن 20 الات التعذيب » ون يذفعها إلى حافة 
الحاوبة ؛ ولوأصاءها الدوار واستهدقت للموت . « الدخان تسلية نانهة » وار مبماز 
عنيف ميتذل . ولكن هناك الأأفيون والأتير . هناك المورفين وأخواته السحرة . 
د ل لط رع لح ات الس را ده لان !ا 
فليكن ! ولتذهب حياتنا . نعم حياتنا العزيزة العينة تنا لساعة عبقربة حقة » . 
دنا 

ولا فض ادر حديث لى مع الشاعى قالير ب . . . 8 ٠/186‏ وقد أصبيح 
اليوم ظلا بين الظلال . جاءنا من الطرف الآخر لأورو باء وكان يتمتع بثقافة مرهفة 
متوعة . إلى إلى بارس وطلت إلينا- بعض الاصدقاء وأنا نان يذهب لازاه 
يفتلدقة . وعد ما ممع بالا نعاراف --. بمداتمفت اليل -- مشت الدرت !ا 
8 عمغاولآ كرا وقال : دعهم يذهبون وتعال معى » وقادتى إلى عرفته حيث 
شتح درج وأخرج منه حقنة وزحاحة ردعها إلى السماء ة اف وقد تغير صوته 
قدت .. واحل يتحدثت فق ثبرات خيفة « خالية !<الزحاجة حالية ! لم يعد عندذى 
موزفين . والايل الحقيق ل : ال ل ل ل ان 
ا رم يننا أنا مصخ وقد عقدالفزع لساتى أضاف هذا الرجل البالغ 1 
الأناء درا كدت وبإلا عدوت عل ركتى وجررت تقد عل التحادة 50 «( 

0 | أغلق عدي أخيل ات 1 الشاعي الفيلدوف الناهقى 
كنات اأمطيفة < 135 ينم خأة و بدون سبب » ثم أخدد :ف النظر إك 
الأشياء بعين شاردة كالسمكة التى صيدت . ثم يقطع الحديث فى جوح وبولى 





اسوودت 


إلى لذات سروعة . وها أنا أتخيل ج ... [ الذىكان يحتضن زجاجة الأتير بيد 
وقد امك فى سداحة الم فى اليد الأخرى - وأتخيل . . .م 11 وجهاً جميلا 
وفنا ضافة وقد وجدوه 0 بارداً فى قاع شير نزه . وا .تت 8 
: الذى لم يعد يشكر منذ زمن طويل <تى ولا فى الإلحام العارض » بل فى السيبل 
التى بخدع مها حراسه ء و عور تمن التوافذ 6 و بهد باعةا العقاقير ء . أخخيل كل 
هؤلاء . هؤلاء البؤساء الذين لم يعلكوا عبقربة بل محرد حب اعبقرربة ورغبة 
يانسة فها كا أنخيل تلك الجوقة من الفحول وه تترمح وتقبى' على طول اللوائط 
1 2 0 : 00 
عند الفحر هنادية ب « فيلون » و« فرلين 6 عن ؟ « عسيه» . 
لد لذ لت الصقر به كر اللمسادفة أو الاسماق أو الأسراف] أو ادر 
وإلا لدكان أضرها هينا ينا مثيرا جنا . وليس هناك وسائل كياوبة ولا 
عضوبة لنهيئة حالة الإلهام ولق الكتاب المتاز . ولقد مضّى رجال كبار - 
صنيو ١‏ يبلوى عخيفة ‏ حياتهم كلها فى صراع ضد الداء - ولقد أنقذوا عبقريتهم 
من الس الباق والميوانى » ولم يدينواله بهاء وأنا لا أجرؤ أن أقول إن العبقرمة 
ا رلادىن أعر حيد ااا داك انتصار عل قو اللاخخطاط والوت . 
وانالا1 كن هعد اللكلات ل حرف رفاتنا الشيان ٠‏ ولكن لأعير 
ن كان مدق ١‏ لسوت والورفين والدثير والكحول فسيه واد عدن ]لاف 
الدوداء دو خانها بالجرة” يه » ولكن هذه السموم لم تهب العالم البشرى 
كا واحدا مار ولا بارع اد إل 5 ك بودل وكات 


8 5 3 3 : 0 
0 فيود لير لعز إلاعند ما كان حه باردا ونظرنه قاسية الصفاء . 
)١(‏ انطر الوامش السابقة » ها موسيه فالمءر وف أنه مات من أثر إسرافه فى مرب 
ار الساة الأبدانت 
(؟) إشارة إلى كتاب لبودلير عن الحشيش والأفيون وما لقان من حنات كاذية 
عوهومة . وعتوان الكتاب ه جنة الأفيون » . 

















اك 


ولنترك فرلين لشأنه . نهولم يبلغ السكيال إلا عند صومه . ولقد أملت عليه 
مياه السحن الصافية خير قصائّده . 

وأنا أعم إلى أى حد من الرونق تبلغ أوهام السكر . ولكن ماذا ببق 
منها عند الصحو ؟ لقذ قص على كو شارل نيكول ءاامءلا وءامدط© . 
ما بأنى : « لقد أرغ احدن اسراف ثمن يتعاطون الحشيش » وكان يدعى أنه 
يكنب قصائد رائعة' حت تأثير السم أرعة ان شد لكا عر المافة 
أثناء ا 1 وإذا به لا يحترع يه ل الموضوع إل ره 4 غير هذه 
اليك المي 

فى مخ الحشاش . عصفور صغيرجاف . يحم اخناك ادي 10 

وانااحب النبيذ وأشر به . وهو هبة. نكمة من الطبيعة حتى لافهم أن 
يتخذ منه دم التناول ولكن الفنان المقيق ينتظر - لكي يسيك اقلم 
تعمل التسيات أ جر اليد وان قط عدفة هر ارلا قر أن 
ا 00 الخارج ٠.‏ 

وسم الأعراض العصبية . هل لا يكنى ما نقابى من ناره ؟ لقد حدثت 
عن شاعى لا شك احد فى أنه موهوب »؛ أصيب عرض خطر ؛ وما أن | كدوا 
له التشخيص حت أخذ يب فرحا » وهو يصييح ملء حنجرته : « ستأتيق إذن 
العبقرية » ألا هدوءاً أيها القلب الحموم . فالزهرى لا يعنم دائًا من وجود 
افده ولشكنه لا يليا . رعرف الاعلت ا درك 

قد ألم الداء على مو بسان » فألتقى اق وصقت ؟ إذ أحس أن عبر ينه ود 
ماتت : ولكن قد يقال والهورلا لا ين م أن هذه الصفحة 


)١(‏ الهورلا 110:13 رواية جيدة اوسان . وأما ليون هنيك فأديب فرسى محدود 
الواهب دود الشسهرة كان صديقاً للوبسان . وحرض موبسان الذى يدير إليه دهامل هو -ت 








8 ه؟؟ د 


الميلة ترجم إلى سنة 1840 فحى ليست ثمرة الهذيان » كتنها مو بسان وهو 
ف 15ل ته قط ياك إخالقة بناء عل إخارة دن لوزت" هفيك 
عناو تمع[ مم1 
ولقد عاش فلو بير ودستوسكى فى رعب من عرض الطبوط وها على وجه 
التأ كيد لم يتعهداه . وفى المدة من حياة ذلوبير التى ظهرت فيها حقاً عبقريته 
لم تصبه أزمات ولاح أنه رجل سلي ا اوسن فى دك بع 50 
اندوع 010 الطبيب الماهس والأديب الشكين + 
لا بد من وقت طويل لتأليف كنتب ممتازة » ومدة الهياج التىيسببها الششلل 
العام مدة قصيرة فى جلما . ولقَدٍ عمل ننشه ضد عرطة و يتعاون معه » حتى 
كان نوم اشتد فيه المرض فكان الصمت الخيف قبراً للحم الحى أحد عشر عاما. 
وكل ما يكن أن يقال عن السموم والمرض » هل من اللازم أن نقوله عن 
الشهوات التىتلوح بالغة القوة فى « تن العبقر بة » ؟ والشهوة الحقيقية تتحملها 
التقرين الدكيرة رط الالام ولسكما لا تعى إلا وه تستقل دايا شلية 
صانحة كل بوم « رباه ! رباه ! > تركتنى وحيداً » وإنها يمثل مبزلة. الآلام 
التارعية :كرد اكد الدارس اده م خادع ف ان 6) ا 
إشرارة فن العو 
/ تعد الرومانيرم كلق كنا متازة ٠‏ ولكنها تلقه بعد دن أن :2 اخهيامنا 
يها الشبان . انتحوا النوافذ واطردوا الأشباح . 


و اد ادن 





ح ميض عقلى فقد انتهى هذا الكاتب العظم بالجنون ومات عقب صرضه بسنوات قليلة 
0م - 8و١‏ ). 

 هتافلؤمو لدعينيل الطبيب والأديب العاصر كتاب قم عن فلوبير  حياته‎ )1١( 
وفيه يال وبيحدد الأزمات العصيبة الى تشنج فبها فلوبير وهى فى جلتها قايلة فإن الداء لم يكن‎ 
, ويا عنده‎ 








التماذج الوحمية 


ماهذا 1 «رميدى صغير هذا حرو أن يع على امسرح رجلا مثلى ثم 
لعاف ! سأرقع دعوى . وفى نظام صالح يب أن يجازى هؤلاء الناس على 
وقاحتهم .. إنهم طاعون الماينة . إنهم يلاحظون كل شىء ليحيلوه هزوًا » بذا 
رحد أعيان 5 بار يس إذ اعتق دأ نه المعنى ب 111281211 ناعمء مآ 
2 أوهام الزوج الغخدو ا حر عار به أوع:3م061 الذى يروى هذه 
لمكا ان فا جره امتطاءت أن تناف الى أن لف إن سياية 
زوحته له " تكن وها بل حقيقة واقعة . 

ومن الروف أن مولير ل تخلص داعا عبده ااسوولة ؛ وأنه فد شيك فى 
خصومات مؤلة مع تماذجه الدعاة . ولا كان التاريخ قد فصل منذ ذاك اين 
1 كثر من مانّة درة فى تلك الّضية » ذإنه لو لنا اليوم أن كد أن لأمالة كد 
ذهت» وأنه إذَا كان السكتاب ما بزالون يتعرضون لغبروب من اللقد والانتقاء. 
فإنهم على الأةل لم يعودوا يستهدفون إلى خطر كبير من جانب القضاة ااثقذين 
المستنيرين الجكاء . 
2 ولسكن لسوء المظ يلوح أنه لا يجوز أن نسرع إلى تدخين النرجيلة » فلقد 


1 0 03 62 
أفزعةنى بعض خطابات من باجيكا . نشر بير رون 004 مع طنالط عممعاط 





)١(‏ إحدى ملسرحيات مولير» وحزعازيه لقوى وتاقدء كان معاضراً اوليير > وله 
كتاب عن « حياة المسرو موليير » سنة ه١117»‏ ثم كتاب آخر ه إضافات إلى حياة السيو 
موليير » وكتاباه مليئان بالحكايات الى 'يظن أنه أخذها عن الممثل يارون82:08 الذى كان 
عثل مع موليير فى الفرقة > والحكاية التى يقدمها ديهامل تعظى فكرة عن نوع كتابته 
الفسكهة اللطيفة . 

(9) خب مون : أذت, للحيو قاض © وما هدو وتواءت اللذان الى ذ كرهيا فى 
الأسطر التالية فقاطمتان ببلجيكا . . 





5---55- 


الرواق القوى منذ حين حكانة رائعة المداد اطلق علها هذا العنوان المبرحى. 
رهام ! ياموترشان » صنطءءهصماة !41عونا وهى عبارةعن لوحة لمعركة انتخابية 
بقربة بالريف ليس فنها مرازة ولا سموم » بل مك وك ممراح . تدوير 
واضح غزر النادة : وباطلة كتان نح لما فيه من راحة اريف وطدهه 
ا 


34 وككانت دهشة الؤلف عند ما رأى نفسه أمام القضاء» نقد ادعى خسة 


أشخاص أنهم المقصودون فى هذا السكتاب » وحك قضاة هانو إندههنهة - الذبن 
تأثروا بلاريب أ كثر مما يجب بأهواء الشعب الحموم ‏ حككوا على الؤاف بأن 
يدقع ارافبى الدعوى المبلغ الباهظ ؛ مبلغ واحد وعشر بن ألف ذرنك. واستؤنفت 
القضية وظلب إلى قضاة برابنت 82206 أن يفصلوا ذهها » وقد نصلوا اسوء الحظ 
على نحو ما فصل زملاوهم قضاة هانو1210901] وخلف ال؟ بنفوسنا السخط 
ل ال 

وقال اتلك الخصدومة حفومعنا ينا ؟ تار عا اضطررا فى ألقف :50 اشغار 
هيبرمون همع طن 11 وكا أضهار كتيرون غيره » إلى 3 نداقع 0 قراس 
الأوهام أوضد هؤلاء الممرورين أمام القضاة عن كتبنا؛ عن خلوقاتنا » أبناء 
لاما وتاملاتنا . .بل رعااضطررا رين إلى أن نكر لميادى” الآن 
نفسها - ذلكالفن الذى يتغدى بالحقيقة . 

و إذا كانت الآذات الأرنسية تمير تروشتها بين يها فذلك لأا -- ف 
مصدرها - لو 1 رسعت من الطبيعة مباشرة نعم إن الخال والابتكار حمل الله 
لميعوزا قط أساتذة أدبنا » ولسكن خير مؤلفاتهم قد استقوه من قاب الللياة » عند 


أنفسهم أو عند الغير» ولقد ذ كرت موليير ومن الواجب أن أذ كر راسين. 





ا 


+ بكل تأ كيد ح بل وصاحب قضص الخيوانات”'ولابرو بيرطبعاً ثم فولتير» 
-وديدروه » حجان حاك» ديتوش » بومارشيه” ' ,وعداءناهاقع م ,211113111315 8 
١/011311-‏ ,1أممع1010آ ,13601165 يبأن ا ا احطلمع]5 »2 ومير عيه 
816106 ؛ فلويير 4]ءطبنواع « مفارى » « والتر بية » صمغةء نل -إتهدهظ 
يجب أن أذكرم جميعاً . لا: ليسواكلهم . فلك من مرة تركت الرومانةتيزم 
ضوء الطبيعة الساطم» ون لا تعرف عوذجا طرنابى<« أموممء ل » ولااروى بلاس 
5 زإنا ولا لكاز عوود ا لك ها هى تلك الأش#باح 8 
أشباح الأحلام قد احلت دخانا إذا أعوزها لم وحم التاول اشر - 


)١(‏ عى لافوتين عمنة ادو هآ - وذواتير وحان حاك روسو مدروفان » وهاهن 
أدياء وفلاسفة القرن الثامن عضر » وكذلك بومارشيه » وديدروه » وستندال > وذلوبير 
وميرميه من رواثي القرن التاسع عضر وقد خصص ديهامل فلوبير بروايتيه ( مدام يوفارى) 
+17 لتر مه القاطفية 7) 1+ الاك 0 الروايتين واقعيتان » حوادهما معارة وءاذحهما 
-معاصرة . وأما الروايات الأخرى لفلوبير أمثال سامبو وطتسيواة5 فروايات تارخية 
قصد منها لاف إلى بعث الماضى أ كثر منه إلى تصوير شخصيات . 
() دايوش 6105 : مؤلف مسرحى فرنسى » وآد فى نور سئة ١0784‏ > 
:ومات سئة ١85‏ ء ورواته الشهيرة ه« الحد » عاناء1ئه0[1 عآ 0 أخلاقية حيدة . 
رم) هنا » روى بلاس : أسياء أبطال درامتين لفيكتور هوجو .لان هذا الاسم 
وأما كازعودو فبطل رواءة قصصية ليجو أيضاً » وه المعروفة ياسم « نوتردام دى بارى » 
:وقد مثات ا فى السيما يعنوان « أحدب توتردام » » وكازعودو هو داق الناقوس > 
والشخصيات الثلاث شخصيات خبالية رومانكية » ولذاك 26 عامها ديهاءل ب فانية » أو 
-قد فنيت بالفعل ليعدها عن الواقع ومذا كلة الحياة : 
(4) التناول البغرى (عمتقصسنط دمتمنستدوهك ) ولقد استعار ذامل كلة التناول 
نْ الديانة المسيحية » وءءروف أن امسيحيين يقصدون ,التناول الذى هو أحد أركان ديتمم إلى 
0 عع ايح فى حياته وآلامه ‏ فالنيذ والقريان عا دم وم ااسي.ح 4 وقد أرق الذهم 
-وعذب اللحم. وذتقا للديانة المسيحية ء قتناول امسيحيين لرءزعا ععلهم يتحدون بااسييح 
ويشاطرونه ما قدر له ومن ثم كان معنى اللفظ الذى يفيد هذه الشميرة هو الاغاد (دمتمناسصمء) 
.ولكن العرف حرى عند أقياطنا باستعيال لفظ التناول. وغذا فضلناه » وإن كان قد ذهب 
عا فى تشبيه دمهامل من ججال وق . فهو م عل أيطال هيجو بالفتاء. والتدد لأتها 
الا نشارك البععر حياتهم ولا تمت إلهم بصلة وما هى إلا عبث خيال.. 





همال 


وعند زولا - ذلك الرومانتيكى العنيد - هس - وضوح كاف س 
الاحظات التى حل فبها الحيل البلاغية محل المعرفة الفعلية » ولقد قيل إن بازاك 
لم تترك له مشاغل حياته فراغا ملاحظة مَنْ صوّر من أشخاص . ولسكن من قال 
إن بازاك رجل ملاحظة ؟ بازاك رجل تأمل . وهولم يكن فى حاءة إلى أن بج#رى 
ناه العالم . لقدكان العالم جىء إليه . لقد وجد بازاك العالم فى نفسه . 

ون لا اق شيئًا من العدم ٠.‏ ذالمؤلفات التى تصدر عن العدم قل تسلينا 
ساعة من الزمن » ولسكنها تفتقر إلى المادة افتقارا مسرفا » ولذا ترتد إلى العدم . 

١‏ تكن لبازاك تماذج ؟ لننظر فى هذا ! ءاذجه ما تزال خية وما زلنا نلقاها 
كل بوم كن ل اك ا بالغ القوة» انه قد أعاد خلق كاذجه » و إذا 
مؤلاء نيا بعد بحا كون فى أغلب الأحيان صوره - على غير علم منهم ‏ 

0 00 00 
ويتمول خاقهم وفقا لتلاك الصورة التى اقترحها هم تراك . 

لدس لإرواق الحق أغوذج واحد اوقاته 2( بل له عشرون 34 بل له مانة »)وهو 
نفسية ارهق عادجه جا ولوقصد إلى تصو بر ديدآن أوودوش »؛ وهو يذوق كل 

)١(‏ فى هذه الفقرة إيضاح ميق لعبقرية بازاك الخالقة » وعند ديهامل أن بلزاك قد 
خلق عاذ حة باقنيف قهو لا يعور الأشخاض الواوسين| بل يعد خلق هؤلام الأشخاض > 
وبعبارة أبسط أن بلزاك غند ما يصور شخصية الأب مثلا تراه يظهر ما فى هن نفسية الأب 
وروخها وللها وهو بذلك كأنه يخاقها من جديد » لأن شخصية الأب فى الحياة ليت من 
الوضوح والعمق والغنى كا يصورها روائى عيقرى كبلزاك » وإذن فيازاك يعيد خاق عاذحه » 
م يأنى الأشخاص الواقعرون فيفهمون أنفسبهم على صَوء ما صوره بلزاك > ..ويدلك يدركون 
ما خنى فى حنايا نفوسهم » وبهذا يتمون الصورة الى لدمهم عن أنفقسهم وتلوح هم تصرفاتمم 
الى كانت عندثم غامضة كأنها محا كاة للصورة الى رسمها بلزاك » وث فى الحقيقةلا يحاكون » 
وإعا يفهدون أنفسهم : فاإذا بها تشابه الصورة الى رسعها هذا الروائ الممتاز . فالطاكاة هنا 

: فى الفهم » وإعام خلقهمث اصورتهم هو إكام فهمهم لأنفسهم » والقهم لاك خاق . 

وهذا الك يصدق على غير بلزاك وخصوصاً على شكسيير . 

0) 


3 

















ا 


الخو ددنت انوا د و ا 





2 


الا ءوب وخ د 


شراب » وبرتد ىكل مسوح » و يجرب كل شعر مستعار » وهو من سطر إلىه 
سطر رسائل نفسه وحجيها » يعزها و يحتقرها » يتهمها و يداقع عي 

فا لهؤلاء المشا كسين القرويين وتلك المأسأة ؟ مالم ويلك الحنة المؤثرة ؟ 
مالم وهذا الحوار بينالروح والمرايا ؟ وأنهذا من شكاوى الحُوذيين واخصومات 
المز بية والأحقاد المستأصلة والتعصب والأوهام التى تشغلهم ؟ وين بازاء تصوير 
الإنسان وفهمه » بل رعا كان فى ذلك تنو بر له وعون على مغاصرة الحياة » 
ولدن الأأعر عل اوه التحقيق أ نسلة هيتة أو انتقام حتير مق من 
ناس صغار . 

ااأعران عاك ونيا : محدون الشان ان حرفة طم » وثم إتتمنون 
الفضااع ويثيرونها » ولسكن هؤلاء لا علاقة لهم أصلا بالأدب ؛ وفى حرم أمام 
القساءة ترق در لاقن امللم 1 1 ذلك يضق على حقارتهم 
بريق الشهرة . 

رما الفكان .وام د, الدسان (الإحادقء وراجنه الإساءة أن كرف 


شاهدا.على عصر ء وتلك مهمة شاقة من القبح أن نايا فد تددله 416 


وليعم قضاة هاينو 113122104 وقضاة برابنت 8220384 » بل وقضاة العام أججع 
أن الرواى 00 0 صورة ل نيوئى 0601ل و بأستاذ ع5425ه8 وماتبيه 
ه211" بنية دق فى مضايقة الطيبين من الناس » وهو بر إلى أعلى بكثير 
من نيو وماتديه . إنه ببسام نتدييه ىق ا الرحل بللا » وهو إذ اح 


)١(‏ وهذه الأسماء تقايل عندنا زيداً وبكراً وعمراً » والكنها أسماء تريية فى الاغة 
الثر ننية 6 وق نهيانا ما لحمل القىء الكثير من الدج بة © وإلى هدهو ادر هك قد قصية 
نلا ريب دبامل . 





ا 


تكنة من هدالو يستين كله من ذلك» إغا يؤدق واعيه ؟:شاهد» ويلءب 
دوره كتدلة جمع أسلاءها . وما ينبغى لنا أن نطالبه بإعادة خاق العالم » 
إذا كنا لا تسمح له بالحسكم على مشاهده . فلا ياومته أحد إذا رأى بوضوح 
ومع بدقة : وإنما يجب أن يكون اللوم إذا لم بحسن الرؤية أو السمع . 
و إذا أخذ مبضعاً قاطماً ليفتح خراجاء نذلك لأنه لا يمكن أن يكت بتضميذه 
بأذرال ويف 

كك عين ازراف تذرك شيعا سق قدت ذلك الثى: تغيرات عيرق 
مهو لختاط بغيره و تمر وطم »وهو مخضع لتحارب كياوبة ا أحياناً 
ومتقية أحيانا أخرى ». حتى ينتهى الأ بالصورة إلى البعد عن الموذج يعدا 
بحررها منه تحر يراً حقيقيا ؛ والقاذج ضمروربة » ولسكنها تتخطى دائًا . فن 
“بعر على أنه قد اتخذ أعوذجا سرف ف الغرور ٠‏ ولى فى هذه السائل نجارب 
داه عدرل محر أستطيع أن أو كد أن الأشخاص الذي استوحهم 
ح إلى حد ما لا يعرفون قط أنفسهم فيا تكتب » بها يفعل ذاك بسهولة 
من لتفكر فيهم إطلاثاً » وفى هذا مايلق إلى الوضوع ار مسك ‏ رلوان 
جميع الناس الذين اعتقدوا أنهم وَجَّدوا فى سلثان”'"«ابواد5 شيئاً من طبائعهم 
ذذ توا عل دعوى ء إذق لجددق سطر قوى فى أن أقدىئ بقية أزائى فى الساعن + 

وأنا أنهم أن من واجب القضاء أن يجيب إذا طلب إليه ؛ ولكن أسمى 


امتيازاتة هوأن مُهَدَئ' الشاكل و يذلها و بحلاهاء وأن برض الزاءات الجنائية. 

)١(‏ سلقان : بطل يظبر فى حمس روايات لديهامل » وهو أعوذج خالد بين الماذج الى 
خلقها الأدباء فى كل العصور » وهو عثل الموظف الكتابى المسكين بحياته الغامضة المغمورة 
وبؤسه اليو ونزعاته التافبة الغريبة » وباستطاعة القارى* أن يتتبسع هذه الشخصية الذاية 
خلال روايات ديهامل الس : « اعتراف نصف الايل »وه رجلان » و 8 نوميات سلثان » 
و« نادى الليونيين » و« ا هو » . 





شن 5 

ولقد رجع الاق داها إلى أمثال تلك القضايا وأعادوا النظر فيها بابتسام . 

ثم إنى لا عل أن قضاء البشر يستطيع كَّ بم كل فى اع وآان نسل فى 
كل شىء ؛ و إلا الجازف بما له من احترام وقوة . ولقد قضت طبائم الأمورأن 
يُطلب إليه التدخل فى أعمال الأطباء والمراحين والعاماء الذين لم يكن حتى 
اليوم لغير الرأى العام أن _يصدرعليهم حكا . وهذا تدخل مستطير الشمرر ليس 
من المبالغة أن اف من نتانجنه » فهو يشل مبنة الطب » ويضع العلم حت 
الوصابة » ويضر ف النهابة بالصال العام للناس . وهل سيصيح واجباً على الفنانين 
والكتاب بذورتم عتدما عسكور ن بالقم أو ال يهان عقا وكات رأن 
ينوا مواد القانون 2 وأرت. بتخذوا .فى دهاء 2 الغمانات صد عداوة 
امشتكين الحتملين الذين لا يكن بلا ريب يجنهم » ما دامت لات السلام 
لظ ولا 1 إن على لض لدان بالا الك ارك 
ذامح فى ذلك استرقاقا لا يتفق وجوه الفن نفسه ؟ 

يتتفتع القضاة حتى اليوم حصانة فى عزاولة «بنتهم » ولسكن الصانة بكل 
تأ كيد غير العصمة من اللخطأ » ومن المكن أن يسسترفوا مخطنهم » ولكنهوم 
لايحاكمون قط من أجله . فليدعهم إذن هذا الامتياز الفريد إلى الاعتدال » 
وذلك ما سوف تشسكرهم الحا لفسا لد د ا الي والظط 
عند ما بس_تخدمون سيفهم الى - انيما طليون إلا عندكا 
نرقم قامنا . 


جد جد ع 


لسعم 


3 


حت المئة 


فذكل حر يفت أمتع تفيتى اللصور دورة امع ادن الستوى ونا 
لا أومن قط ما اتفقوا على تسميته « أعمالالؤتمر » » وذلاك لأن العمل العقلى الإ . 
بلوح لى قليل التلاؤم مع شاط ا لجاعات . ويد جهو اللرادين -- 5 تعب 
انال لت القت اد بك ارك عد 0 للك كن أن اسككرق حفلة رافمة ؛ 
ع 1ك 1 رحد ورا أحى اص ذا ورفاق القدماء, 
أسير بين الماهير وه رفدون قليلا و يتحدثون كثيرا »وأصفى لأى طلعة © فاذا 
أسهم ؟ نتفاً من جمل من جماعة إلى أخرى ٠‏ « وف الساء تترتفع الإرارة ياعنريزى إلى 
9س سنتيجراد تأحمل امر ريض إلى المشرحة ٠٠١‏ » « أنا أصل إلى نتائح طيبة سحب 
ما فى الجروح دالت خطى"' فى كك ضد الراد.وم » ,« ووتحت 
فوحدت البطن مليعاً نبا دناس يسك نم لاس نات ك0 
0 و ا 00 «هذا صيح رككية دل التشريح ...» 

وض أن نم انر ب اح لاك ا لتر در ل ار لكا 
0 ليسوا « عمالا مبرة فى اللحم لتر ل الى . وانا اع هم واعلم د 
لعدد منهم مكائب جميلة ويموعات من اللوحات ٠‏ وأتهم يتذوقون الوسيق » 
ل منهم من قام بسياحات كثيرة . وباستطاعتى أن أذ كر 0 كد 
كقوف نبلل لج دواتر الاعارف 0و كن قوم يحبون «بنتهم » و إذ تتاح لم 
فرصة الاجتماع فها بينهم جراحين ورفاقا - على حد تعبير أصحاب المهن تديعا ‏ 
فإنهم يتحدثون عن مبنتهم المزنزة و يفتحون قلويهم لمسرات هذا الحديث ؛ 


فيقص بعضهم لبعض جار مهم » ويتبادلون أنباء تجاحهم » ويعترفوت بما 











لاوس دب 


أصاءهم من إخفاق » ويتقاتلون قى نشاط حول مناهج نهم وحول ما يفضلون » 
1 


5 عام . وليس التعلق بالمهنة ميزة لاحراحين وحدهم » 
فالاطياء حسون ذلك و بظهرونة فى حرارة ممائلة ٠‏ وما أستطيع د ور 


ويدافعون عن آزاهم 


انفعال زيارة أديتها منذ بضع سنين ار يض صغير كان يعال 1 الدكتور 
ذورنيبه 1 موز ماوع عستشنى كوشان «نطءمع » فاقد رأيت هذا الرجل المتاز 
ساعد ان أديت له واحب المحية 7 يأجد يكت ف ألقة بصت ابوه وتدفث 
أخوية » ألفة لا يستطيع أصدقاه أن ينسوها » ه يقودتى فى الصالات ثم يقول : 
لعلك تسائل نفسك ماذا حدث ؟ تسائلها لماذا يلوح علينا كل هذا اأرح ؟ ذلك 
مانظنهمن أننا قد ١‏ كتشفنا دواء جديدا .و بأى بساطة قيلت هذه اجلة الرائعة ؟ ! 

ولقد يتفق أن جد نفسك فى عيد سياسى - وهذا لسن ااظ مالا يحدث 
لى قط ل أو فى حفل عائى » أو فى شياحة بحرببة حيث يسار الناس جاءات » 
ذلا تلبث أن ترى الأطباء يجتمعون بعد زمن قليل ويكونون كتلة » حتى واولم 
يكونوا على وفاق تنام فها يتعلق بالأفكار والمصاط . ول ذلك ياترى ؟ لكى يتحدثوا 
لين اليه قاذ لذ ادر ل للا 

و نودى لو استطعت 0 أقول «ثل ذلك عن ا الكتان 1 
وجنت نش ف ذلك مودق الريك لوست لله ان رارك عل ل 
متفاونة» و إن كنت أعنيها إعنرازاً مقساو يا . نعم كا رن اك 


يخفوا أذواقهم» ومم يأخذونف المناقشة ما واتتهم الفرصة» يتناقشونحاسة ففواءهم 
)١(‏ طبيب فرنسى كبير ( »مم١‏ ب 1١91١4‏ )ء له أبحاث ومؤّلفات عديدة فى 
الأساض الحلدية وعسض الزهرى > وما مستشق كوشان فاحدى استشفيات بارس الدكييرة 
ولفد كان فورنييه أستاذاً بكلية الطب ورئيساً اقسم أحراض اللد والزهرى فى مستثنى سان 
لويس » ولهمذفا أ<هى أن يكون .ستثنى كاشان قد اختلط فى نفس ديهامل عستدنى 
سان لويس . 





دوس ل 


0 ولسكن لنتحتب الخطأ» تأنا إذ أنحدث عن المهنة لا أفكر ف الأراجيف 
التى محدث مثلها فىكل الجعيات » ولافى كنات البؤس الملازمة لحالتنا » ولا 
فى العلاقات مع الناشربن أو مديرى الجرائد والحلات. » ولافى الخصومات مع 
اوس طاء إلى الانه منها بلا رب 6 وبإن كانت ثاتورة ذا ٠لا‏ -.وإعا تصن 
إلى ذننا . إلى رسالتنا . إلى مبنتنا . أقصد إلى كل تلاك الصعوبات امثيرة القى 
ناقاها فى تكونن أفكارنا والعبارة عنها » فى البناء والوصف » فى السيطرة 
عل الادة وعل الوسائل ٠‏ أقصد إلى ذلك الطوار البسيط بين النفس والاسلوت 
الذى فيه مصدر طفتنا اليومية ٠.‏ 

لان رمات متديا يفول نل إناهد ا اطوار سر قصل حت نهرلا عكن 
أن يكون موضوع خصومات <تى ولو كانت ودية » وان التحفظ والحياء. . 
ذليكن . ولسكنى من يحبون العزلة كل الحب و يخشون اأهاترة » ومع ذلك فإذا 
اجتمع الى كان اهناك نات الانسالات فى أن عدوا عن سقاف الامور. 
حتى ولوكانوا من أنبه“الرجال .نعم اسفاسف الدمون ,ا وغل الافل امون 
لا فائدة نهها . هناك احتالات فى أن سقطوا إلى أحاديت الندياسة للعادة » أو إلى 
القاكم الحلئة ٠‏ لعحى الينة الى تمد فيا نفيعا الأنقد لكل درك نيل ذ بق 
لتحبى الهنة التى ممنبنا الثرئرة والتخبط شرقاً وغرباً ! لتحبى الهنة موضوعا 
ماس لاد انا كارا ” 

ولبس ممنى هذا أنى لا أحذر من المتفهقين الذين لم بحرم'منهم جماعتنا » 
أضراب ترسوتنان”" دزةنوونء1 التعددى لون الإهاب . ترام يأتون لاحديث 


» ترسوتان 1155011 شخصم ة مضحكة من شخصيات روانة « النساء العللات‎ )١( 
اوليير ولقد خلد به مُوليير شخصبية الشاعى المتفيوق المتكاف السقيم الشعر الذى يتسقط دائماً‎ 


الدع لأشداره الخاوبة » ولقد رأى فيهكل معاصرى موليير شخصية ة الأب "2 وتان ستاه0 حك 





لاس 


ع أنفسهم بنوع عامل عت ستار الحديث عن المهنة . فلنتح هؤلاء السادة 
امساكين ولاعنمنا خجل - عندما مجتمع - من أن نتحدث عن ذلك الفن 
الذى لاحمل لكىء ار مذريها كمل لمن حت ١‏ 9ن لكاتد رق در العا لدت » 
يلكي ساتهى إل الإشارة نيا إذا كانت حا طن دين لكات إلا 
الحديث عن مبنتهم والتفكير ها وفى حيل ذنهم وأسراره ومعمياته . 

وإنه متنظاهن بس عضرا بوسا. كيرا ختلطا أن وى النان فى ككل 
0 يظهرون عدم تعلقهم بالمهنة ااتى عليهم أن بزاولوها . وتلك نتيجة طبيعية 
لاستخدام الآلات . ومن الواجب أن سك عن كل اوم نوجهه فى هذا السبيل 
إلثاناس ند رم وااو ريون كن الات العول العم لترغت را لتيل الإلى 
شمك .نو لطرواسر رونا اله ند ان عت اليه لذج ل هاه تيده مال 
النظام الجديد بعناية .' وأنا أرجو أن يكون هذا صحيحا فقيه شرف الإنسان ؛ 
> أرجن الا نكون خرد دار نظارى لبناه للش وعاتة أرات بكرن خليقة 
للإعلانات 0 ع 

واماعا - كن رجال للون اطرة عدن الدن كد النشرة والشرفك 
والامقيار فى إن تسمل ما تتا ى حر يد امه فى الغالساء يعن ادن جورت 
عملهم - فن واجينا - رغم ا ل أن ل عل اليك 
بأن نتحدت فى أعرار عن متنا الى ا امنا عا كين عليه لاو 7 


عد د 


ت والواقع أن موايير قد حاى بالفعل شخصية هذا الأب المضحك ؟ بل إنه قد أورد فى 
روايته أشعار الأب كوتان نفسهها . تلك الى الها فى البرنسيسة أورافى نرت . 





١ 
ا حدود الروح النقابية‎ 


ذذل ندر رياه غيل فى مكتى - 

ااء حم بالذى يتسدق بق الناحية الادرى لمتطزة كني له بض 
الشهرة ٠‏ لقد طلت مى دوعدا » ون نتحدت منذ حمس دقائق © 0 أنتغار 
أن يصل إلى الوضوع . 

ثم وصل بعك ابتحامة وحقت : 

اها الزميل العزيز . فى عربى انا وعدة اصدقاء ان تؤلف نقابة ؛ ولقد 
راان سن بنك عل موافقة مبدامة من اول الاج . 

يلت رد ته ادي ٠‏ ولكن هناك عده مات مينية فالحة 
بالفعل » إحداها على الأقل - وهى جماعة رجال الأدب وعل 55أأواءهووعة 
وعلاء| وعل ووعع سل حهمية ممتازة » وهى تلعب دورها باتقان بل وتلعبه فى 
عن عاض ٠‏ أعى الا عدي اطنيا . رهدا سير . وف كدركت 
لا تتعدى واجياتها . 

وهذا هو السيب . 

ا ا ران لاما 

0 لت ظلن رغم كل 1 أن هناك عالا خارج تلاك 
211 خرررة ال اص اد بيه ارى تكوت الرراظ بين رادها 


ع 


ع 


وق وكرن برنائحها أوسع . جاعة تصدر عن 0 نقابية حقة . 
وهنا أخذ وجه الزائر سمة من الجد ورفع الماك الع ل لساك 
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ا بالروح النقابية تلاك الروح التى تقف نفسها وقفاً كاملا على 
مصال الجاعة ٠.‏ قصاطكنا الشتركة 5 / 

0 تعرف طبعاً أن الصاح أنواع . والصام الروحية لا تتمشى دائما 
ع إلى جنب مع الصاح الزمنية . 

وهذا سبب آخر لوجوب العنانة مهما معا عنابة متساوية . ذفى المجال 
الزفى تحت غل نتابتنا أن حقق لاعضانها عونا مسادلا لاحده خد » وآن 
تضمن لم مايا عملية بالمعنى الذى سيحدد فيا بعد . وفى الال الروحى تسهر على 
قاد لخاد وندافم عن فشنه ثيل الفدرة وأعرع كار فى لعل 
الخصومات 1 وأن حشى أن بشترك فى يعض الخادلات الى يكون فيها مساس 
بشرف الئقابة . 

ا 

- إذن عكننا أن نعتمد على موافقتك المبدئية . 

وكان وحه 0 2 عن بين هادى” . 

ح قلت أعباق قليلا 4 مشخلات ءن تلك امسألة بعك بصع ة أيام “ دعنى 
اسرد قات فلا . هل لك ١‏ سأفتكر فى الاعري 

ددن 
وفعلا فكرت 8 
0 00 0600 1 

العام واسع . واسع سعة كافية ‏ مهما ظن أحفاد ملنس7١-‏ لكى يأوى 

وتقوت كل الرجال الصادق العزم بلونفراً اآخر مشكوكا فىعزمهم » ولكى تكون 





)١(‏ ملتس 113115 أحد عاماء الاقتصاد الإجليز ١‏ - 4 8م١)‏ وهو يقول 
بأن عدد السكان 5 العالم بزداد بنسية متواء إية هندسية بن مصادر الرزق لا تزداد إلا بنية 
متوالية حسابية » ومن ثم يتوقع مجاعات واضطرابات ... الخ وللنظرية أنصار كثيرون . 








لومم ء- 


1 3 0 
الآمات عل (مااق عليه ليد من ار عمل عل راض القبز للق 91 
مؤافون #تلفون فى ملكاتهم ومواهيهم امام وأعماطم » كل فى مكان . 
خال اهدر الدفارت فى الصقات. رجال 1١‏ لان تطيدون أن يتفاههوا فما ينهم 
بل و ان حتمل بعفهم بعضأ 4 ع ذلك بتعاونون ف العمل على د الفن 
وتنمية الإدراك على تقاوت بيهم قف الشهرة والتوفيق والثارة . وعندى أنه 
1 ا 60 

من الخيران يكون لكل هؤلاء الرجال المتازين مكانهم فى ضوء أبولون 
اوه والا دوا لاحافظلة عن هذا السكان شنب > بل وأن اوه 

وبزيدوا فيه . * 

وانا امقت « التخير والتوفيق » «عجرؤلاءءاءع وميا إلى التساميح . 

5 0 : 2 : 0 
احب عددا صغيرا من المؤلفات » واهدر اكير منهاء واقيل ١‏ ذثر من ذلاك. 
ولكن ماذا ؟ هكذا عن خلقنا» ققوة 0 بد من 3 يصاحما شىء من فوة 
00 : 5 7 
اليغض 2 فهناك مؤٌلفات امقتها » ومن الؤلفين من يلوح 0 نشاطهم موحيا 

دسفت يا سدطير الدرارة 

« مضا مشتركة » قال زائرى . لا ريب أن لى مصاط مشتركة مع جميع 
من تقل الأرض من رجال » كا أن لى مصاع كثير: ة مشتركة مع ادسكتاب الذن 

)١(‏ اليل المقدس المقصود هنا هو جيل البزئاس ببلاد اليونان » وأساطير تلاك اأبلاد 
تقول إنه مسكن ربات الشعر 8311565 . 

(؟) أولون ههاادمة إله الفتون والآداب عند اليونان . 

() « التخير والتوفيق » ترجة للفظة القر نسية ع552ناء6©16 وهو مذهب فلنى يرى 
إن أن كار من الداعت الختافة الآراء التى تلوح أقرب ما تكون إلى المقيقة » ثم ,واف 
ويوفق بينها ليكون مذهياً كاملا متّاسكا » ولقد ظهر هذا الااه الفاسنى عدة رات فى 
تارع التفكير البصسرى » ولكن أصبح يقصد به الآن بنو ع خاص إلى فلسفة فكتور كوزان 
ذ5ن 00 :ماع71 وتلاميذه » وكوزان أحد فلاسفة فرنا فى القرن التاسع عدر » وعنده 
أن التفكير البسرى قد تقاسمته أريعة مذاهب كيرى هى : المثالية والحسية ومذهب الشك 
ومدهت التصوف © وأن الح فى التأليف بين ما ف كل منهًا من صوات: + 








000 
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أحترمم أو أقدرم » ولسكن هناك من السكتاب من لا تثير ا ف فب اع 
اتام وذلك لأننا تح سكلنا تقر يباً ؛ من ذوى الرؤوس الدإرة » بأن مصاحةالفن 
تسمو وتحلق فوق مصاط النقابة ؛ بل إننا على يقين من أن المصاحة السكاية للنقاية 
نت در فى عظمة الذن وده ون مقعنمون إن حا وا إن باطان نت بأن تلطه 
الفن - فننا - تماتى قضية الروح » بل إنها تأى مع قضية الإنسان » ولكى, 
نقبل أو ترفض أولئك الذين يتقدمون كدام لتلك القضية » لبس لنا أن تمد 
عل أ أمارة خارقة:» و إغنا تعتمد غل عقلنا شسب»» عقلذا الإرادى الدرض 
لاخطأ ؛ ما تعتمد بو. 4 خاص على ذوقنا الوح الحتدم التقلت:: وهو بلا ر يميه 
عقل غير عادل ولكنه لا براض ١‏ ْ 

لقد اجتمع الصناع ”© وهوةاعة والتجار وأحماب العامل وباطؤلة كل من 
نزاولون المرف المختلفة فى جمعيات نقابية قوبة : 


زف 0 م2 3 5 
: اجتمع اكاب امون 0 1 بين والاطباء ونم 


وبعد عات الحرف 
حدتونى عا أرئ دن أن الزوح الثقابية قد حطمت فى كل مكان عدة عوائق » 
زافلت إزادة الجاعات وأنقدت مصالح الأدراد أثناء المنازعات'. وأنا أرى أن اناير 
ما كان . الخير بوجه عام مع الاحتفاظ ببعض الاعتراضات . 
ولسكن إذا كان الأشخاض الذين عارسون الفنون لم يتبعوا تاك الطركة 
الخارفة التهللة بالنصر»فذلاك على الراجح لأنه ليس لديهم - ولا يمكن أن يكون 


)١(‏ الصناع ترجة لكلمة 5هةواة:ة > ويقصد بهم الصناع الذين يعملون لحسابهم الخاص. 
كالنجارين والحدادين ... ال أححاب الحلات الصغيرة . 

(؟) الحرف ترجة لكلمة 5:ع»81 ء وهى الحرف اليدوية » كالنجارة والبرادة 
والحدادة... 3 : : 

(؟) المهن ترجة لكلمة 016551085:م + ويدخسلى فيها المهن الهرة 6 كاطّاماة 
والطب ... الخ . 
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3 رةس طة او قل للد يط عا سم بال للحة اساوكة ) ولران من 
المحتمل ألا يقبلوا أواس التضاءن الأعمى بغير مناقشة » وذلك لأمهم :ددرون 
فى عملهم وفى رسالتهم عن فسكرة أبية لا تسلس قيادها لنظم الجاعات . 

رواشت ابتاك الي عر ع رانو الات لسار 00 

ما اؤدنه بقلب كريم » ولكن على شرط ألا يلوح لى أنه يتعارض مم ما اعتيره 
طول 2 ا عر حار ون واسياق دسا ين رمدي ها إن 
الكاتب اقيق » ليس ولا يككن أن يكون » فى نظر الروح النقابية « مندعاً » 

أو بعبارة أخرى حرا من كل المشاغل الخارحة عن الروح النقابية . 
0 1 كن على 2 الفردبة » فذلاك ما يرجح » وهو 
ل اقيق وام ااال تكن أن تو ف غير عار الادات لاص وعا 
ارت لا ل يل له امار لمكن ف صن لامالا تبلغ 
ده اي ا ا سس لو إن كس عار دن 
إطاعة أوامس الثقابة طاعة عمياء . و إن صح ذلك فان أقبله إلا اسسفا » إذ يلوح لى 
أننى لو كنت صانع أففال -- وهذا الفرض لا عيب فيه »ققد زاولت عدة حرف 
وزاواتها دانما فى هاسة - إذن لمّثات المصلحة العليا لصناعة الأقفال فى ةوة تكنى 
لذن 0 على اللإحساس بضوءف نضا مى ع 0 ا لا يد عله 3 ير 
فيه القلاقل والاضطر أ 

وأنا أعم أن بكار ا 0 لابد أن تفشى عقول الصناع الهرة » وأن تقلق 
0 اطمئنانهم إلى الروح اللا ..ة : ولككن اام رورات اللحة كمد عادة كل 
مايبب ف قلوبهم من حب + ا أن ذن الطرب الاجتاعية قد اضطر إلى أن 
يضح عيول الأفراد وأهوائهم وأذواتهم الفردية لكى ينال مزايا مدوسة . وى 
لبان" أعم كي الل اميه اليه ]راد ضوخ مر 






ا ملف 


يي 


دي 7 
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ما أسميه مصلحة العهال العليا» ومن ثم : هل تقدم مصلحة عامل الطرق على صاحة 
الطر بق العسير فنا ١‏ إد.. لست عل ثقة من ذللك إد تتيض قور تلاك القتكارة 
القدعة العامة الانتشار» فكره العما ل كاله بعل إذانه ين الاطة . إن مساحة 
عامل الطرق الردىء تقوم فى سبيل مصاحة العمل العليا'. 

إن وإن. يكن قد بعد_العهد بيننا وبين « أولاد سليان:» ار َ 
311و واختبارات الأستاذية 211215 ع0 615 عه وان الذهعب 
النقانى لا يزال يذ كر التبل الهنى » وهو سلعى إلى أن حتفظ للأخلاق النقابية 
بسموها ؛ بل إنه قد فكر فى الام اللاااخامة وى المزاءات ١‏ :وق :دعن ادا زات 
كالطب منح النقابات نفسها المق فى أن تخ بل تبين من أعضائها من ترى 
أنه قد خرج على الواجبات » أو ارتكب خطأ ضد نزاهة الهنة أو شرف الطب . 
ومن الواضح أنه كلا ممونا ن>و الروحية ازداد دور النقابة خطراً وهذا هو السب 
ان الروح الثقابية إذا حاوات أن 5 إلى الآدات 1 0 تصطدم 
بعقبات لا يذلل . 

ولتهررتاة أدية تله دن اطراة أن ترتفع إلى ما وراء السائل الزمنية 
5 على المؤلفين والق افات باسم الاغة والبداهة والذوق والأخلاق والفن . بين 


أى 5 سركقطك عن قر 0-3 1 بعيك أمثال تلك اطيئة ؟ وى أى اماه ستوحهة 


شلطها اللقيقية ؟ إنى لا اخ رق أن اتدور ذلك ١‏ إن ارايت بوداير يهارد ون 


أحضن النقابة » وروميؤ 4ناد1© توصد فى وحه الأواب » وثراين يصيبه 
الوم ؛ ومَلرميه 2131120536 ينبك بالدعوات القوبة إلى النظاء © . 


)١(‏ إشارة إلى نظام المهن وجاعاتم! كا عرفت فى القرون الوسطى 

(؟) لا ذا هذا الاحسان: > لآن دبامل من أنصار اطريةء وهؤلاء الشعراء الأريعة 
0 الشعراء <رية » إما فى منحاجم الأخلاق كراميو وبودلير وقرلين » وأما فى منحى 
ذنهم وروحهم على مواضعات اللغة كلرميه رئيس الرمزيين وأحرهم فى قلب ترااكيب الاغة 
واستالاما ومعاى ألفاظها . 
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لا لآ إن الروح النقابية التى قلبت أوضاع العالم لتتردد عند مدل 
امبراطور يتذا. ومى إذا أنجهت ببصرها إلى أسفل لم تكن فى حاجة إلمها » وإذارنمتة 
إلى أعل تاها لاحتنا" . ألا فلتنسنا ولتتحنها . لتر كنا إلى ما قدر لكا 
شزاياها ان توازى شيعا إلى جانب مطالبها . نحن آخر الفرديين فى العالم . فلنقاوم 
فى حتادفنا : ٍْ 


نو ادن اننا 


/ 
التوقيعات والاحتجاحات 


كع لت دع الالساعية ادل رمن خط بيانى متموج . 
تعض نات الا فور ولد وكيا و كوت موا عباتا . والتسض الادر رسف فل 
اد كدت تتكون اله دن إقال و إدار بعقب أحدها الاو 

ونشكرة المعيات الى سيطرت على القرون الوسطى كانت فد نقدت توتها 
أثناء زمن طويل » ثم عادت فاستردتها إذ حكت فى أو اخر القرن التاسع عشر 
ا اك ست إل ان فق فيل الأام ان لقي ادر ارط 
ا 

وف الى اق لست خصما لسكل صيغ روح الاجتماع فى المهن العليا التى 
راك ا وراك حي لين اطره . أبول إل ين وأنا كر فى 
مطامح مذهب بدخل الدولة واعتداءانه ومع ذلك فنا أرى كم ييحت فم سدق 


)١(‏ المصاط المادية والمصالح الروحية . فاتجاهها بيدمرها إلى أسفل معناه اشتغانها بالمصالح 
المادية » وارتفاعها: ببصرها إلى أعلى معناه اشتغالها بالمسائل الروحية > وديهامل لا بريد أن 
تند ل النقابات لا فى المساثل المادية ولا فى المسائل الفنية لأنه.هى أن تفس د كل شىء إذا تدخات فيه 


7000 
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إن روح الاجّاع فى العلوم والآداب والفتون يجب أن تترك للا فراد حر بة ثامة » 
وأن تحصر عملها فى مسائل الصاح الزمنية وفى واجبات الهنة وفى الدفاع عن 
يمس الأفتكر الافة الشكييرة الى ل كور أن ولد الاختراك ناا حدوية- 
وفيا عذذا ذلك فاتحتفظ الفرة باعساهه وحطاء رارق اس اتسابعه الأصددلة 
وباجلة بسيادتة . 

وقوة الروح ارال كيح عله اسع ار أ فت وات ناما 
عل مامون ‏ 1لو تراط والزميون ريون نا أنه الى تدرا امن 
سلطاتهم لا يدهم أحياناً من أن.ستوثةوا من موائةةالروحيين » فإن لم يكن» فن 
مجنب أذاهم » فإن لم يكن هذا أيضاً )كان علهم أن يحيطوا هم وأن ب#طموم؛ 
ولا ينبغى - فها يتعاق بقوةالروحيين » ولس تأقول قوة الروح - وإلى هذا 
ألفت النظر ح لا ينبغى أن نستسل إلى الأوهام كا لا .يذيغى أن ستل 4 
اليأس . ذإن تلك القوة ما زالت تتدخل فى حساب الحاسبين . 

ولقد كانت تلك اللقيقة » حقيقة وجود تلك القوة وانكغال الماسبين مها » 


سبباً لارغبة فى إخضاعها لقواعد عل الحساب » إذ ظن بعض الناس و يظنون 


وسيظنون ازمن طويل ان القوة الروحية لعشرة رجال ذوى قيمة نساوى عشرة 


أمثالكل واحد منهم » وها تن بذلك من جديد إزاء الشكلة البرجسونية""© 


0 الامتداد ‏ والدمق 1 1 





. إله الذهب عند الآراميين‎ )١( 

(؟) نسبة إلى برحسون 502ع867 1نمع1] الفياسوف الفر اسى الذائع ااصيت ٠‏ ولذاق 
باريس سنة ١855‏ واتوفى فى العام اللاضى وفلسفته ما هوهءروف تصدر عن اللقانة » والحياة 
عنده زمن فى وخاق مستمر ... ال 0 

() الامتداد والعمق ترجة للفظين #أدمعاعء'! اك [أومعاه1"! : وبر <سون فى فلسفته 
“صنت ,بالق الأشياء إلى لا #قاس:الفر وق ينها بابعاد فى الحيز بل عاهيم] ء فالذواف العديق 
وال وف |ابسبط لا عكن أن يقاس الثرق بينهما عميان من معاييد اطير » وإكا الذرف فى الاع كك 





ادهع - 


عندما تهز العالم دا جسيمة » وب أن يؤدى الشهادة أو لتك الذين 
يستطيعون أن يحكوا على تلاك اموادث » إما لأنهم شاهدوهاء أو لأنلديهم عنها 
بض العلومات » أو لما بعثته فيهم من التقور والسخط . فالكعاب الذين اشتركوا 
فى الخرب”' مثلا ءكانوا على قكامل فى أن يدلوا بشهاداتهم » أى أن يقصوا 
0 2 2 ا 
م ؛ ويضوروا الاشخاص » ويعلقوا على الحادثة » وأخيراً أن يشهدوا 
ضير الغالم . 

وهكذا يصوت جهورى - تدع وكبرى اكات التاريخ «الروحيين» إن 
التدخل والعمل 3 وعندما رى رحلا ذف بنفوذه ف شحاعة وسط الأصومة 1 
كذ ان كرون نك تارف كه الاستنارة الكافية » فيرفع صوته ويطالب بإجراء 
عادل أو م 3 أى يتقدم كحام متطاوع ف قضية صعبة خطرة ؛ عند ذلك جب 
أن نفصت إلية فى احترام » وأن نحييه دانما » وأن نساعده تدر طائتنا . وتوقيع 
د وؤلاء الرجال الذن 0 « روحيين » 6 يدل الافظ » و3 نفس 
وخلق وعبقر نه 0 موهية 0 3 بل هو ع حياة 1 كلها وعل َُ 0 ل 
رأس مال من الثقة والتقدير والإيحاب الناتح عن الاءقراف بابجبيل » رأس مال 
جمعته فى بطء تلك الحياة وذلك العمل . 

ومثلٌ هذا التوقيع ول كان متهورا أو مرف © يسجوفلى ذانها ورؤثر ف 
ح ومنثم فارضافة أحدها إلى الآخر لانولد زيادة فى النا » وكذلك الأعس ف الرجال عند ديهامل 
فهم بوصفون بالعمق ولابوصفون بالامتداد بحيث إن إضافة بعضمم إلى بعض لا نولد زيادة فى 
نانج الإضافة على و ما يحدت فى الأشياء الى توضف بالامتداد كجر يضاف إلى حجرمثلا» 
ومن ثم برى ديهامل أن النظر الفلسنى نفسه لايتمشى مع روح الاجتاع وتأليف الثقابات ال . 

.2319114 الإشارة إلى حرفب سنة‎ .)١( 

06 لوقييع ووقع ترجمة للفظين ع02101ك51 ,عموزد ء وقد ترجنا عموزه لوقع ومعناها 


الدارج ( علامة ) أو ( أمارة ) » والمقصود بها هنا تأثير الكاتب ونفوذه فى المهور » 
ولاشك أن لفظة ( وقع ا تفيد هذا المعنى مع الحافظة على الجناس . 
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يدعو إلى التفكر و غيل فى إلى الرحعة 5 يسلجتى للفعركة , 

ولسكن التوقيعات لا تجمع » وهى تفلت من دقة قواعد الاساب وسذاجتها » 
وانا اقرر ذلك فى قوة بعد تجارب لا عدد ها . 

لقد أسىء فى كل البلاد استخدام الاحتحاجات التعددة التوقيعات فى 
الس والعشرين سنة الأخيرة » ولقد وقعت عن نفسى الكثير منها » ومن ثم 
تلرئ معلومات جمة عن ثلاك الظاهرة 3 فى أستطيع ان احدث عنها فى حرية » 
وعدد من تلك الاحتحاجات التى قصد 0 استنكار بعض مظاهر التخل عن 
العدل تلوح لى اخترفة كل الشرت : فأنا لا انتقد موضوعها ولا عباراتها:., عا 
قيمتها وأثرها ها اللذان بلوحان لى عرضة للاناقشة . 

والذن م « روحيين » بالمقابلة مع « الزمنيين » كلهم لسن الظ 
دمع بعض الاستثناء أحيانا ب ذرد.ون حقيقيون . فرأى أحدم لايطابق قط 
رأى غيره مطابقة نامة » ولوكان ذلك الغير أخاهم أو زوجهم أوأعز أصدقائهم » 
ونم يعلمون ذلك و يعلتوته > ولديهم ذوق هذا قل فى خدمة مشاعيم ووامهم 
وإعائهم » كا لديهم إحساس واضح بأن توقيعهم يعبر عن نفس » إن لم تكن 
منعزلة » فهى ذريدة أو على الأقل لا يمكن ردها إلى غيرها ردا تناما : 

وذلك التوقيع الذى يطلب إليهم © حتفظون به عادة مير تلك امؤلفات 
التى يخلقونها وسط الالام ويزنونها <يطا خيطا . يطلب إلمهم ذلك التوقيع 
لتأييد نص رأته نفس أخرى وحررته . يطلب إلبهم فيعطونه .لماذا ؟ 

أولا ‏ لأن النص الققرح يتفق فى بعض أجزائه على الأقل » مع شعور 

الشخص الذى طالب إليه التوقيع “وق الغالب لا نكون الاتفاق اناما ..فصاحت 

التوقيع إذا استطاع » وكان لديه الوقت والرغبة - ولا أقول المق و إلا تعقدت 
المصومة - بود أن يصحح يعض الفقرات ون يغير بعض الألناك ؛ وآن ,فيد 
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"وزيع الأنكار والحجج » ولسكنه لا لك الوقت بل ولا بحس بالرغبة » وليس 
لدنه فى الغالب الوسائل لذلك . تراه يرفع ١‏ اليه و تقلط اانه ؛ ثم يوقم فى 
تردد ا يدون تردد وق الغااك 6ق الغااك الأغاب ٠:‏ بشيره الاحتحاج 0 
ار و وقد امال وهو بار رس ق3 ش عل صضياكة ادرى» وللكن 
لاعلينا من ذلك ١‏ ها عالق » وها هو المذاد » و إلى البريد . 

والتوقيع لا يعطى دانها فى حجاسة » بل أغاب الأحيانفى استسلام ؛ لذ 
قدم الاحتحاج صديق » ولقد كدت أن بقدمة حدم 1 3 تاعس معهة دور 

.: 7 , : 

اللكرم النفسى . كا يتفق أن تعمل الخاراة وامباغتة عملهما فى مناسبات كثيرة » 
3 إن أرق سه دل طوف دن لاس كا كل الخير أوأن 
تغضب حز يا كبيراً دام المركة » وأحياتاً ذلك التوع من المين الذى يسببه 
الرف 2 ان ل عل ليان 

داناطر آله من بين من بوقدون احتجاجا ها نثره يلون ذلات لخدف أو 
عدم مبالاة أو جهل أو تساهل أو تجاملة أو لياقة» أو ليرحوا أنفسهم أو ليسايروا 
التهار» و باخلة لاف دن الادسيات 2505 التى يتكرها 0 0 ٠.‏ 

ولنتفاهم جيداً » فالمسألة ليست أصلا أن يتخ « الروحيون » عنساطتهم» 
عن رسالتهم » عن امتيازا”؟ همع وم ل وجتهور ونفوذ . فليستخدموا قوم 
متفردتن عند ما برون داعياً إلى ذلك ما داموا رجال عنرلة 5 استعد ادهم وضرورة 
عملهم فليكتيوا آزاءتم وليوتءوها فى كبرياء » ولكن ايحذروا التوقيعات 
0 ؛ والكثيرون منهم يدركون بعد فوات الوقت أنهم قد تعهدوا با يخالف 


)١(‏ ف هذه الجلة حناش لا عكن نقله إلى لغتناء قسكلمة 5هؤذة: فى الاغة الفر نسية للها 
معنيان : أُوليا « العقل » ونانهما « السيب » . وأ كبر الظن أن هذا الجناس قد جرى على 
قلى ذامل كد ترى جلة بسكال العهيرة : « للقلب أسيابه الى لا دركها العقل » #تاعمء عآ 


5 268216820 1215028 12 عنان 13150285 55 3 , 
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. أفكارم العميقة » والكثير ونمنهم لا بد لهم من أن يدايا عا وددوا ا ادل 
ا من إسميهم 5 السو سير يون الثلايهة والتسعين را 5 
والمكرون منهم سيفهمون أنهم - بتخليهم عن وحدة الراى الذى لا يتجزا ‏ 
سيذعفون من ساطة الروح 01 بل ويعرضونها للخطر 04 فتلك الروخ التى ارادوا 
بالذات خدمتها + لا تتفق مع عات المغاصة ولا مع ما سمويه فى جهة خرف ٍ 
عظاهات الكتلة الشعبية . 

دلق سرض عل أن الاحتحاجات تسم حف بعض الظروف لأ نصار رأى ها 
8 #صوا أنقسهم 5 34 وهذه وحهة نظر مسطة 5 فالتفوس لا 5 كدراكف 
المجارة أو كالتفاح » وأضيف إلى ذلك أن هذه الإحصائيات التحكية تنمى 
الفوذى » وتوقد الازازات 

بيب أن تحذر من امخاسرة بالعهود» وأنا لا أو كد أننى ان أوقمفىااستةبل 
احتجاجات جاعية » ولسكنتى على الأقل متعقد العزم على أن أعبر عن أفكارى 
بنفسى ومتفرداً عند ما أرى ضرورة لذلك كا فعلت قبل اليوم مائة مرة » و إنه 
لياوح لى أنه من اير ان اقول عند ما يستسلم الناس لكل هذه الانواع من 
الحذيان الجاعى : إن الفرد وحده يستحق حركة إعاى . 


ع ا د 


(1) إشارة ديهامل إلى السويسريين هنا ترجع إلى سبب لغوى بحت > وذلك لأن 
السويسريين والباجيكيين لآ يمون التسعين أريع عهرينات وعفرة كا يقول الفر نسيون 
علة غتوانا متناو بل تسعين عأمقدذمه » وكذلك السبعغين فهم يسمونها عأسمامء5 لاستين 
وعضرة كا يقول الفرنسيون فك عأهة»«ةهه . وأما الثلاثة والتسعون مفكراً الذين يشير لمهم 
الكاتب فهم أولئك الذبن وقعوا إحدى احتجاجات حزب الغمال قى فر نسا أيام الجبهة الشعبية . 





عن وظيفة ا الاجناعية 


الوظيفة الاجتاعية ؛ من بين الوظائف التى ستطيع الإنسان أن يؤدمها» 


هى تلاك ااتى تلاق حاحة من حاجات اطيئة الاجتماعية . ومعظم المواط_ين فى 
هيئة اجتراعية عادية تشغلهم هام ععلهم القدمى وا عاك كن أن دوا القدره 
والوقت اللازمين لعرفة العالح المعتى الفلدنى والشعرى لا-كامة » وآن يعبروا فى 
لغة لبقة عن خلاصة ما يكتشفون ؛ وم يكلون ذلاث إلى الرجل اللختص أى إلى 
السكاتب الذى يناط به فى حدود ما يتمتع به مرت ثقسة - أن يزاول 
. أعمال المعرفة ‏ 

فالكاتب إذن يؤدى فى نظرى وظيفة اجتّاعية عند ما يعيننا على نهم 
الإسان والعالم فهما أصحء و م3 ف »2 نقل ل إن المعلوم نت يقول 
كاوديل 2 أى عندما يكون مكتشفاً حقيقيا و#ترعا ومتقبا » دواءاكن ذاك 
رن ناس كه أن شاول تلك القدره عل القيت الكابنات واطوادث 
والقارا هر كاد كن الواسفلة؛ بإن تعمدل فى إأمتكاراومؤلقات أحد ارجال أو 
ا ل ا 

وهذهالوظيفة - التى يلوح منذ بدء الزمن أن لا غنى عنما لهو كل هيئة اجتماعية 
كوا منسجا - لا يكن أن تؤدى بتوفيق - أى بثمرة - مالم تعززهاحر بة عادلة » 
رادت ياك يه شفرف اللددود. وميما] ذل يق الفرداية تلبت ادق 
أننى أعيش فى هيئة اجماعية » ولهذا أقبل فى ال على الار بة التى أمنح أن 
أننازل فى كرم نفسى, غن مواضعاقى الخاصة » وأنا أعتبر المر نه كافية عادلة 
حكيمة عند ما يبدو لى أن كبار الشعراء والفلاسفة الذين حب فههم أساتذتنا 
إستطيءون أن يؤلفواعيون 0 عير 0 كل ضغط . وحينا يغل بالسلاسل 





6 اكه 


جبلة رعر ردت لوي ١‏ ور ل لست ليك 
إننى لست حرا . هذا هو مقيامى . 

وقيود الحرية لم تمنع الكنات دافا مل نان كقر .رلك لا لت 
العلاقة بين للكت واطيكة الاتاعية إفانا با ركبا ادرف ادك اك 
اضطراب السكّاب فى تأدية وظيفتهم الاجتّاعية اللقيقية . 


نو دن ادن 


كل كلة يسنان تاد نان ليه مل عر الام ”ا 


ير ا 8 وقر با » ومن ثم كان من الواحت أن تنظر فى اللدى الاطل 
إل وأن دده عندها ويد انا نتايع اكير ار اح ف ل 

ووطينة لكات الا جواعية 00 ترك عالا خدل كبير؛ ولنكن 
الوفف امغير راد ريت إذا أعطيت لكلمة ر الحياعى © برها درك 

وأعرارة ( الرظيفة إلا ختاعية ) اذى لدي السيط الدى را قاف سوام 
1 أن ,ضيف اليو "أن "كلة 00 ا 
معنى سياسى . فالوظيفة الاجتاءية 0 عكن أن تيد إذن الوظيفة اغتملة 
لاسكا نت ف الف جه لومم 

ومن الممكن إذا عسكنا بدقة | ا عيض الناققة ؛ فالكاتت لسراله 
ولا 0 أن تكون له وظيفة ذما نسميه السياسة الاجتماعية . ومن المنتظر - فى 
هيئة اجتّاعية حكة البناء - أن بوكل الاجتماع والسياسة إلى عناية إخصائيين 

)١(‏ موتتين عمعتفتدملة ع فيلسوف أخلاق كير (عع ةكس عوو١)‏ مله 
من أعمق من أتحمبت فر نسا منالمفكر بن » وفى «مقالاته» (أربعة أجزاء) دودو وما خلاصة 
تفكير اليو نان واللاتين القدماء » كا أن بها فلسفة أصيلة قوامها الذك فى مقدرة العقل والسخرية 


نما جزم به » ولكن هذه الروح الشاكة قد عرفت للقيم العاطفية قدرها » وفىالأق أن 
ما قاله مو نتين فى رأثاء صديقه لانو يتيه عناةه8 هآ ان أجل ما سطره فلم . 


000 








لاوج د 


أ كفاء يختارون فى جذر من بين من أنضجتهم التجارب .نم إنه من للمكن 
أن ررى الكاتب أن عليه واجبات فى هذا اليدان بل أن يقبل بعض الأعباء » 
ولكن وظيفته المتيقية لست ق هذا . 

وبعد هذا الإإيضاح الذى قصدت منه إلى نجنب إساءة الفهم فى مدلولات 
الأافاظ ؛ أضيف أنه دن العنت أن نترك جانيا متدكلة تعر ص لتفكيرنا كل نومع 
هذه لكك لمك عدة : ولسكن سي الطوادت لها البو | كت لاما 
كانت ف أئ ودت مدن .تب إذن أن تتناوما وجا أوجه » وى رأى أنها 
حرص عل الو الاى هل عل الكادت أن ترك جيرا » قعليا فى الممارك 
السيادية و خاصة فى المنازعات الى نشتيك فها طبقات المية المجراعية .. 

يجبيبنا التارريخ فوراً بعدة إجابات ؛ نعدد من السكتاب الذين كانوا كتابا 
00 » كتاباً تجيدين » لم نشوا أن يشتركوا فى الجهاد السياسى » لم خشوا أن 
دضعوا فى خدمة الأحزاب قيمتهم الإنسانية غسب ؛ بل ونفوذم الذى اكتسبوه 
كن مراف الأديية ١‏ ل بعصي ف اطوادت نلفوعا شجوات فيداء 
وتدخل آخرون لبهم للقتال أو للسلطة »كا مدخل نفر كالت عرد دق كل ذو 
استجابة اصوت عيرم » وكل هذه - وكثير غيرها -- نواعث يكن أن تلوح 
رح فى نظو هلأ الشحمر اد ذاك » وكل كاتب هو الحكك الوحيد نما يختار 
من موقف » ومع هذا فن واجبنا وحن نفكر فى الوقائع » أن نبحث عن عفاصر 
راى تستقر عليه . 

را اك 2ن اسددون ححا قل الررن ى الاسوااكت يت الى 
خلفها التارريخ » وثم يقولون إنه ما دام الكاتب يعطى نفسه المق فى أن يكون 


شاهذاً وحكا » فإنه يسىء إلى مبنته ذاتها إذا لم يضع موهبته وتفوذه ؛ بل 
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ف الو مع د ل 1 


-؟ و واحعت 


وشخصه فى خدمة القضايا العادلة ؛ فى خدمة الظلوم ضد الظالم » وبوجه عام فى 
دده الا ساني + ْ 

ومن الكتّاب من لا يؤثر فيه هذا الجدل البسيط » وثم يرون أن ممق ١‏ 
الكتاب لدهم إحساس عميق بسكوليتهم ما داموا قد وهبوا هبات ممتازة » 
ونا داموا استطين أن هوا إل التائى الوسة حلف الظواه) وأن 

يعبروا عنها فى عبارات ترقع القلوب » وهم لاير يدون - إذا كانوا فاعلين 
أو شهوداً فى حادثة ما > أن يعملوا بقصصهم عاد نا لخدت :ل أن نا 
بشهادة » والشهادة عمل فعلى » وإذا لم تكن لم معرفة مباشرة بِبعض الوقائع 
احتفظوا لأنفسهم يق الك فيها بموجب الوثائق ونشر هذا اللسكم . وهذا 
الوقن السكر يم الذى لا خاو من أخطار يذهب بالتفضيل » ذالحرر الذى برنض 
أن يتدخل لا يبدو ا حرافى نجرده ؟ بل عقها 0 لانانيته . 
تند انا 

عل هذا النجو تقر ييا كانت ترضن الماآلة 'لبى عوفينا ااسالفين © ف 
أيام الروما نتيزم نثلا » ولشكنها فد تعقدت منذ ذلك اطين تعقدا خطيراً.. 

دك الأحرات لمك ف ليان الساء ف ل ام ةن ارال 
القرن العشرين ‏ أ كبر المهودات لتتحمل العهاء والفنانين والكاب نوجه 
خاص على الاشتراك فى العمل » وذلك لأن أعضاء الأحزاب يقدرون التفوذ 

-المقيق الذى يتمتع به الكتّاب عنذ الرأى العام حق قدره » ومن ثم يعملون 

أكل ما فى وسعهم لكى يضموا إلى جانبهم توق كاله "هذه وبر التكنات 
أنفسهم موضع الرجاء فىكل يوم » و بخاصة من الأحزاب المتطرفة . 

وكثيراً ما تكون لديهم أسان عدن اللدقة لاسقرط ا أشرت ون 
قبل . فالبعض ينطلق فى حماسة » والبعض يل اصدافة » والبعض الآخر ينحنى 
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أضعف » ومنهم من تدفعهم التكبراء حين ”حون أن رفوا الدوت وقد انعقدت. 
مهم الآمال ! فينوضون ولا يتراجءون أو يصل صوتهم إلى الاذان . 

ورجال السياسة الذين تشحعهم حالات النجاح الكثيرة ؛ بل المدوبة. 
أحيانا. » .لا ححمون عن أن يسيئوا فى استهار استخدام مانى تفوس الكتان 
من كرم » وهؤلاء الرجال قوم لي سألدى لطر اع مب كنا عل اتام 
الروح وخدام الروح . 

ففى كل بوم ؛ إل وفى البوم الواحد أ كثر من صة “يطلب إلى السكتاب 
أن سد اراءث ف مشا كن أو موائف لا يكادون عدون غم أى ثى ٠‏ 6اا(ى: 
أشخاض لابعر فونم إلا.بالاخارة عن ده ولقك تكون الظات اميا :د بل ذل 
كو ا 

وفى هذه الظاهرة ما يمس قذية الروح والأدب دسا قويا . نمى ‏ عيلها 
إلى الانتشار ‏ تعرض السكتاب خاطر فقدان نفو ذم الذى اكتسبوه هدم 
الطويل » وذلك فى غير نفع لأحد ؛ وإنه لمن المكن أن يتتبى فرط الاعتاد على 
قرحا متنا ونقوذها إل الذهاب عا طا من ددن ااصرت 6اوائن دف ذلك 
لكانت فيه >نة 2 5. : 

رشك عل قمى هذا أله ينين عل الكاني اطريض عل اول وأسيائكه: 
ان باح إل امقاطعة سيب تلك الظروف الشادة شذوؤاً باغ الأسف له أقصاه ؛ 
طبماً هذا ليس رأى . 

كا بطيل شجر الند”" التقكير سنين طويلة قبل أن يدفم بزهره إلى 
العماء ؛ تلك حت عل البكاسست أن تصير عل كر به طوايلة اباو القطرية 


الى رذ أن فصل نا .فى أن إستجم وفنا طو ياد قبل أن كناك اد ريف 


)١(‏ وغمله"ا. 














وها د 


كا يجب ألا يتتاوله فى غير الوقت ملام خوالا نشول عد السرورى وهر الك 
ل توفق فى استخدام فونه وتثليها . ا 
ولانهوض بعمل شائك »هذا والتجاح نيه يجب على الكاتتٍ أن يعم 
أذنيه غن الماح رجال الأحزاب والعْصّب ٠‏ يحب ألا يقبل قط تنفيذ أعس »كك 
عد أن در صن ذد متعجيات ايل 
قال ُنى ا رشاعت 0 ضّ 6ك أرى الهوم 1 
لتغيير تلاك المسكة » وأضاف الشاعى : « لا قداسة فى غير الوحدة » > ألا فلمك 
هذا القول ابجيل ,من بيننا أولئك الذين لا يقيلون أن ببحروا مغام بن على غير 
بنة » أواك الذي يدرسون كل بوم موقفهم ويسترشدون بالنجوم » و ددون 
مكانهم على خر يظة العالم . 


اننا 
١ ٠‏ 
الكاات الساسة 
كنا لازال عبان طعا عند .ها دوت فى اذاننا لول مد هزه المليحة 
« السياسة أولا !6 وار با كانت َلك العبارة عنَدئذ كلة المهد عموءه'0 أوم 
وليعا نسي رد ماد حظة ه .ول امنا نت نيوة. اوقل الفا 111 
ملاتنا ذععراً ؟ 


1 


)١(‏ الفرد دى فى (رسوآلا عق لعنتاة) (لزولار ب 5م )١‏ شاعى الفكرة بين 
الرومانتيكين الفرنسيين » وله #وعة قصائد رائعة بعنوان (الأقدار) كا له ديوان آخر بعنوان ‏ 
« قصائد قدعة وحديثة » , وله مسرحيات أن أن « شاترتون » «رمامع]:02 خيرها كما له 
زوابات ٠‏ وأككاره الأساشية تتلحص فق الوحدة للق تقضى العقر به عن صلحما بان بيش 
“قها » وعنده أن الطبيعة والبسر حامدون لا يستجيبون » وأنه ليس للرحل الء.قرى أن بلاق 
جودعا بغير صلاية الرواقية الأبية . ؛ 





لاوهة١ؤ‏ حا 


كنا فى بذء القرن العشرين » ولم تكن فرنسا طبعاً بعيدة عن السياسة ؟ 
عنم 5 2 الساك 6ك و5 تاتون فس قن آنا ,شررات 
صاحية ندى بف نعي زا بعت » واكانت البلاد خارحة ون مخاس انها الاستعارينة 
فقة وإن حون 2ل 64 أن اقتاذل العدديون: ١‏ من الروسن كات ومفل 
1 أسبوع سداد لد.. ف أعاف كل الشعوب وشعينا بنوع خاص » 
وكانت الروح النقابية تعدد من تجار بها ومظاهرات أحزابها . وم يكن ذرنسى 
تلك السنين منصرقاً بلا ريب عن السائل العامة » ولسكنه لم يكن مضع لما فى 
غير حفظ كل أفكاره وكل أعاله . لقدكان لا بزال يعرف الدفاع عن نفسه . 

كنا فى زمن بستخدم فيه الشبان الذين كانوا ,ترددون على العامل كل 
ملكاتهم فى مناقشة آزاء لدنتيك مهدو عنا ودستر 166مدم ور يشيه 
60 ؛ وكان اسم برجسون عند صبيان الفلاسفة من تلك السكايات 
الفعالة التى تكنى لتحمل على الخرب كل الأفكار الطفيلية . أما من التلاميذ 
السكتاب مكنا نستخدم خير ما كلاك منحرارة فى تقديس الأساتذة الذين اخترناهم 


(10) إشارة لمكا ل دريفوس 5ثلائز:2 وهو ضابط إسرائيلى حك عليه بالانى لاخيانة 
سنة ١85:4‏ ء وللكنه برى' سنة ١5١‏ بد حوادث طويلة وصراجعات وكات انقسءت 
فمها فر نسا إلى قسمين معه وعليه خلال هذه المدة الطويلة . 

(؟) إشارة إلى قاتون فصل الدين عن الدولة الذى صدر سنة 3١5508‏ . 

(؟) 5عاةذاةط1لا 6 وم أتصار المذهب الفوضوى الفردى الذين لا بريدون حكوهة 
ولا نظا + رجال فدائيون كانوا علأون الروسيا قبلل: أن تشب فبها الثورة اليلثفية 
سنة لالوا. 3 

(:) لدقك (ودهمحح؛ ١‏ ؟١)‏ علم كبير من تلاميذ باستير » وله أببحاث كثيرة فى 
عل الحياة » ا له كتب فى الفلسقة وهو من أنصار هذهب التطور . 

| دستر )١9110--1444(‏ علم كبير من عاناء وظائفت الأعضاء + 
الفريد ريشيه ( 5815 - 18531 ) جراح كبير . وأما ابنه فرنسوا ريشيه المولود 


جباريس سنة ١86٠‏ فأعائه تنصب على العلاج بالسيروم ‏ 
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مو 








-- ام سا 


د حقيقيا ٠‏ وما يستطيع لان أن يذ ا فى غير ادف ناك اعقاسة الرولية 
اخيلة الخصية ء تجاسة شيرية انك تدرف كف تتحدت فى الفاسفة والين 
والشعر والاخلاق ؛ متحنبة الخطانة 0-0 واستاري شتات القناية 
البخيض :وى من غريزتهم ٠‏ كان زمنا أ ى فيه المع الفرامى 6أمه06دهم 
7-7315 إذاكان اند من حرم 0 الكيرئ 0 طيب خاطر 
اؤاف < جان كر يستوف »© علنامه:ةتتات مووز 7 الذى قبلها فى سرور» 
ومع ذلك أ كرز أننا "كنا عقب «السألة» مباشرة » وعلى أنواب المرب العالية غ 
ولسكن الروح فى نشاطها وأعدالها كانت لا تزال تعرف كيف تفات من هوس 
ااشئاسة 6 سحا وجل ذلك القلك القتتدين © الذى ,أعطانا ديوارت 
أعرذه جك له 7 

لف تغيرت الامور كي ار لل ا ولا » » إذا صح أنها 


كانت فى الأصل برناعياً . ذإنها قد أصبيحت الآن حقيقة واضحة » حقيقة مؤلة » 


فى كل النفوس تقر يبا تشغل مهام السياسة المكان الأول » وأناأسلم أن اذ 


(1) :ولت حجان كر لستورف: هودروإمان رؤلان وه روالة: من عدة واه تقض 
حياة. موسسيقى فى عساحلها المتتابكة م كا تدل عناوين الأدزاء اطتلقة « الاجر > 
ف الصباح » ... الخ . وموضع استههاد ديهاءل هو أن رولان منذ نشأته عل إلى أحزاب 
الغيال ؟. بل لقد انتهى به الأعى فأصببح اشتراكيا » والمجمع الاغوى الفراسى عثلل الحافظة 
والحافظين » فإعطاء الجمع جائزته لرولان يدل على أن 5 السياسية لم تكن قد أفدت 
التفوس » وأن التقدير وبع على المؤافين لم 00 خاضعا للاأهواء السياسية الى تفسد 
كل ثىء 

00 يقصد دجامل بقوله : « إن الروح كانت السدن السياسة داخل "ابوت هقد س على 
حو ما فعل ديكارت » إلى أن الأشخاصٍ كانوا حكون عقلهم ذلك دل الذى نادى ديكارت. 
باحترامه والصدور عنه <ى لكاأنه قذ بى منه فلكا يسجن فيه الأهواء الختلفة » وبذلك 
“ضم لمسكنه ء والسياسة عى أقوى تلك الأهواء . هذا ويلاحظ أن ديهامل استعمل افظلة 
عأهلةه عاءرج وقد ترجناها بلفظة « الفلك المقدس » الذى يقصد ب عادة « فللك توح »,2 
ولسكن المقصود منه هنا عو الممكان المنعزل عن العالم بحيث يعتير من بوذم فيه أسيراً ا 
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السياسة تزداد كل بوم إلمماحا رإادقا واستختارا باه ولنكما أن تلبت أن 
نحتل مكان كل المهام الأخرى وتفحهها وتففهاء إن لم يكن ذلك قد ثم ب بلفعل : 
وعناد ما أذشكر ف امتيازات الرزوح “وى واحات نا . أدرل ]نيا عا 
ار 
دنا 

فى كل بوم أتسل عدداً من السكتب - اكدك ربلاق من «التكثات 
وذلاك علاوة على اخطابات والجرائدوالغحلات وأ 0 الألوان . 
ودن اللمكن أن يكون النقاد الحترفون أوفر خظامتى. » وأنهم يجنون خدولا 
أخكر امن 21د ول ولكى أحدإن تصرى الادياس يه ؛ فيه العصص 
والرواياك والتاز 0 الجاف والتار بخ الروائى والأساطير والشعر » والأحاث وام 
ولي 111 عن ين عضا طق كن ما عدن إن عد نولت 
أحس بذاع إلى الشكوى » وأنا لا أعل إحصائيات » وما بى ميل ايها ولالى 
قدرة عليها » ومع ذلك أدرك فى الجلة ‏ تبماً لوذرة أو ندرة هذا النوع ءن 
الكت أواذاك + ميا ار الحظلوة أو الأعراض الذى «ذهتب دكن نوع 2 
ويفا الأرسة والفسول 

الى تر اشناش الان .هو كثرة السكس وات لاون السياءى © وفك 
ادوان السناسة حال ررحت عند من الافتصاد إلى الااخادق . ولاسيادة. كل 
الأوجه وكل الأقتعة » لها قفاع الفاسفة البالغة فى عبوس الجد »كا أن لما قناع 
التشهير الفاضح والسباب الى » ولا علينا من ذلك » ختى املاظ - الذى 
الا يرك امغيط الموادت الما صرة سبيات إل الثاثير ى حيكه لك برى أن الكت 
ذات اللون السيادى ندل ل دلسرات ف ار ل ا رات 
ومنثم غير عادى . 
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جره د 


ولقدايفى لل "فق اشنا للادى أن لت فى نع واد تلوف ودار إبع 
نشرات » تعرض على كل منها حطة كاملة للإصلاح أو تدع النظام القومى 
2 النظام الاجتماعى إن لم يكن نظام العال كله » وهذه السكتب الصغيرةالتى أشير 
إلواالا ميدق تى للد ذرات والسانات الى تنخ رها وبو عها قل سخاء صا 
دعاء دعن اللجرا به لماه دلا تكن أ كر ٠‏ فعظ 
او« البرامج » التى اشرت إلا فيا سيق من وضع أثراد منءزلين » و بعضها 


تلك « الموسوعات » 


مطبوع بواسطةجماعات حديثة التسكوين ليست لما علاقات محسوسة بالطوائف 
البرمانية » ومن السهل أن نتوقم وأن نفهم أن بعض الأفراد قد موا تضحية 
شخصية حقيقية - لسك ينشر وا مشروعهم أو وثيقهم أو مدعي ا والعادل 
استنفدوا مدخرثم وجازفوا بكل مالديهم » وهذا لا يكلو من بطولة . وف 
الشكثيز من هذه السكتايات ترى حبا حارا لاضال العام يظهر بل «تفجر رغية 
مخاصة فى الهوض والنظام والسلامة » وليس للاتئقاد أو المجاء غالبا فى تلاك 
اللكاناك جرد .عا عر حر لآ ريل اف ع الأحيان لاتشنيم أو لاتدمير 
بل لإقامة التوازن واليناء . 

ولقد يتمق أن يدل نوص العارات عل لد فتاى شير يديد كن 
الملاحظات الماهسة - أمانىصبيانية وحملا شديدة ااشبه بتلك التى أأصدر فيها العالم 
حكه » فالرر يقترح مثلا « أن ننهض بفرنسا فى جؤ من الثقة » أو « أن قي 
نظام اساعه الملدل ف 11 ران نصلح النظام ا مالى إصلاحاً يقوم على التبسيط » 
و العدل » ؛ وهذا ما لا بريد ل ف فرنسا أن يعارض فيه . 

وقول بعيداً عن كل رغبة فى الانتقاد أن هذا الازدهار المجيب اسكتابات 
السياسية أمارة من اقل الاماراى خطورة 


أذ لعا أن الث تان حون الساية 6ل السيائة اللالملة . والسياسة 
5 اعون مو 2 : 2 
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والحب فى فرنسا ها لذا الفقير» اللذثان الانيتان حقا . وااطات فى القهوة المخيرد 
يكلف ترنكات وسنقيات “.اما تراه ولد سكلف سينا :وغ ندل وري 
العالات وكى مفاجات :«وهى سوط ع[ لزنا توت ”لها النظارات عارة) 
ىدس السناك. وهى بتعدى مكل الشووات ؛ وخاطة بأحطيا. .قر 
عدمة طبية باتعوس اكلاوة ,الى تبرا من كل 3راءة سد أن تنفد اطر يزه 


إن الفراسيين امتاكقه كنا بلا ريب حتى ف الأيام اطادنة من تار هم 9 


ِ ولسكن عندما تأخذ شهوة السياسة الايحاه الذى تراها قد الخذته اليوم » 
1 ان الي الساسية مد رست إلى لاسن كان دن راشي ناوا 
ما 5 ذو اتهم وأخلاتهم وطبيعة أعاهم » وعندها لايستطيع ان 
فى أوقات فراغه وأرقه أن عنع نفسه من أن يميد يخياله خلق الدولة فى حنق 
وناك انول عند نا كدف كل اذلات ندل تلك الطاخرة "فى هار الطبيت :1 
قط الاد سكل القادى عل احتادل عمدى خط ف جياتن الا اميق 

له اما بأن تصبح السياسة عندنا حرفة كي هر ه فى كل كان > 
وأسم بأن ” وضع فى يد الخترفين » فى هيئة اجتاعية قائة على التخصص م 
العمل تقسها قد بلغ انضاء .ا وتككن عل هولاء كاد مطاغرن دب الرظيقة سس 
أن يحررونا على الأقل من كل مهاءها . 

ودليل الصحة - فى نظر الطب الصحيح - هى ألا يفسكر الفرد فى. 
جسمه ؛ فهو يتخذكل نوم بعض الاحتياطات الأولية ٠‏ وبذا تتم عنايته به » 
ال و شدرف4 و تسل ورعدو إل أاله.. موك ترام ان سباعة: إلى بشاعة 
ودن دفمدة إل أدرى نتساءل فى المفة عن حركة بتكر باسه أو غدده البكاوية + 
أبداً ؛ بل إنهناك الا للا مل فى أن يجهل حتى ابعها وحتى موضعها من الجسم » 


إذا أ حس : كعد نه دل ذلك على َّ هذه العدة لشت ق حالة حيدة ا إذا استمر 
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الادطرات كان هر اللي أن ضار يه الإحمان > إى الظييب وان اله 
رأنه . وإنه لمن المير بنوع خاص أن نثق بهذا الإخصانى » وأن تدر على 
الاستسلام لقراراته . ولسكن عند ما يأخذ امريض ف الرجوع بنفسه إلى كتب 
الطب ودوائر العارف الشعبية » وعند ما بشرع ولد اعد اللوعة لياش 
ولا الدورة ع فى أن يضع لنفسه ناما للتعدية» وأن يبحت عن أدوئة » ون 
كول علرات حراحية: ٠:‏ عند ما حيرت كل !ذلك أتزل :إن [طالة شيك وررن 
ا استقبل مفزع : : 

فى هيئة اجتاعية حكة البناء سديدة الادارةء لا وز انخصص _الرعل 
العادى من وقته للسياسة أ كير ما مخصص لابس ملابسه فى الصباح .. ماذا 
أترل ) بل ادل دن دلاك ككتي .. السرعاط ما انار ساف اا ام ف 
الروسيا منذ سنة ١917‏ ما ب أن نسميه بالفهم السياسى . 

فالمواطن الذئكان بريذ أن إشبع واجانة الأوانة حا فول ليه 
بريد لذ شن لمكن اناي كن ال حال فد ارت آذ كل ا كا 
حثِعًاً فى الروسياً ‏ هذا اللواطن كان عليه أن يخصص عدة ساعات هن كل بوم 
لما سمعاه حاك رفيير :51018 5عناوء3[ « ظاهية السوفيت 0 أى الاجتماع 
.وللداولة - وأنا وائق من أن الصا العام يتطلب يجهوداً أقل من هذا يكبي . 

ارجل الخقص فى عمله والوظف فق 'وظيفته وألواطن فى يلد حسّن الإدارة 
يب أن ينسى السياسة فى كل بوم تقريباً » فإذا لم ينشها » و إذا فتكر فيا 
بعناء » و إذا فسكر فيا بأل » كان الداء ححخياً وكان الدواء عاجرا : 

وايد جاعلات ورتسا رما طو بلا مد هده القدوى المميتة » ولسكما ارتريتا 
بالسقوط ها . والنادر من النفوس المستقلة التى لم تيأس بعد من أن نحدث 


. السوفيت ؛ معن اللفظ فى الروسية : جاعة أو جعية‎ )١( 
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ان ١‏ يكن عن المسائل الخالدة ٠‏ نعلى الأقل عن الشا كل 00 
م والفن والادن والفاسفة » تلك النفوس لان 0 1 0 
الأدرر الاسام ل كدت نا ؛؟ فالسياسةكالثوم » نابل بلغ أن 
ا بدو بدونه ولا طعم لها. 

إن الشدت الذى ده واطيا أى ,ارقا إل أن شدهن: حير ومند وخير 
ما فى نفسه لمسائل السياسة ليلوح لى فى حالة اتحلال . وذلك لأنه - على رض 
احتفاظه يعمكانته وثرونه وقوته الزمنية ‏ مقضى عليه قضاء بكاد يكون حتميا» 
:ألا يعود فينتج الك العبتريات الكبيرة الخارفة الى حب للى تددو وتغدر 
0 تظل طليقة من استرقاق القطيع ومن تحكم العتقدات العمياء والأواص العامة . 
والشعب لا يعتبر عظيا حقا إلا إذا أنتج رجالا عظاء . 








١١ 
االملية مستا‎ 

اعت أعدت إلا.ءن الادحا . ولكن القحاط الى اضونها تاعاق اغزا 

كل الف إلى كك نان تظزر فا القذرة عل كلتلق 
وإءنا أسمى بالسلطة الزمنية كل ساظة خارحة عن الانسان : :كل سلطة 
تضاف إل قيمة الإنسان الذاتية 4 وتغير بطبيءتما من نفوذه ره واستحابانه 34 
ولد تستند سلطة كهذه إلى بعض المواهب الروحية, . كا كن أن نى نقماً 
فى تاك المواهب كبير الوضو أو قليله - وأنا أقول عن كاتب ما إنه علك 
دعا دن السلطة الرمنية ؛ إدل يان يدر در يده أل خله ان كان ماس او 
رجه دارا من دور النشرة أو شموعة كته وكذلاك عبد ما يكون مشر عل 


0010) 
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باب هام من وان حر بدة منلشرة » أوشا: خلالمركزف بء.ضص الإدا رات أو الحان 
دا م أو اطيئات الفتية النشيطة . وأخيراً إذا كان يتمتم بتلك الميزة 
الراحة اخيفة .نار اللارة امال عن ميرات أو لله 

وأنا ارك البو جاضا مشككة الال والاروة الشخسية ء تهى سدق أن 
تنظ وها نظرا خاصا + وف علاوة عل ذلك مشكلة عكن أن عحى ف العدن 2 
ولو على حو وقتى » وسط الإضرابات الاجماعية والسياسية . 

وأما عن مشكة النفود الماركى السلطة الزمنية المسقطدة در 2 الرا كن 
والوطائفك قن الممكن أن تنظ فا عل بل افحى مشكة خالا . 

ولو أن أحد أبتاق مال إلى الاشتفال بالأدب ء» وهذا مالا أعناء أضلا 
وما لا أرى فى الساعة الراهنة أى دليل عليه » إذرت. للدثقه.بما لاحظته 
وما أعمله : 

ولقلت له إن ذاه الكانت ء حياة الفيان ء حياة الرحل الذى اسعى إلى 
خلق قم ومؤلنات :قن فل كل شق كر نه :إن شت انتل عاد روات 
مشكلة بالندية للك ليست إن بارك مواهيك عرق وتندوب اوأن تاطتو كلما و42 
خاي وده ا اها تقض ...إن اسان د رنها السين مدان 
فكل عمل غابرة ووسيلة ٠‏ نعم غاية ووسيلة فاصغ إلى هذا وعيلة إلى أت عيضن 
وما سول اجن انع وا دق ؛ وبالتال أحدن ...و إداافيلت ماد عل هده 
الساطة 6 كان عليك أن تقود كر بعك » تر بة حياتك ؛ ,أ كثر ما تستطيع 
ون دئة رقمو ولسنت هده مالة اليه ببيطظة :قد لحتك ذاض) مزوطة 

بها ..وإذا أردت ان ترف قيمتك وأن تتميز ملكاتك » وأن تدرك مواضع 

نقضك » و زن 3 عملك فى ميزان دفيق : ؟ فلتحذر كا ا كن أ تسل 
حسابك ويدنى من ا 8 
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سكت 2 اك اك عند لان أو ا 3ن نعثر على قوتك قعل 
دن ركف وكاو 1 ن تزاوطا على ع دن لك ات 0 له دزنلان تبدد فيها 
نور لكان وت را ل ل ا دب فى حفايا قلبك ؛ ومشكلة الحرفة الثانية 
قد حلها حم يع الناس السديدو الرأى على نفس النجو » افعل ما ثثاء ؛ افعل 
هار دع راتكن رازل حرفة تقوتك طوال الزمن اللازم » -تى لا تطاب إلى 
الأذت غنثا قبن أن ع القضاء » ولتهرب بنوع خاص من الأعسال الششبه 
أدبية أو الحاورة لل" داب التى ستفسد يدك وتستنفد ملكاتك وابككارك وكيك 
على روب هن السخرة لم تخلق ا » وعتد ما تأتيك فكرة كتان » وتجد فى 
نفسك ميلا وفى وقتك متسس لعمله » ألق بنفسك إليه بكل قواك » ولكن 
داس اك سمس اول :دك داكا بين العشر بن والثلاثين من الوقت متسع 
ل ١‏ عش كرا ره لوقه ار لتكتب ثلاثة أيام وتنتج ثلاث صفحات . 

لربما افتت الأنظار كتاباتك الأولى » بل لنفرض أن ااظ واتاك لوسك 
و م ٠‏ فكر عتديُد فى المنلطة الزمنية لأن الإغراء ان 
يلدث أ 0 : 

إلى ا ا ريل الحكيم ا متلق نيا لاسب ماهر تقول للا 
ع ت قلما فالناس يتحدثون بنحاحجى » اقد عرضوا على ا ير 
عهمة بل قد رن رتبة . كل هذا 5 أن ماغدق فى على ان . كل هذا 
يكن أن يزيد فى نفوذى » . 

ل إلى ات هل نش من دلت .ليث النفس اليد المدن هو أن 
0 * وأضيف لفورى أن تقرأ فى مملابسات تامة الضفاء » وهسذا ليس بالأعن 
المين ؛ فالكاتب الذى يتطلق فى تلك الهنة العجيبة يأمل أن يقرأه اوور الذى 
قصد إليه » جمهوره اختار » الجهور الممتاز الذى يكتب فى الواقع *ن أجله رغم 
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كل ما يمكن أن يقول » بل وما يمكن أن يكون له من رأى . وكسب هذا ابجهور 
يتاع إلى صبزاء وأذق لهام فى أن يقرأنا الزملاء . نعم » أن يقرأنا الكتّاب 
ال رن ل ار اه اليقين » ومع هذا فهو الشرط 
الأدانى دقار ؛ حت أن شراك رارك ف إن 5 عليك زملاؤك 
إذا اتريية حها تر يل أن تدرف قرية دراشيك وعدي ادر لما لت ول عالت لاي آل 
- رمن طويل وحازل اكير من الستين الفاسية 7 أ درة مي الاملة اله 

وهل تال نأن شى فيلك تيرودة )وانت عاك ذوة عدر تو رولك وا ونا 
غريبا عن شخصك ! احذر الرجاء » احذر المقد » اعرض نفسك على القضاء 
عار يا » عار يا » هاذثاً » وكد ملآت يذيك بأعالك » أعمالك عب . 

قاوم لأنك ستغرى » وحافظ على هذا السلك زمتاً طويلا . اصغ . لاحظ 
كل وم ما لديك » سل نفسك كل يبوم عن معنى عملك وعر1 نحرى 
خيانك ١‏ الات ل بتك نقية فستعرف على وجه ااتحديد ماذا يزن الديع 
وماذا إساوى التقد » وستتخذ ما يازم لك لا .يشلك أى وا<د منهماء وستهل 
أناء در ل كدر سابك فى إمان ل 

وارعا أتى عم ترى فيه أنك تعرف شيا عن لك : 0 فحعا يوم 
تكون فيه قل استقيت من عللاك تجرانة قوبة 2 مل أن 0 أفى نوم اا 0 فيه 
إلى دين ٠‏ عنديد ستكون فل علت اكثيراوسيكون طيرك متقاد كول ون 
الؤلفات الشكبيرة وسنتهتتع بنفوذ لن تدين نه اغير ملكاتك ولك . وعندما 
عن دك المين - إذاااعمدت الك الستطيع أن تستخدم متعم ل 
الاذب وف خدكة ادن بن ح ففكر طويلا » طويلا جذا . ثم لتقبل - 
إذا وجدت نفك القوة على ذلك - شِيعًاً من السلطة الزمنية » ولكن اعم 
أن هده ناك متام مره ]دن تسكن را كن د ]0 








0 
0 
نه لادان اع 

تقول ار عَن حل رنارد لتقمعه .ل إنه ل ا كت انضنيه 
0 اس ة ادا كنا حدى الضرب حلزل الطارقات ؛ طاليا العون إلى 
مشاهد العالم التى لا عداد لماء وأحيانا كنت تراه وهو صائد الصور - يصمد 
هنيهة عند راشإر اك وذلك إذا حثى 5 يعود صفر اليدن . بصعد 
ايقس شرارة م يعود وقد استحييت دعواته . 

ملسكة الاختراع : ملسكة خلق حكايات - بأن تقبض على عناصر المياة 
وتعيد توزيعها لكى ا جديدة » م القدرة عل أن كيل تحفيات 
- 1 ولتت 2 وقد و نحا روس واكاهااى ناذه ول نالك هن لا 
ست عرسا فالإنان ستطيم ل لفيا 
والقوة. بل على دقة الإحساس ذاتهاء ولتكنه لا ستطيع عل 
الاختراع 5 لا يستطيمع را” 

دعل ل بحس الى للك رطية الية ين اطيات أن عد ها عراها 
وان د ا انون ولحي اناد واسيرا ان يحققها نعلا مع جايتها 
من الفساد الذى ستنفدها ويفنها . 

فى فراسا شبيبة شحاعة مثقفة متحمسة تا بنفسما إلى أنو اع هن الصحف 
ف ات لاف انسل ترى تك وا ا اوافق راصياعل أن على إلى دلت طقل 
2 لاس زر لكر و ستو الا اراد الوص وام التسددن 
)١(‏ راشيلد ع0اناعة8 زوحة ألفريد ثالت مؤسس محلة الركير دى فرانس وناقسر 


لنت دعامل © ورا لد ارولدت سننة ١859‏ )اضف كيرة ذا عدة روانات وبدض 
مسر ح.ات وه عتاز فى رواياتم! بدراسة الحالات الشاذة . 




















مائة سطر التى تنشرها كل بوم جميع صحف فرنسا تقريباً » فذاك ما أعان فى 
وضوح أنه إحدى أخطاء صحفنا » وأن فى ممارسته خطراً كبيراً على ملسكات 


الاختراع عند شع يقر رم ذلك اهيا للك ليله السعرة 2 لله 


5 

اختراع القصص . 

والذسة رار لمر الى كك أن كارن ماده ل ا حتاج دائما إلى 
نضوج بطىء » فهى تود فينا كالديدان » وتبق بلا حراك 6 طويلا» مس 
علا فشا انبا ندى وياحد فى التكون . راخدا سلا فى بطر 2 رف 
إضنائنا » ومع ذلك تمر الأعوام قبل أن يتهيأ السكائن الوهمى للاعجىء إلى الضوء 
فتبدأ عملية الوضع الشاقة . وحن نستطيع أن نفسد كل شثىء » ولكتنا إذا 
انتظرنا إلى نهاية لجل فستكون لدينا على الأقل فرصة لآن تخرج إلى العالم 
كان باذ لان كناد عدن الشكر ين 

و ان لقره لادان قله فد اقم الا ري انا 
١‏ كردن ذلك قبل أن يترك هذا الشبح ينبعث أو تلك الصورة تنطلق ٠‏ قبل 
أن يفسح الطريق لهذه الفكرة أو تلك المسكابة . 

أن القصة الصغيرة التى تتمتم اليوم بالحظوة لدى عفنا اليومية 
ال 2 الادترا ِ محنة عقيمة أأكاد أؤكد أنها مميقة : 
فهى عقيمة ة لأنها لا ا ن تيا 0 0 المواهب التى فى سبهل 
التكوين » وهى مميتة ة لأن هناك كل اللالات ىف أن تنتهى ان تقل الغنان 
الذى يتعرض ذا . 

نايا ركان التترفى لقاب ملعك ل لوكت ار ار آلا 

0 اجه هنذه الخصومة التى ليست عدعة الأهمية بالنسبة لاروح و بالنسبة 

لمستقيل اداينا 8 






الاكو 


. فن القصة الصغيرة فن شاق . وإن القارى” ليدهش عند ما يفتح #وعة 
أنه عر لاسا مداه طو لقان حسة الشرضن ف الغلات افد عدت 
عنوانا اللجموعة ثم ككف - حنسة ليها ( كنات 4 الذرى سفيية 
0 منها بقوة رائحة «الجريدة » . لقد نم مو سان ضد المبادى” العامة 
لذلك الفن الذى برع فيه » إذ كان يددعه الزمن إلى 6 ا 
مئات من القصص مع أنه لم تكن لديه حيوية لغير ما يقرب من ثلاثين حكاية » 
وهذا قذْرٌ جليل ‏ وأنا أترر أن هذا الثل الشهير لا وز أن بحتذى ء لخاجات 
الجرائد - على نحو ما ثرى اليوم - ستستنفد - فى غير نفع لأحد ‏ ملكة 
الاختراع عند جيل قوى ولسكنه وجد نفسه حاضما لنظام مدعي . 

« هذه الفكرة السعيدة القوية التى ازدهرت فى رفق بحنابا روحنا . والتى 
قد تصبح بعد ثلاث أوأ ر بع سنوات ات كاذه أزلك كاملا ٠‏ هذه الشكرة الى 
- 0 دن كتور ناا طفية .لا ركان تم هاف الأدرى على مذيح 
مولوخ”'" داءهاه1ة » ولسكن الزمن عر ولكن الزمن يدافعنا . علينا أن نقدم 
إلى جر يذ تنا قصتين كل شهر » لقد قرب الموعد . ها هو قد حان . ل ببق غير 
ناغات مسدودة . لذن الدينا ما نتول أو نصف ار تقض هناك ايا لديئة يكون 
فيها الخ جافا صلراً » فلا أثر لسكابة ولا ظل لقصة ولا شبح على شاشة ذا كرتنا 
النذاء ٠‏ هل تأحد مسطاراتن خير مد خرنا”. تلك القدة ايل الى داعيتاها فند 
رمن طوءل . وا أسفا ! لا مقر من ذلك مادام الزمن يدق باينا . فلتلقق مائة 

)6 مولوخ هو كيير آهة الكنعانيين 5 ا « الملك » ء وهو يقابل دعل 6 
عند الفينيقيين . وكاتوا يقدمون ذا الإله الفظيع الأطفال قربانا وكاتوا يحرقون هؤلاء 
الأطفال » ويقول تيودور الصقلى إنهم كانوا يصورون هذا الإله فى شكل عثال ضحم عثل 


جسم إنسان ورأس ثور » وكان هذا المْثال يصتع من المعادن ثم توضع النار فى حوفه وبوضع 
الأطفال بين أذرعه إلى أن ياتهب كله فيحترق الأطفال ء وإلى هَذَا يشير ديجامل . 





مما 


سطر فى ذلك الموضوع الءزيز الجيل الذى ربا كان يهبنا مؤلف حياتنا » 
غرة مؤلفاتنا» . 

أؤكد أن القصة اليومية هى إحدى تروح أدبن اللفية ٠‏ قرحة يسيل هنما 
كثير من الدم اخيل ادق ويضيع . 

لد عرض عل القع ى قره أن الواع الى شيل بلك انه اللأعنة 
قد لا تستدق أن تنقذ » وهذا رأ ىكافر . تأنا أعرف وأستطيع ااا 
سات اللواهب قد حففتهم كتابة الأفاصيص وأضاءتهم » ولقد يتفق لى نوق 
ذلاك أن أثراً إحدى .تلك الأوراق الى. يقذف نبا إلى الماوبة كاتب محدود 
الشهرة ؛ كاتب ما يزال شابا فأحس عند تُذ باإحساس من إشاهد مأساة انتحار » 
واشكى اعرف أن ها ادر . دن رين لالت امقرصة إلى لوف الححف 
اليومية إستطيع انان أن رو لد أن كلانه ب تسق أن ساد قر ايا 

ولقد نشرت” كميع الناس بعض الأقاصيص ف الجرائد . فأنا أعرف الداء 
الذى أحاول وصفه بل مباحفته + وأنا أعلم أن عددا لا تحفى من الشكتان فى 
حاجة لك يعيشوا ويعولوا ذويهم إلى المال الذى يكسبونه على هذا التحو بما 
يهدرون من ذماء قلوهم » وأنا أتصور بسهولة أن الشكلة ليست بسيطة ء وإذا 
"كنت أسمح لنفسى بالتدخل فيها نذلك لكرصى العميق على مصاحة الأدب 
رالكياء . واتكارى أن الإنسان يستطيع فق غير خطر أن بكتب السكثير من 
المقالات عن الأفكار أو الوقائع أو الخال أو الؤلفات . مالكات الذى اعد 
اقم لمتاصل بف السائل ال تعة لا خطار عليه دن أن بتصب يل الشكس فهو 
يستثير سه و كحددها ء وأما ذلك الدى بحس بأنه مرغم عل أن تعن نأف 


عن أَجِنّة دن القغص ؛ حلاف اتدل أحنيه كله والشييد : 








اوها | 


هذا وى تلاك انلطة الى رى علها الصحف اليومية مايضل ذوق اجهور » - 
فهى تغرس عند القراء الششاردى الاثقباه عادة القناعة بججكابة حيلة لااقوة فىعصبها 
ولا إحكام فى تأليفها » وذلاك عل الأقل فى أغلب الأحيان . وإذن فأنا أرى فى 
2 درا كنا لو الجاعير ؛ و علنكة الخلق عند حتد دن الكعاب . 


نواد اننا 


0 
عن الأصالة 


كنا شناول الؤذاء فى الفتدق .» وكان اليو مطيرا ' 


إلى تتدمكا الإراز يل الودعة 


وذلك بساؤو بولو 
وانسوط وو المدينة الوحيدة ذات الزوانك 
لآحة الحضارة الحديثة النهمة ؛ وكان جارى كاتباً ممتازاً لاح لى مشغولا بعبقربة 
دد كه التكيرة). وول احد يتحدث ف ماحة عن السقيل قاتلا ذا إننار ريد 
ثقاهة قوبة حديثة أصيلة براز بلية حتة . . . » وإذ. انطاق جارى فى الادرث 
عن هذا الموضوع لحار كارت ب1اترى الفساحات 0 110 امي إله 
بكل آذاتى وإن ١‏ 0 من دهشة 0 

رخن اللمحةه هذه الرعية» هذى اطادة إلى ثقانة أصيلة كثيرا 6 حنست 
عها أثناء سيا<تى بأصريكا المنو بية » فالأحاديث التى نظمت فى نو ينس رس 
ول -1705عنا8 وا_طة المعهد الدولى للتعاورت لفك لا 5 هآ 
عااعناءء امام سهوقهةمهو© ع0 اهدو ومععم1 قد دارت فى صبر حول هذه 


)20020 ععتةانكمهة ءالثد ح المدينة ذات الزوائد » وتقصه بها المديئة ذات الزعائفف 
اكناية عن امتداد أطرافها على و ما نرى فى كافة المدن الحديثئة حيث عتد المبانى إلى كل 
ناحية بدلا من تجمعها كا كان يحدث فى المدن قدعا . 











دا ءو/اة سدم 


الشكلة ؛ ولقن اعترق كل االإحطين الذين اجتمعوا هذه المنائشة يإن المضارة 
ال هلها الناكون الأور بون إلى أ يكا الحنو بية قد خضعت لتغيرات ملحوظة ؛ 
ولكن القهم الثقافية فى متها - تلاك القم التى يعمل فيها ذ كاء العالمالجديد خ 
قد ظلت مع يجاوز سيط ل - اوريا القدعة . 
وعدد من مفكرى أصريكا اللاتينية يقل فى شىء كثير من الاسكة تلك 
العلاقة التى ليست نيمية بالممى الدقيق. يقولون : نوما علينا من أن يستمير العالم 
الحديث من العالم القديم قواعد تفكيره ومناغه وقيمه » والثىء الأساسى هو أن 
كر العالم الحديث وأنعمل . وهذا مالا 'يتكر أنه بسبيله . 
ويحك آخرون ف اقسوة الأارى انا فى موصمها عل ثثانة ليت 15 دك 
اعيرانهم النسوم إلا ظاهسة ثانو يه كعم غسرممع مم6 . وهؤلاء ولون وجوههم 
عن عمد نحو أور با التى يعتبرونها وطنهم العقلى الحقيق » وثم ينتظرون منها كل 
شىء رغم 2و طا) وخرطام ا 
ونفر ثالث الحد احلامه - وقد يئس من تعمرفات اوربا- هو أن سرح 
تلك الخليلة غير الحسكيمة » وهم يعتقدون أن الوقت قد حان لتنطلق فى كبرياء 
عبر به اموب الحديثة إلى قوط يكرء وأن تخلق نما بدمويه نقافة صولة ؛ وعل 
هذا التذواكان رسك جارى ف قتاؤد وتوا نا لو اسل شدوره درن ناحيف 
ما لاح لى .من ع فى البرازيل بواجهون عادة تلك الشكلة اللطيرة بفلسفة 
. أهدأ ما تكون » وأغلب المفكر بن البراز يليين الذين واتتنى مرصة الحديث مهم 
00 (1) أولثك الذين يحكون على الثقافة. الخاصة بيلادم فى أصربكا الجدوبية يرون أنها 
ليست أصيلة لأنها صادرة عن الثقافة الأوربية ؟؛ وكلة « ظاهرة ثانوية » ترجة للفظة 
6غ ونه ناونع الى تستعمل خصوصاً فى عل النفس للدلالة على مذهب أولاك الذين يرون 


أن حياننا العقلية ليست إلا ظاهية ثانوية اتنا الجسمية » ودليلهم على ذلك هو تداعى: العقل 
مداق الخدم و الكو : 


للح ع اج عاو ابا و د ا ا 1 





0 - 


قد بدوا لى عاقدى العزم على أن يستمروا ف أن يطلبوا إلى أوروبا 2 
بعض الشكوك ‏ العاذج والمناهج التى قدمما لم عند رمن القزو ‏ ولككن 
اران إن لكك كل بج كا الختر يه + وهباك من التكتاي أمثال تيران 
5 من أعلان جهرة رغبته وان برى را ال وقد لت 
رن 1 وعد الور رين لتق إلى غانات بد دةة وهذا رلى مسن از به 
حليق أن تلقن فى التين _القادمة بليفة صودية تغزر تغييراً خطيرا: من علاقات 
أوروبا يجمهور يات أعر يكا الجن بية الفتية . 

رهن ل إن ها الا سال ككل أن لكوك كنسح ردؤرار م 
لنتساءل كيف تبى وتنمى الوب «١‏ احجررة ». على هذا التحو تلك ١‏ الثقافة 
الأسياء » الى تنه إلنها كل اها : 

تان بالشورآان الماة الأصيلة ليسدت - ولا يمكن قط أن تكون -- 
جه لدارة وك ار آر يا 

الثقافة كالاعان الذى لا يكت أن نطلبه لنناله ؛ فهى نتيحة لمجموعة ءن 
لللابيات الى 1١‏ وكضى نا العم بعد عن تكو ينها المةيق . ومع ذلاك فنحن 
نعرف على الاقل بعضا من عخاصرها المكونة » وهده العناصر فد حمءتها شعوب 
رك الجنوبية فى ورع كامل رائع 0 فالا رجنتين وأردواف والبرازيل - 
وأنا لا أذكر إلا البلاد التى لى عنها بعض المءلومات الشخصية ؛ وان كان من 
ا ان ل ال ا ار لو ل ل 
وق تلك البلاد أساتذة ممتازون وجامعات ومعاهد معدة إعدادا مدهشا ؛ وسياسة 

. كاتب من كتاب أع بكا الجنو بية المماصرين‎  )١( 


(9) أعسيكا: الأببيزية أى الأسبانية اللغة © نشية إلى اشيه جزيرة أزيريا الى تتكون 
عنما أستانا والوفال* 

















د لعا/ا؟ة د 


ار به إلى ا ون بها تسمح لكل المواهب بالظهور » ومن ثم يكن أن 
يقال إن الهد قد أعد فى تلك البلاد لتلق ثقافة عظيمة » بل لقد حل نعلا هذا 
العمل التهيدى كماره الخيلة . وستتاوها كار أجمل . متى ؟ ذلك ها لا يمه أحد» 
يحب الانتظار فى ورع . جب الانتظار والابتهال » أى العمل فى مامنة وثقة . 
ولي كر هناك حصارة امكل لا بد من مناهج أصيلة تزدهس بفضاها 
نات أصراة . والآن وقد تواذرت الللابسات النادية » فإلى أى الأعمال يجب 
الانصراف ؟ أجيب بلا أدنى ظل من التردد » إلى الحا كاة . إلى محا كاة النفوس 
الكبيره واترات الك القى حك لها الزمن . والحاكاة حتى اليوم هى الدرسة 
الوحيدة للا صالة » ولا ضعة فها لغير النفوس السيئة التركيب أو الذرورة . 


3 


لفك انسرد لكوتي لش اكقنة بعذوان دوع اطوع 00 0 
انها دى الافرةان) : ومفى هز[ كا تقرر القدمة « حكايات ]زوب 
حختارة ٠٠٠‏ الخ » ومع ذلك هل هناك من يقول أو يظن أن لانونتين لم يضع 


)١(‏ حكايات لافونتين أغليها على ألسنة الحيوانات » والذى لا يشك فيه أنه لم يترعها 
وَإعا أخذها عن القدماء فى الشرق والغرب 5 أخذها عن الشعب © ففنها من. بيدبا الهندى 
ومن لقيان لك 3 فيها من إيزوب ©5500 الإغريقى ومن فدر 06غمظ اللاتيى » وقد 

تشمرها بعنوان « حكايات إيزوب . كتبها شعراً جان دى 0 3 

وأما إيزوب فلا تعرف عن حياته شيئا على وحه اليقين . قالوا إنه كان من نونانى فر كبا 
فى آسيا الصغرى وإنه كان عبدا ثم تحرو وإنه عاش فى القرن السادس قبل المبلاد ٠.‏ ولكتنا 
على أن قكماء الو لان مهد له اط كا يتداولون شفويا غدة ,حكايات حمل اسمه وأن 
دمتروس الفليرى 2186م ع0 5ناماءدمء2 قد جمها فى لذن الثالت ” قبل اليلاد وإن 0 
اجدوعة الى ,وصلت إلينا من 2 رير بلانيد 21381146 الراهب اليونائى الذى عاش فى القرن 
الرابيع عشير بعد المبلاد 

200 وضلتنا تثرا وثثرا جافا . 

وعندما كتيها لافونتين شعرا لا ريب أنه قد خلقها خلا جديدا با كان علك هن جال 
الشعر ورقة الإحساس عناظر الطبيعة ؤدقة الفهم لاحقائق التقسية ثم بعتدمر الاراما الذى نفثه 
فى كل تلك الحسكايات بحيث إن عنوانه « حكايات زوب ... » إن هو إلا تواضم يزيد من 
محد لافوتتين ٠‏ 





2 


كتاباً اصيلا؟ والقاذج الأخلاقية وعتغاء 023 5ع آ التى تسميهها عاذج لايرو بير 
: 5 ع 0 5 12 
عنفسسم8 ها نشرها مؤلفها بعنوان « عاج تيوفراست عل وعمماء03:3 


46 نم60 ؛ ولقد احذ شكسبير موضوعات مسيرحيانه 0 بلوتارك 


)١(‏ لابرويير : حان دى لأبرويير ©:غلإناء: /13 ع4 مدوءل - ولد فى 0 سنة 
4 ودرس القانوى ثم اشتغل بالحاماة واكنه تركها للعمل فى جيابة أموال الدولة عنطقة 
« كان » وعاش طول حياته بباريس ٠‏ وفى سنة ١١84‏ اختاره كونديه االكبير ليدرس 
ل+فيده دوق بر بون الفلسفة والتار.غ والجغرافيا ؟ ولقد شقى ببلادة تهيذه وعصيانه وللسكنه 
أفاد كثيرا من هذه المهمة إذ بفضلها استطاع أن بمختاط بالأعساء والأثسراف ور جل ابلاط 
ويلاحظ أخلاقهم - 

وفى سنة ١748‏ ظهرت الطبعة الأولى من كتابه الشسهير عن الغاذج الأخلاقية بعنوان 
« الفاذج الأخلاقية لتيوفراست . مترجة عن اليونانية ومضافا إلمها تماذج أخلاق عصرنا 
وعادانه » وفى سنة ١598‏ اتقخب عضواً فى المع اللغوى الفرنسى وبعد ذلك بثلاث سنوات 
أى فى اسنة ١565‏ توق فى فرساى بالسكتة : 

وبااكتاب بالفءل ترجة لتيوفراست وهى تشغل ثلثيه ولكنما ترجة غير يدة لأن 
النص الذى ترجم عنه لابروبير لم يكن يدا ؟ وأما مد لا برويير فى الثاث الذى كتيه 
عن كاذج الأخلاق والعادات فى عصره وهو عبارة عن وصف وليل للشاعى التلفة 
والنفوس المتباينة والعادات المتفثية » وفيس»ه من دقة الملاحظة ونفاذ البصيرة وجال التصدوير 
مايفوق به تيوفراست . 

وتيوفراست فيلسوف وعالم يوناتى ولد فى <زيرة لزبوس سنة ؟07» ق .م ومات بأثينا 
سنة 5819 ق .ام وكاق اسعه فى الأضل ترتاموس 111438205 ولسكن أرسطو مهاه تيوفراست 
ومعناه باليونانية « المتحدت الإلهى » ؛ واتد تتلءذ لأفلاطون ثم لأرسبطو وخلف هذا الأخيرفى 
إدارة الليسيه » وقد عدد له مؤرخ القلسفة دو دين لابرس ٠‏ ؟ كتابا» وقد كان يسعى فى 
)كيه إل تكله عات أستاده أرسسطراء (فهو براحت 1 كين امه مسا| أمكاد , ولقد فقرث 
كل كتيه ولم ببق لنا منها إلا اثنان أحدها (أبحاث عن النباتات) والآخر (أس.اب النياتات) 
وفيه يحاول «عتمداً على آرزاء أرسطو :فير أسباب وجود أنواع مختلفة من النياتات 
وأسياب تنوعها”ء 

م إن معظم ما وصل إلينا من كتب أرسطو كان علىالراجمح مذكراث :يوفراست هذا » 
مذ كرانه الى أحدها عن أاستاده + 

وأخيراً لدينا « الفاذج الأخلافية » التى ترجها لا بروبير وفيها تحليل لنفسيات مختلفة من 
بين الرجال والنساء » ووصف لمشاعى متباينة من حب وبغض . . . الخ » وقد ترجت عاذفحه 


عدة تراجم أخرى من أحدنها الترجة المنشورة نى جموعة جعية ببديه 8006 بباريس ٠‏ 





عت حت 


5000 » وجيرالدى سنتيو وأطغهنا0 0602101 فهل من الواجب 0 
فل 2 لارو دير نفس صغيرة أن 00 شاع كين 7 الأمس واضح : 
فا عل ادمرب لير بك أن وده يا تافة أ لك لان كدر ا 
امؤلفات التى ظهرت فى الثقافات القدعة الشبيرة ؛ ولكن أليس هذا هو ماتفءله 
يك اللاتينية منذ قرون ؛ ثم أليس هذا هو عين الحسكة ؟ . 


د د 


١: 
روح ا ا‎ 


أو إن القودى الاخلذفية الى من مستطرون إل .أن نعيش فيها لم تظه ركل 

2 م فى عدد من الحوادث المفجعة 0 م الشيق أن نبحك عن أعراذنها ف 
بعض التغيرات والأعراض الوباتية التى تظهر فى الاغة . 

وكل الناس متفقون على الاعتراف بأنه ما دامت الاغة تعبر عن حركات 

الروح فإنها تعكس حتّا محنها وعاهاتها ومواضع نقصها » وبءعض تلك الن 

٠‏ بالنسية إلى شعب ما خالدة » وهى إنسانية بحتة » بينها البعض الاخر وتتى » نسبى 

إلى ملابسات نار يخية » والرجل الذى يصغى بأَذْن منتهة إلى مناقشات مواطنيه 

يد أن سأ نفس ه كل بوم عدة أسئلة يمكن أن نعثر طا على جواب عساعدة. 

المفطق حتمعاً إلى تلك الملسكة البدهية التى نسميها بالافظ الفرنبى الصحييح 


)١(‏ بلونارخ ء مؤرخ ومفكر أخلاق إغريق > ولد حوالى سنة ٠ه‏ بعد اليلاد ومات 
سنة ١١6‏ وقد تعلم أ ثم قام برحلات فى آسيا الصغرى ومصر > واستقر زهناً فى 
روما حيث أشرف على تربية الامبراطور أدريان وأخيراً عاد إلى أثينا وله عدة كتب أشهرها 
٠‏ كتاءه الحام ( أربعة أجزاء ) عن ناريخ حياة العظراء اليونان واللاتين . 





ارو و در كي ا ا ل ا ا د 
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والنحو مو ن ينعون - منذ زمن ماح امحلال صيغة الاستفهام واحتفاءها» 
وهم يفسرون .تلك الظاهية بتفسيرات علدية لا توقفنى طويلا ؛ وإذا كانت 
صيغة الاستفهام قد اختفت نذلك على الراجح لأن مرضاً نفسيا قد سبب هذا 
الاختفاء . ولننظر أولا إلى الوقائع 


الاستفهام فى الاغة الارتفئة الصحيحة تراك خلض تيه ف ال لزه 
عادنده ‏ والقارى" لبس نحاحة .إلى أن يعدو إلى العلامة النهائية ايننم الجلة 


ا 
ع 7 


ومن الواضح أن رحل العامة فى .در تنا عو احبدارااص ك] هذا التراليت 
الصرورى الدال 4 وأنا أسم أن للسكسل دخلا فى هذا العيب وذلك الإعال . 
تلكى ننطق « ماذا تقول؟7"" » 52ناهن وعاتك عنا© لا بد من افع من الشحاعة 
نام اس حلط عا أعلت مواطتييا البار يات البوكس أو السستيارات أو 
الدراحات ٠‏ واضكل من كك أن تقول « بتقول إنه » 2 عات 5ناول/ا مع 
تلوين الصوت تلويناً استفهاميا خفيفا » ولكنى مم ذلك أعتقد أن الكسل 
د لساك دور الا -اساء بل إن الداء لسك أخط وألذق 


المظادى من الاشخاص الذن ستخددون الضيفة التقر برشاو 


)١(‏ عامععون[ افظ ة رأسى 20 0 01م باريس أى 1 ا العامية وهو 
مشتق من الفعل ( ؟عهنال : 7 قعاه « ملا سس « 0 على الأصح يقابل فى 
لغتنا العامية لفظة : العقل فى قولنا « هذا الهىء يعرف بالعقل . خخ » وقد ترجناه بهذا 
الافظ على هذا المعى . 

(؟) نفس الظاهية موجودة فى اللغة العربية حيث تقدم علامة الاستفهام (ماذا تقول) 
ينا ين فى العامية نستغى عن التقدم بتنغم الضوت فتقول (بتقول إه) ولهذا ترجنا الأمثلة . 











كلااا- 


ل الننى بدلا من صيغة الاستفهام يظهروننا بذاك فيا أرى عل رغدى فى أن 
يفوا جهلهم . ْ : 

فأنت تقدم اد 1 طييا من «وزجونيا إلى شخص لبس 1 غوانه نوع 
خاص » ولكنه مع ذلك حرص على ألا يظهر عظهر الخفل فيذوق السائل 
الثرى مع كل « التكشير ات » امعهودة » ثم بجازف فى هيئة مترفمة » ولسكنها 
مفهومة بإحدى تلك الجل : ,2 

إنه من نورجيا ؟ . 

إنه من بوردو؟. 

اله مل شاد نت 1 1 

ول فلم التنضم فى كل حالة بحيث هبي" لكيرياء السائل ملحأ » وهكذا 
يستمر الحديث ونقا لعدة طرق : 

إنه من بورحؤنيا . 

نسم - إنه من بورجونيا . 

وهذا بالضيط ما احسنت به . 

3 

إنه من بوردو . 
7 لا. إنه من بورجونيا . 

طيعا - لقد توقعت ذلك 

أو 

إنه ليس من شاتوف البابا . 

ل لحس ورجرناة 

بكل تأ كيد » إنه من بورجوتيا . 








يخ ا 


1ن ل دل الدى الا يذ أنه على الاختصاص فيقول فى تواضع : 

ما هذا التبيز ؟ 

ولد لمارف دن لوال 

هل هو من بورجونيا ؟ 

1 

ا 

.. ولسكنه من اأفهوم جلاء أن استمال صينة الاستفهام السرحة أو اففة 

ات التكلم يعقرف هله ورغببته فى امعرفة » ورجل القرن العشرين لا يكاد 
يعترف هله . وهو من جهة أخرى يعرف أشياء أ كثر مما يازم ليور أقل رغبة 
فى العرفة . نهو بفضل الصحافة والتبسيط العلمى والأدنى» و بفضل الأفلام التقانية 
ومخاضرات الراده يعر ف كل ثىء » و يفصل فى كل ثىء » فا حاجته إذن هذه 
الصيغة الاستفهامية التى تنم عن التفيقه فى زعمه » والتى لبس من السمل النطق 
بها ؛ كا يعكن اعتبارها أثرا من "نار عصور الظلام عند ماكان جهل الناس يكل 
شىء يضطرم إلى السيؤال - فى غير خفر - عن كل شىء . وليس هناك محل 
لاك فى أننا على مقر بة من ذلك الزمن الذى سترى فيه رجل القرن المشرين 
وقد سمع سؤالا فى صيعة الاستفهام الصحيحة يقول مشفقاً فى صوت خافت : 
« هذا خطأ © طي لتر وت ل 

وتلاك الروح . روح الغرور والفوضى واللخاط تظهر أيضا فى استعال الكثير 
من الثرا كيب والألفاظ » وعدد من الكتاب بسرفون فىاستعال بعض العبارات 
التى وإن لم تكن بلاريب خاطتة » إلا أنها تدل على نوع من فقد الاستعداد 
لاتعد يل الدفيق : قلس من الططا أن نكيت داوعا من ع0 ةم ده عرزن + 
ولسكنه من القبح نك منها ؟ ورجل الشارع لا يسرف ف استعيال هذه 

00 
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العيارات تيت . ولشكته مخطلى: أنضا فى سالا ؛ عوك دوعا دن الابلده 
عاأءء طس ”ل عمقموع 0 رط فى اللغة من المعار الحا 0 
والأخطر من ذلك بكثير - فيا يلوح لى - هو ذلك الداء العميق الذى ,يدقع 
إل المت افك في استعال عتاره خاطقة ايد ول كك 0 ار 
حقيقيا كالاغة الفرتسسئة عللكف - فيا عدا أستثناءات ناور - لأها دفيقا إاعمارة 
عن كل شىء حدد نحديدا دقيقا» وفى معظ, الحالات التى يقول فيه التكم دنوعا 
من ١‏ ..» يكون ق ذلك اعتراف منه بالإهال او المجلة أو العدر عن العتور عل 
الشكلمة :الدقيقة أو اللوف مها والرعبة فى تفيفها أو حتيرهاء نهو ليس نوعا 
من الجبن و إعا هو جين . 

ورجل القرن العشرين .رهف من هذا العيب حتى لتراه فى سبيل فقدان 
معانى الألفاظ . وهو لا يكتنى بأن يضعف تلك الألفاظ بل يتركها راضيا تموى 
إلى النسيان . وهكذا تصبح كل الأشياء الموجودة فى العالم « بتاعه )عل أناء ةم 
« شغله » عنام « حاجه » ءوودء . وحتى الأشخاص قد انحدوا » فكل الرجال 
5 غ2 بقاع 6 متطعمدم وكل النساء « بتاعه » عمنطعدم . وق هذا 
ما يلوح لى استعحالا مشتوما الحطى الزمن ”© » ولا شلك أن فرنسى القرن 


:)١(‏ هذا الاصطلاح العاى فى اللغة الفر نسية يقابله فى لغتنا العامية ‏ حتة بتاع أو حتة 
مغفل أو بتاع مغقل كده ال . 

(؟) اللفظ المستعمل كاسم جنس فى اللغة الفرنسية اعامية. لادلالة على الرجال هو 
« ستطعدس » وقد ترجناه ب « بتاع » وللدلالة على الناء هو « عمنتاءةه » الذى ترجناه 
« بتاعه » وديهامل فى قوله « وفى هذا ما يلوح لى استءدالا مشعوما لخطئ الزمن »© عا يشير 
إلى ما توجى به الكليات عستطعدس ء سنتاءةم من معنى « الآلات » وهو معناها الحرق فى 
الاغة الفصيحة » فهو يرى بذلك إلى الوقت الذى سيصبح فيه الناس كالالات . وفى كلق «بتاع» 
وه بتاعه » مابوحى عا يقرب من هذا المعتى إذا ذكرنا أنهما ريف لكلمق « متاع » 
والتاع لا يكون إلا شيئا من الأشياء ؛ ومعنى « الثغىء قريب من معتى الآلة » ولهذا اخترنا 
تلك الترجة . 


هاا - 


اك ل سس أن عن الك الا ان وراحيه هر ولا إن كدد الرضاءت 
ان م اناس مره 

دك ردان 2 عل إسان وان سقط أخارقه ونين واعقه 
لني لك ككون ذا بشوله دن الااهمية فد رما لإعاريقة الى عير با ” 

أنصت نوما إلى رجال أعمال يتخدثون » وكان لدى ما حمانى على الاعتقاد 
بم عر أن مخدع بعضهم البءض » وقد ظل ما يقولونه بخير دلالة تكشف 
عن تفوسهم 46 وإعا كانت الدلالة ف طرق تعبيرثم . 

وهناك عدة طرق لترتدب الشكات : 

ل ا ل 

ل الأول دن لاف االفرفكات الى كاك 

ال لت لاد 

ولا حك أن حر يئة الدواة ودق تونيقاً كيرا وان امتخدمت فى أكانا 


حويين لهم بعض الدرابة م لحر ل رايت ابا اطاءة 


م 
3 ا 
1١‏ 
اخطاء الشهرة 
كل المزار بن مدى بالنقرس لأنهم يسرفون فى أ كل الاحم ؛ على الأقل 
ذلك الذى لا يشتريه زبائهم . ويذهب الكتاب الذين ثم فى الغالب صناع 
الشهرة ينفخون فى نوقها» بنصيب وافر من تلك الولدة الناكة . و إنه للصدر لامجب 
أن نقارن مد عالم شيخ - حتى عند ما يكون مغطى بأمارات الشرف وصزيناً 


3 3 8 1 20 0 5 ع 
بالاشرطة د رواىشاب دشر كتديين د يدبن تلان عل ستة اشهور» وحظلى 







لي 


2 
0 


لاس نه :ا الاد مالي 








ولمؤا - 


بغار إحدى لجان التحكم الأدبية ؟ و إنه ليغضينى أحيانا 3 أ معاصر يناهلون 
فق استخفاف للذكر لالجبيل + حى أعماء شال ر نش هه 00 021014 
وشارل نيكول ءلامءذلا وءانةط0 » وداه تر 3506 » ورينيه ارش 
عطءتمعا عع 20 ولضلّق مع رهم ما 0 00-00 وهيحيز يب 


مورو 281070811 عممأذأع16] 040 معرفة لا ت مها ما يءزيق إلا يعض العزاء 
(1) شارك ريه وشارل تمكو وداشدر أطاء وعلناء عدن عم فى لظا 
اخرى :+ 
() رينيه لريش . عطءل,ع.آ 6مع8 ل عالم وطبيب فر أسى معاصر 
2 أرثير : تكسن فلس رفير واع رهق جزذاءم د5ترعءام شاعر ومؤلف مسرىء» 
ولد ومات باريس ١8١5(‏ - ٠١٠8م‏ وقد ابعذا حيانه الأدبية عجموعة قصائد نشم ها 
يعئوان ه ساعاق الضائعة » وفمها « سوتته »كانت شرب شمهر اله .وها هي ترجتنها : 
فتلوويى ادها 6 طناى لتر ها © دحت خالد أذردكمه فى المطة ...7 الداء لعي زع اليا 
الزمته الصمت .. وتلك الى سببتة لم تدر قط عنه شيا . 

ااه 01 قريبا مثها قلا ترانى ؟ إلى جوارها دائما ومع ذلك وكد ل ا هكد 01 
أبلى على الأرض <ت اانهابة دون أن أدرؤ فأطلب شيئا أو أعطى شيئًا . 

من أحلها تلك التى خلقها الإله رقيقة وديعة . ستسير فى طريقها ذاهلة لا تسمع حفيف 

حى ترتفع 0 أقدامها . 

وفة فى قداسة لواحمها العفيف ل ستقول عند ما تقر هذه الأبيات العاصة مهسا . 
« من إذن هذه الرأة » ولن تفهم . . » 

والظئون أن الشاعر كان يقصيد مدام مينسيية عأدعم2 .11136 بنث شارل اتودييه 7 

ولااشك أن فى بساطة هذه القصيدة وجالها ما يبرر غبطة ديهاءل بأن برى أن هذا 
نا الرقيق لم يبتلعه الزمن ٠‏ 

والأردر مه كات و ععها الاشتراك مع آخربن ار تضف شيئا إلى مده » وهو 
غير مءعروف إلا بقصيدانه الصبغيزة السابقة . 

(4) هيجيزيب مورو ناةع:3810 عممزوء168] - روانى وشاعر فرنسى » ولد ومات 
اريس (212-م 68 1) > ولد ينها ونعأ فى منزل دن متازل الاحسآن »ثم اشتفل 
كصحح فى إحدى 0 رفاس وهللاو ء وهناك تعرف يتلك الى سمما فى شعره 
ورواياته « بأخته © 26 ذهب إلى باروس احيث حمل تصنافك عند الناشر دبدو 21404 واقد 
١قتتل‏ فى ألورة بوليو سنة 46 افو قالهحواجزء ا 
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و إذا كان فى عدم المساواة على هذا اندو ما برح النفوس الخيرة فإنى أود 
أن م النظام ‏ ور بما العدل أيض س بأن أبوح ببعض الاعترافات . إن شمرة 
اك يه متولية #لولكن جيك سياد نيا كد اويية .اده 
نشرت على الأقل سين مجاراً وأناكل بوم فى فرنسا وخارج ذرنسا أأقى 
مق ام سد الدية »لذو لال أخدم دس لتددرات 0 كتبك» 
0ه عل الفوراع مع عد انا تورات مسيلار رمه زل قد يكون اثنين 


وهذا فا أرق قدر طيت )20 وهكذا 0 الحديث 5 


ادا ١د‏ ماريكة بقبط علا ٠‏ وااز نون الحدنون دوق خط يرارف 
اانا ناعل اذا اعد تلإسينم ٠‏ وعيدما أحذ التراءى اكلام عن كبى 
أحدمم 0 أعم ا 32 ماود ان عاقة الأدب : ولكنهم لاس :تخدمون 
داعا ذاكرة لا تلام ؛ ولك دن صر ممع دن هو ل ١‏ لقن درفت ويه 
خاص روايتك الميلة «اللتحضرون »,1568 1زلازت دعناي» وأنا أمسلك ذاكا عن 


مقاطعة مثل هذا الحديث . نم إنى قد نشرت قدعا كمايا باس « الحضارة » » 


بي أحذ يطارده 2 قهام على وخهه بغير مال وبغير مأوى » ولقد كتب عندئذ قصيدته العمهيرة 
« قصيدة الجوع » صنثهة 15 ة ع00© مأصدر صيقة هجائية بعنوان ده دين عمغهو215 سبيت له ٠‏ 
عداوات كثيرة عنيقة » وأخيراً توفى بالمستشنى ١8848‏ وهو فى الثامنة والمصرين ءن عمره . 

لقك رك مر وف موالقات صعيرة ولكم] إساكر و عدم( متام ) ,متا خسن تمن 
صغيرة نثرية . وقد نرت هذه الأقاصيص مم شغره فى تلد واحد بعنوان الزهرة اخيلة 
المسماة « لاتنسنى » 81050805 » ومن بين لك ة والهجانى »كما أن ما يعض أغانى 
مستهترة » ولسكن الاستهتار لم يكن فى طبع هذا الشاعى العظيم » ولجذا لم ينجح فى ذلك النوع 
وإعا تجح فى الأشعار البسطة التى تبعث فى النفس ما يشبه نسم الريف 6 تثير فيها عبيرا من 
الزن يكاد يثمل . ولولم يكن اورو غير قصيدتيه «قولزى » ع1إداناملا 1-2 ء و « الريفية » 
عغنصمع2 هآ لضمن اللود . 

إنه بلا ريب إحساس ص هف ذلك الذى دقع دبجهامل إلى إعلان سروره 2لود اسم هذا 


الشاعى الرقيق اميل . 
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كنا « الملتحضرون » فقد بثوا حق جد كلود قر بر عتقمدط علنلةاك 00 
واللظا بعد خائز ‏ فالمسألة مسألة مقاطم”"©. وااملة الى نوه إلى تناو ل ف 
أغلت الأحيان «١‏ السلا : . 'اللشبية ١)‏ وف ااططأ داعا مصدر للحفيعة ‏ 
فالصليان الإشبية قد نشرت بين الشعب بام « رولان دور جليس » 00وامه 
وذاع:20 . ولقد نشرت اده وا كتاً عن الحرب بعنوان « حياة 
الشهداء » ”ومبزمداة وعل ؤ زلا“ . ذعندما اهنا من دل « الصليان الكشبية » 


أترجم ذلك إلى (احياة الشهداء» » و .يذ ح وله الجد ح يعود النظام إلى مكانه . 

وأحياناً تكون المسألة أشق . كنث أتناول العشاء ذات مساء فى الخارج عند 
أحذ رجال السلاك السياسى الذى لن أذ كر طبعاً اسمه» و إذا بر بة الببت تصرح 
ل خا ف صو رقن :1« ادي لنددرات 1 كيك الدع اناا 
من بدنها هو «حفلة رقص ادكو نت دور حولس» وذاععده عأدرمن يلك لد8 


وبعد لحظة تردد أقّت التساسل على وجه لا بأس به ( حياة الشهداء - الدلبان 
الدشريه ح حفلة رقص الكونت دور حلس ) .. حمان © واحيانا لا إتند راطا 

634105 كلود فربر ##غصدط 006ة1ت . بار أديب فر نسى ء ولدفى ليون سنة‎ )١( 
حيت أحيل على المعاش » وله عدّة روايات متاز‎ ١5015 عمل فى البحرية الفرنسية إلى سنة‎ ٠ 
بقواة مواقفها الدراماتيكية ويوصف البلاد الثائية م ع بأسلويها السيط الحاف , ون أخورها‎ 
روابة « التحضرون » التى يشير إليها دمجامل » ثم رواية « المعركة » ولعل هذه الأخيرة‎ 
274 أحلان نا كنت وقد مكلت (نالسنيا .حيرا عقن كهناة المخر :4 ومناظرها (اق عر انان‎ 
. شخصياتها وبعضها أ يى و بعضها يابالى‎ 

(؟) يقصد دبهامل إلى أن الفرق بين عنوان روايته « الحضارة » ورواية فرير 
« اللتحضرون »© هو فرق سيط لايعدو عدة مقاطم : هو الفرق بن الحكلمتين الفر نسيتين 
سمتقهة نازر 625وتادك فالخطأ واللبس جائزان ‏ 

(ع) الصليان الخشبية قذهمط 46 «1ه1© روابة شهيرة جداً عن الحرب الماضية وضاحبها ' 
هو دورجليس ك يأتى » والصليان الشبية هى التى توضع على مقابر الجند الذين يدفنون فى 
سداحات القتال ‏ 





سر 


فى الألفاظ بل يغامس فيسلاك السبيل إلى الموضوع . فى شهر ينابر امام ىكانجارى 
على الائدة » فى ولعة شبه رمية » رجلا سياسياً شهيراً من بلد أحنى ؛ رأى من 
واجيه أن قزل ل اي نقد ترات كل كتبك 0 ا 
طبعا . ... (نحية مهزة رأس خفيفة) . ولسكن الذى أفضله من بينها هو « وكيل 
قضايا الهافر ع:112 بدك عمزه:ه]2 ع] » وهذا معقول . لقد قضيت عدة سنوات 
ارب فى الطائر 4 » واضاف حارى فى تيد خلة أخرئ نشيه « اتقدر .. 
٠. ٠٠٠‏ » أوه ! لقد قدر تكل التقدير» وابتسمت فى مرح . السكتاب السمى 
« وكيل تضايا الحائر » لا دخل فيه للهائر . 

ينا كنا نتحدث عن ,تلك الأخطاء فما يبنناء تحن السكتاب والأصدقاء» 
ذات مساء من العام الماضى فى مزل أحد الإخوانأثناء سياحة + إذ جاءتى من 
برتى أن شخصية سياسية كبيرة تريد أن أقدم إلمها . وقد أجبت تلك الدعوة » 
و إذا برجل الدولة الذى وحدته فى منتهى الاطف يقول بعد هنبة : « ياسيدى . 
شد ثرات كل كيك ١‏ . ( أنحياءة راس خفيفة ) والكتات الذى أنذله عو 
المءنون « صليان النار 0 105 :دجم . حياة الشهداء . 
الصلبان الخشبية ‏ صليان النار) . 

زأنا إد اد ار تلك الاشياء » أردو لما أن لاترى فم أى طل للشدربة 
آنه من الشاق أن تسكون لطفاءء قالخطا فى كل مكار . . اللطأ رزدنا 

ويفاجئنا من كل ناحية . ولقد يحدث أن لطأ الخطأً وعنديل تظهر الحقيقة » 
إن 535 عدا اسنتناء بادا ولكنا عش عل القار بات - 
)١(‏ «:صليان الثار » اسم لحزب سياسى وطق فوى متطرف ألفه أخيراً السكولونيل 


لاروك عناوءة:ة.آ اناعضة « الجبهة الشعبية » ال ألفها الاشترا كيون واله.وعيون وجانب كير 
من الراديكاليين سنة ١588‏ وما بعدها . 
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لقد حضيرت مصادثة أثناء الحرب استحواب فرقة من الجندين » وه لم 
00 على التحقيق من زهرة الشبان 03 بل كانت مكونة من كل قادم 2 أخلاط 
من التائن مولامن هنا وهتاك فى مشقة ليما . زرا الشابط (لدادة لير ان 
يؤدو اشيثًاً شه الامتحان فسأهم ع : « م نكان ع كا غتدها أعردت 
حرب سنة 41410 » فظل المسا كين فاغرى الأأفواه حتى أصبح من المكن أن 
يظن أن السؤال سيظل بغير جواب ‏ و إذا بأ كبر الإخوان سنا يقول فى سرعة 
اي وقد أحهر وجهه : « بادجية )عاج 82015 2 ولاق التار يج بعك أ 
جاور ا كوف دن اسل . وهكدا رى أن لاكررة - ينه كانت راح 
حدودا نلقاها يكل سليل : 

وإنه ليسرى داعا أن أحى أخطاء الخطاً » فنذ بضع ام إن ان 
ماضسرة قدمنى إلى الجهور أحد وزراءئناء و يجب أن أقول إنه أدى الهمة بإخلاص . 
وعند ما انقضت الجوع ؛ قدمث للمقدى شكراً الصا قائلا : «ياشيدى الوز بر ب 
ول أفنكر عندئذ فى غير الوقائع قد كانت ف السارات ارققة [اى ملك 
بإلقائها أخطاء قليلة جدا » . 

كنت اات آ ل افافرل: هذاءمة ) رائكا ومع ذلك نهمت أن عمارق 
تقدركا شلك : إننالا أستطيع أن 8 : 


ع د د 





. اسم مستعار كان يطلق على نابليون الثالث استهزاء‎ )١( 





اه الت ارك 


0 2 0 
أقد رادت 00 برند.بس انين بين الا ولى والثانية اثنا 3 ع1 
وق المرئين ا ت المقابلة بتفسى ع يات حية قوبة مثيرة »2 ولدك 1 ا 2 أن 
أن فى هذا دون أن امن 5 كارن كا :إن امح الس كد 
بابتسامة . آه ! لقد مات الشيخ » وحان المين لأن ننظر إلى:صورته » وتشحبها 
بالخائط فى غير ولع ولشكن أيضا فى غير عفد : 
٠ 00‏ 3 
ا وانا أرجع اولى المقابلتين إلى شتاء 151 - #علقلء, ا كان ذلك 
اق سنة لول و باستطاعتق إن أت عن ٠‏ الخطابات وأؤرخ الحادثة ما أر يا 5 
ده نيه , وكل ما جب أن نذا الذاق صدياء غل ال وحه والنة رم هوذ ان 
ذلك كان قبل ارب » وكنت إذ ذاك فى الثامنة والعشير ين من عهرى 6 وكان 
أندر به أنتوارت قد مثل فى الأدرون' مسرحيتى الثانية « فى ظلال العاثيل » 
5 ”512163 دعل ع7طتره 'آ 5مة(]“ وهى تعرضص ابد لر<ل عبةرى تاقى به عظمة. 
أبيه إلى استرقاق لا حتمل ؛ وأثر موضوع هذا الكتات فى ردس غارح. 
ومؤرخ حيته » برنديس الذى طالما 0 ا عصير الطفل الذى. 
كن لليته ا 
)١(‏ عن برندبس . انظر الامش فى الجزء الرابع . 
(9) كوف اق ا حرنة أله بعد عودته أن رحلته فى زيطاليا 11/157 0010410" 
قطع علاقته عدام دى شتين ش51 ع0 ها وأنه تعرف عدئد “كاملة ‏ نقطة عن > سنن 
فولبيوس 5ناأمأنالا عصدتاوتط0 وقد انتح ال بزواحه بها » ومنها رزق انه 1 


الذى ولد سنة ١189‏ ومات سنة ١45٠١‏ 1 قل وفاة أبيه بعامين . 
وافدكتب برنديسعنتاريغ حياة حيته وعرض إعلاقته بكر ستين ولولده منها» فكان ح. 















كمال 


فلك الأثناء جار ند إلى بإررس 4 وابدى رحكه فى أن 
«و بالفءل دعاتى إلىتناول الغداء :واسطة مضيفهأ ندر به روقيير تزع سه 0006م 
الرسام اللاذع الذى كانت لى به علاقات ودية مازلت أغتبط بقياءها حتى اليوم » 
ول تعدم تلك المقابلة أن تمزتى مقدماً . كان برنديس فى نظرى من 1 كر 
النفوس. تفتحا فى أور با - نفس بلا شك خالقة ولسكنها ناقدة فى قوة » باحثة 
إلى حد الإتحاز . رجل خالط أنسن وتولستوى » وجاب فى توثب عالم النفس » 
جابه بذلك الذكاء اليهودى النهم الذى يلق فكل شىء فى ثناياه البعيدة الغور . 

ات ا حو شارع ل 
الطيب ذرهيرن”"' وذهوله عندما استقبله بوما أمتم' ما كان فى ألمانيا إذ ذاك من 
مفكر بن » وكان من س ذا جته أن أدلى علاحظة ودبة ل رغم كلثىء ع كن 
إسميه « مسألة الهود » ؛ و إذا ببرنديس يستجو به ىلك الألفاظ المفاجئة «وهل 
ل تلاحظ بعد أها اافيرهيرن - أنك هنا الوحيد الذى لدس مروديا » + 

وإذا فقد مازج الانفعال والقلق ما كان بنفسى كشاب فى ذلك اليوم 
من حب الاستطلاع . وكان برنلديس قد ناهز فيا أظن السبعين » نتوقءت أن 
ألى شيعا ) وكإن روقير فد بيت ف شري هرا الفان .اد ري أن راد ل 
يلعب إسمرعة 5 أ يفصل لذلاك الغداء على الما 


وبلزغم من أنى لم أ كن بعد قادراً على تمييز دقائق السرن » فإن 


- دن الطبييى أن جد فى روانة ديهامل العثيلية 8 فى ظلال القاثيل » وحه شبه بين أو<ست 
ابن حيته وبطل رواءة دبهامل » وكلاها قدانقا فى ظلال مثال ضخم أى ى ظلال أب طبقت 
شهرته الآفاق حت لم تترك الا لأن يعيش أحد إلى جوارها عيشة نابهة . 
)١(‏ شار ع سوفاق أحد شوارع الى اللاتيق بباريس - وواضح من الاص أن 
روثيير مضيف برنديس كان يسكن هذا الشار ع قبيز ديماءل إليه معناه سيره إلى بيت الداى . 
(؟). عنافرهيرن راحم عامئناص 307 - 
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د 0 عند ما رابته : لم يكن طويل الثامة ء ولنكته أن معتذكا 
وكان نشيطا فى كل حركاته » وكانشعره ولحيته وما إليهالم يكد يخطها الشيب» 
وأما عيناه فسكانتا دائبتى المركة . أجلسنى » ثمأخذ يلق على ألف سؤال . وسأعود 
إلى هذه الأسئاة » ولكن ثمة إحدى التفاصيل الصفيرة :,اقد كان حاضراً معنا : 
أعنى مضيفنا» و برنديس وأنا - فى تلك الوجبة الصغيرة الحدودة - بول فور 
را 


والرجال المشهورون لا يمكن ألا يكونوا إلى د ما ثرئارين » وكيف 


لي 


لا .ترون مع كل أولئنك الأشخاض الذين عدون اذانهم كالوطاب . شح 
ْ ار رف الو أن ثرثرة برنديس حيرت بى حيرة انامة ٠‏ فهى ل 
كن ذلك الحديث الطليل عناعهاههه]8 الذى ينفرد به دون الحضور بعض 
الأسائذة . ولا تلك الأسهم النارية اللبقة التى يرسلها اللختصون بالنتكات » 
ولا تلاك الغمزات والدعابات والمراوغات والردود التى يتقنها حترذو اللباقة » و نما 
كانت أقاويل تدب كالقل » ولا يشيع لها نهم . كانت كهائرة البوابات من 
الس الادق رسملن سند الطبعة الراقية .راهن يلشكن الستترن كل مادق 
وأحرج « هل رأيت مدام دى س » إنها ججيلة فها يقولون . هلل تغام مع الس 


س3 اها 0 هذا ؟ حمًا ؟ هل تتردد على مدام ددنت كا 





)١(‏ وول فور ره انتوط شاعر فر نسى ولد فى رانس سئة ١4105‏ > واشترك منذٍ 
حداثته مع الشعراء الرءز ين فى مذهيهم » وقد أسس مسر ح التياتردى زار كاعة 5ع 16356 
( مسرح الفنون ) بارس ( )١18458 - ١45٠‏ حيث مثل عدة مسرحرات أصيلة 
واشترك فى و عدة لات دلق نولى إدارة مجلة الشعر والنثر ع5ه:2 اك وتعلا ٠ن‏ 
ه60٠‏ إلى ١5١4‏ وه >لة هامة فى تار الرمزبة يقر نسا» وفى سنة ١9315‏ انتخب «أميرا 
لاشعراء » و6اغوم و06 ععصاءط خالفا لليون دب ركس »م121 2و6آ > وقد جعت عار فيا 
ينيف على ثلاثين >لداً » ولقدكتب بول فور أشماره على شكل الاير رغم مافيها من إيقاع 
.ويجانسة بل وثففية أحياناء وهو فى شعره ينهج منهج الأغان, الشعبية فى أوزانهاء ولفد عبر حت 
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ل نكرو صنار الشيان » ولسكن زوجها بسرقهم منما . إنى لا أ كاد أصدق ذلك! 
ادكه لت أل الا اد د ددا لادان د ذلك ألا 
احديت الحسانا ندرا يأى اسان احجان د ران عير مودو يرل 
ظئنت أن الشيح سيم خا رك مركم عله الأشباح ايه ا ميستسم 
لذ 1 يانه . إلى شياطينه العظيمه » إلى 1 التكتيرة اقبخطط واضقة النن 
ا اك د ارارم للقرن التاسع اه 
كانت كل هذه أحلام طفل . فشيخنا الحيد لم يحرك حصى » بل ترابا ؛ واستمر . 
بعين حادة 4 وصوت ملح يقت عن الفضائح © غ2 يقولون إن س الاي يتثاول 
كات 00 هل ررددت على ح التردد الكاق اتستطيع أن ون رأيا انها 
كن اموولة . الا دطيها )26 

رأسكدر اللدرت اويا لسغا ددر ولاه ليا نر دلت 1د 
أيام رك ال ص عل مال ل ا رف م كن ل 0 
ا ل ا ل ا ل ا للك 
ولكنى أسارع فأقول إن هذا من وجهة نظر المؤرخ ح لا يمكن أن يقبل 
أويبرر. 

الك ادر فل أجد مشقة فى أن أترك صورة برنديس تهوى إلى الأسيان » 
ان ليد يت نعل ا نات ل الشف أ مور لله 
عدت صدفة واتفاقا . و تؤثر فى نفسى يخير ولا شر منازعات برندإس مع 
كليمتصو ؛ فبريديس لا يدن عحذده ره 2 ومن ثم كان من سوء التقدير 3 
حت عن مذهيبة فى الشءر بقوله : « اقد الست آ ا ع أن 3 م إلى الشعر وفقا 


تقتضيه العاطفة » والنثر الموقم هو حاقة الاتصال» » وأما معدن شعره فأحياناً عاطق وأحيانا 
2 و 3 قو 
ملعن وهودداء! ان ستو فال لذي نا بكرن شاغرا فاه 





دهومد- 


تاومه على اعترائه بالجبيل لألمانيا . أتت الحرب إذن ثم مرت . وفى سنة 1١958‏ 
كنت فى (او ادق علنت أن ردس رد أن براتى ا ال ا 
و إل دعر لذ القيض ب وكات الدعرة مشاه وتيت فد مت ري 
القابلة الأولى ٠‏ وكان برنديس قد وصل على الأرجح إلى سن حيته وهي<و ؛ 
وسرت إلى هذه القابلة الجديدة بإدراك أنضج » وإ نكان حب استطلاعى وتفتح 
0 يتخيرا . لقد هزت العالم أحداث كبيرة » وفى هذا موضوع جيل إديث 
شاهد شيخ زاى الخاغات والهروث : 

ان ا ل ل الا ديل معاماة 
أندر اللر » أبوض الشمر» ودمعة برد تقطر من حفنه » وكان لا بال ميل المنظر » 
إن وهر ب سس دنه وإصية ٠:‏ لين إذنية امل ) » فتديت ولدلدى إل 
2 25 ليد كن ءار ليت در أى لوال ليله لزت انظار 

دق لان عاردت ا(أصوت الفكور حراريه لذا ختد فى تلك القدره الى 
لاتنقذى : هل :تعرف هدام ز . .. لا . بالاخسيارة ا 1 
نلق عندهأ امكو نت دىم... ١‏ بره قط ؟ هل هذا ممكن ؟ لقن كدت 
أعمرف هذا التَطّع » الشهير الذى عناء العرفة التكافية » الأ كير من التكافية » 
ولكنى أجبت كاظيا شفتى : « لا . لست أعرفه » ؛ وكان الشيخ قد استأنف : 
« هل تتراد عند ج ٠٠‏ ربة المنزل سيدة مدهشة 8 2 ف لايذهب عندم ؟ 
هناك تستطيع 3 المع خير الأحاديث الى يكن أن تعثر مها فى بار بس » الهم 
إل إن اشنتى صالون عام دىئابن -طبها أنت يذهب إليه :7لا هلد رفك 
عدام دى س ... 0 

نفضت 2 فى غيظ . ولو 3 دس حال عدن هده الأرحلة م 


التدرث اقل أعرف أى لاجيئة غل لسن النحو نافضًا رادى وقائاذ : 0 لا : 














لدااوا8ة4 د 


واستر رايا ساعتين وا ثلانا فى هذا الهرف المتع الذى كان بالا 


إمستطييع ع فما أظن 0 تخد منه 0 3 واوا قال فاعوت كالشبيح وهو 
يفف حفنه : « إذن أت لا تعرف 0 0 
كك قد يمءت وتأهيبت لان اعض والدى احترم الشيوخ » حتى ولو 
اكاها حليل التفاهة » فضت رادى واجيت إلا اخد لاء لادى»).. 
ردكت ره ال الا رس 1 الك فيه اسان رف الاك 
بعد بوم عزلة . صائد الظلال . آه . جامع الضياب ! 


1 
لذت كفا 
منذ بضع سنين خطر لأحد زملاتى أن يسمى أحد أشخاص رواية له 


« ديهامل » » واقد دهشت فى ار الأمس 6 فزميلنا ل يكن استتطيع ل 2 أنه 
)١(‏ عرسيل بروست أفناهط ا813166 أدرب فر سى » ولد ومات بباريس ١84191(‏ 
> ؟؟١١‏ )»2 ولقد أنفق صدر حياته فى الصالونات والرح فى الأوساط الراقية » وذلك 
راع صعب جه > اعد به الداء كار ار فته » وإذا بالربو يزداد به وما عن نوم قسنوة» فأخذ 
انفسه عندئذ أن 56 ليعوض ما أضاع هن سنى حياته واتوذر فى لخن عقترة شئة الأخيرة من 
عمره على كتتابة مؤلفه .الضخم المسمى « البحث عن الوقت المفقود » فنصر منه عدة #لدات ونهر 
الباق بعد مواته » وكتابه فى شكل رواءة » ولكنه فى الحقيقة بعث لذكرياتة الخاصة وقصص لا 
ومحيل دقيق طويل لخحالانه النفسية المختلفة . وجاع فلسفته هو أن مافقد هن وقت قد عوضه 
إذ جع ملاحظاته فى أثناء السنين الضائعة واعذ منها مادة لعدل فى وتأمل نفسى » وكتب 
بردت مليثة بالاستطر ادات والتحليلاتالمسرفة والتفاصيل الى لا نمابة لحهاء ولكنه إلى جاب 
ذلك قد نفد أحيانا كثيرة إلى خقايا النفس الإنسانية » ا كتب صفحات عديدة تنتفض شعرا 
وإحساسا . ولاشك أن دبامل لان روت 5 ندل إشارته » وأه ينض افيه التقاصيل 
التافهة أو الت يستقدها تافهة » ولكنه من الظلم البين فيا أظن أن يقيسن ديهامل تفاصيل 
بروست الدالة عهاترة برنديس معه تلك المهاتزة اللزية التى ما نظن أن بروست كان يتخذ مها 
مقصفا أى مادة لرواياته كا يزعم ديهامل . : 





زورب 


حول وخردى » وود كان يعدن اد ذاك -- أو كانقد كير بالفمل - - كعابا صغيراً 
فى النقد عن كتى وعى وكانت بيننا علاقات طيبة ودية ؛ دهشت إذن ولا شىء 
أ كثر من ذلك : وعند التفكير احتدهشتى » ومع هذا لكى لا أترك لتك 
الدهشة أى حدة لاءودة » فيا لوجءل رفيقنا الشاب « ديهامل » شخصية منفرة 
كات 2 امعتدت عن أنراعرا من" الكتات عير الذيكات الأول .. وهكذا 
كل سال | عط اراح اللفيا اذى لدي أن بر و 
تطردات الأساء 

إسمى اسم فرأسى ديم ظل تفظاً بصيةته دون تغيير منذ القرونالوسعلى 
وهو من أسماء امعان ران[ © وثم سمون ف المهات الاخرى ديبور عتنهطنه » 
دعا 5 ؛»؛ دعاز بر 6915 دكيزون 155 ] وما بشيه 3 
ذاك واوأنك ناديث ألف نرنمى لتقدم منهم على الأقل واد دمامل » ون 

ارا ةساة 0 ول لاك انه ١ن‏ 
0 دفتر بارس و عل زوع 49 نك تهات فيه ومن 
اسمهم اسمى كثيرون » وكاهم فها أعلم اطنا و| اذ لد العلرفتء وأحدم يستم 
س خطأ س جانباً كبيراً من مراسلاتى ويحيلها إلى منذ سنين فى صبر إستدق 
إنا: يت لا أدرى بأى لمان اشكروت. وهو ايان برد إلى شان وماق 
إليه » ولسكنه مع ذلا مشكور . 


)00( لعلك الأساء معان لغوبة ع قدمهامل معثاه صاحب العزبة لأنه مكوان عن أ11311 :8 ناد 
كله اعتضقط صيغة قدعة للفظة الحديثة ناهء0:ة11 ء وهى كلة جرمانية كانت تطاق قدها على 





تموعة من المنازل لا تكون قرية بعمدة فعى تشيه «العزية» عندنا أو «الضيعة» و«ديبور» 
كذلك معناه.ه صاحب القصر الحصن » و « ديا » معناه « صاحب الضيعة » أيضًا وذلك فى 


جندوب قراساء و « دعازير » معناه « لاد الأكاراك » و« دعيزون » معناه « ضاحب 
المنازل 6 


(؟) دفتربار بس دعهط عل مناام8 هو عيارة عن كتاب به أصماء وعناوين وتليقونات- 
الطبقة الراقية ويسموما بالفرنسية 20218مم منااه8 . 





0 


وهذا الاسم السيط الدال يكن أن إسارع إلى خاطر دراك أو مؤاف 


١ '‏ 1 
مسشعل ولا مكو فى :ذلك إلا اس طبيعى كذ © واعدورد | تدا ا قا 
الغربان”7 لبك عناوءء8 ذ كر رجل من رجال الأعمال مشكوك فى لوكه كان 
ل تافل 6 00 أو ل لكان شع )» لأنه منذ أن مثات تلاك المسرحية 
بدار موليير عضت للثلين تلك الفكرة اللطيفة » وذلك من تلقاء أنفسهم تهاما» 
كران يحتبوى هد الفضع. وذلاك أن غيروا اسم الرجل ‏ وثم حون 
فم و 04 مادام لمن لا يتعلق (شخصية اميه 3 الدراما بل 1 ا 
5 والاسم يكن أن يعتبر فى بعض اللابسات رغم التقاره 8 فرك 
سبك ل موحي وقاونا. عاو إذ! أروت مضاء تدص ىه ردق ذلك لالت 
من عموميته الإنسانية ومن عدم. صصه الطبعى إن جاز لى أن اتول ذلك » 
وول ى -دى أنق خكى - أن أحمل الخصومة بعيداً عنى ؟ فاسمكلوديل مثلا 
من 2 والتشراق لخدت الااكون من اللسكة د رونا 
النظر عه ن الجول أ انعدام الليافة - 3 تسوى هذا ا ا القسديم 
إحدى دخطات مس رحية آر روابة و إلا كنا عرضة ة لأن ل دن انكياه 

1 القارى” » وَأ تثير فى مدا 0 الخلاص منها . 
وإذن فشكل ماعل القصاض التفظ هو أن غيل (تخميه الرواية مال 


)١(‏ «الغربان » «نتهءط:ه0 وع.آ دراما شهيرة لهنرى بك مثلت فى التكوميديا الفراسية 
6 لأول مة وعى زواية 'واقعة:قاسية يصدر فيه الولف عن سوء ظن بالبهر وكرة 
لهم وتغليب جائب:الغسر فيهم » وموضوعها يكن تلخيصه في أن ربحلا من أغيان الريف يتوق 
عن زرحة وعدة بنات 6 وإذا برحال الأعمال .:قضون على الزو-ة والبتات يحاولون سامن 
ثروتهن وهن لا يستطءن النحأة إلا بتضحية إحدى البنات . والروابة رغم قسوتم! قوءة دقيقة 
الملاحظة 'نافذة التأثير . 

ولد هترى بك عناوءء8 تتدعة] بباريس سنة/17 ١8‏ ومات بها سنة ١451١‏ وله مسرحية 
“أخرى شهيرة تشبه « الغربان » فى اتجاهها وهى « البارينية » . 








ا 


النكاد إن عدي امهيا ونا أسلم أن هذا ليس بالأض المين ؛ إذ أننأ لا:ننال من 
أإظلال الروايات إلا ما تتفحاون يقيوله + 

وذذا لسكاف حدر ( غيل بتحعصسيعه 6 , إد لايد دن الاعاء . 

سألنى ذات مرة سائل متطفل » رباه ! إنهم جيعاً كذلك - كيف 
أختار ا محصيان ؛ فاحبعةى 00 واحد دهه ! أنالا أختار 0 ا 
وإعام الذين يظهرون و يسمون أتفسهم » وأنا ألم بأن بعضهم يتباطأ طو يلا:على 
وما يقعلون فى اللياة عاما ٠٠١‏ فهذا الشان الذئى: أل هكل عام عند أصدقاء لى 
لست أعرف أسمه بعد » وهو يعرفق وأعرفة جينذا , «وحن نتحادث يكل 
متروو . ألم يندم إل 15 كنت ذاهلا؟ أنسيت ؟ الأعلينامن ذلك .سأسألة عن 
انه فى مره الفناد:ة إذا ذل كرت١ ٠‏ أو إذا واق لل 4كأو إذا اعسات انل 
حاجة إلى ذلك : وهكذا الأمس فى علم الأحلام » فندن تكتشف أولا 
شخصياتنا ونمسك مها » ثم يأتى نوم يعلنون اسمهم أو نتتهمون أنه 6 وأهذا 
ل بن لنا كن إلا ارد لاحذه > وهو يدهتننا أخيانا وكحرنا أديانا 
ادر ُ كحدث أن علاانا غيطلة ؛ ليل ل ما كلنا فى سخر نه 5 قال هيجو 
لقاطعه ( 1 0 ل كل ذلاك » . 

وتغيير اسم بطل عمل خطر يكن ألا ينجح . أعنى أن يتخذ اكاها خطت 
وأن يفسد حركة خاوقاننا » وسير قصتتا . وأنا أذكر كتاباً قما جيد الأسلوت 
تامف عي اسم الشحفية الكساضة فيفك ,أذ فك فين د للقت عون 
'تصحيح الغاطات المطبعية النهائية » وقد عت هذه العملية التعسة فى تحلة مسرفة 
أو على الأصح بغير إتقان » وقد أفات الاسم الأول من الصحح » نظل يحماق 
هنا وهناك على حو غير مفهوم فى ثنايا الكابة » ونتج عن ذلك إ<ساس 
لدى القارىء بالضيى و والخداع وعدم الاطمئنان و خاصة يعدم ا ل 2 


0 
































وو 


معاد 2لوقات تال كيراها سنو ف عفرا لوست حهاد ال اناك الليقه 
لما ودما » ولسكن ذلك برجع إلى سحر تلك القوانين الحفية القاسية التى لا يمكن 
مخطها . غلطة صغيرة من هذا النوع و إذا بالأشباح تتبدد غارا . 

لقد | دمت اق إسدى العفحات الشايعة أسفى الرق به القعا درن إل 
أوائك مشا كسين المعور ين » الذين يرون أنفسهم - بوحى الغريزة - فى, 
كل قورة هرليةان ولا اشن إن وى اطصويات ل الا نيا د ساف اد 0 
كررعا ع إل الحام الى مشحيين ستقاءتر يضما دعاو الا إن - 

وقد ل التكتات عل متسسيات"الراقية الاسسعة تدا عن أ ترا 
شخصياتهم أسماء وهمية حتة . ف النبو عن الزمن ومن التفقيه إلى حد بعيد أن 


. 2 3 00 
سموا | يطاهم اليوم عتمصونةاة أو 6:لهدعآ او 1 5 او ارسي 


: كل هذه الأسماء لما ألوانها الخاصة وأحياناً دلالتها اللغوية + فثلا‎ )١( 

! حل متامور 2026ة]312 : اسم كاك الأصل » مكون من الفغل 128 أى بقتل » 
و 120:0 أى المور » سكان ثمال إفريقيا » قتامور معناه « قاتل المور » . ولقد استخدم هذا 
الاسم فى اللتكوميديا الأسبانية » حيث اذ معنى الشخص الذى بدعى شجاعة كاذبة ويفتخر 
بأعمال بطولة وهميه لم يأت بها » وهذه الشخصية نظائر عند اليونان واللاتين » فنى السكوهيديا 
اللاتيدة عند « بلوت » مثلا كاتوا سمونه « الجندى الفخور » 5ناوهماع دعائكة . 

ولقد أدخل كور نيل شخصية متامور واسمه فى روايته الكوميدية « الوثم المضحك » 
عناوتصرمء همتدنااأنا » وأصيح هذا الاسم اليوم لاسمع إلا وانصرف الذهن إلى ذلك 
الشخص الذى بدعى الشجاعة ويفتخر ببطولة هو برىء منها » حى إذا جد الخد العس 
مخرجا للهرب . 

ن ب لياندر 1650056 : [حدى شخضيات السكوميدنا الإيطالية » وكان فى الأصل. 
أعوذجاً للمغرم الخنث الذى بهي بايزا بيلا و بباتريس الاتين يقابلان عند العرب ايلى وعزة . كنت 
تراه نضراً مشرقاً مغطى بأشرطة الزينة وبالدئتلا » ولقد نقله ور نكا إلا فليا كك 
أصبح موضع سخرية الناس 00 

خ ‏ سكابان «آصه5 : إحدى شخصيات الكو ميديا الإرطالية أيضاً وقد نس بالحنسية 
الفراسية فى رواءة موايير الشهيرة «ه خيث سكابان » ستمةء5 عل عتعطننه0 وهو 2 

5 الا كر الخادع الدساس » وتبع فول فى عرضه على المسر ح الفر نسى 5 
نّْ المؤلفين :- 





6 


مااع م اطع بها عر حوادث القصة أمام برج إيفيل بين موغرتر وموتروج . 
ردن فامعاء حية ينبعت الديحات من اوور الفطرى!. اأسراء حقيقية تتتزع 
من,نار بخ الشنعب نفسه ومن الاغة . 

رف ذلك سس والطادق ودر به واسعة قامظة لا تبفى أدى لا حد » ولالمكن 
1س , راملا رس لفان 2 وهنا عورد إل قله ال إلا 
أن إشوى ‏ ششخصابه د هونيحير اع وو 10] 0 هبو 1106 0 جيرودو 


5 فانه خطى"' اسم نفسه فريسة إلى السخر بة ورفدد اكقاره : 





ح و سك أما زربينت » فاسم اختاره ديهامل ا فى أصوائه من غراية تبعث على السخرية . 

فكل هذه الأسماء كا ترى تكاد تسكون أسماء لأشخاسص معروفين فى اريم الآداب 
القدعة أو المديئة > وقد مخصصت عدلوها بحيث لا يسهل على الكاتت الواقعى الحديث أن 
يعظيها معاى جديدة لثيوت معانيها القدعة فى كل الأذهان » ولذلك يدعو دمبامل إلى تسمية 
الشخصيات الجديدة بأسماء واقعية من أسماء أفراد الشعب > أسماء ليسث لا دلالة خاصة ولا مثل 
ودح معر وفا » فعتدئك ستطييع لواف أن كلق متها الأعوذج اللذى اريك 

. هو نيجير وهر بو وحيرودو أسواء لأشحاض: معر فين‎ )١( 

| ح هونيجير 110068868 : أرتير هونيجير -- موسيق سويسرى شهير » ولد فى 
الهافر بفرنسا سنة ١855‏ وتلق ثفافة موسيقية ألانية إذ كان أبواه من زيورخ وللسكنه 
التحق ععهد الموسيق بباريس ؤلنه2 ع0 عتزه)008612 حيث تأثر بالموسيق الفراسية » 
وبذلك استطاع أن يجمع فى فنه بين الروحين الفرنسية والأللانية » ولقد نال ت#اساً عالمءا عزماره 
الدراماتيكى التسمى « املك داود » عوط أهم ع[ الذى ألفه سنة ١5311‏ ثم توالت مؤلفانه 
الموسيقية الجيلة . 

د هرد أدوار عر بو لان ةلت , سياسى ف نس ذائع الضيت" » ولد 
فى « طرواه » وعذه:1 سنة ١8175‏ »2 والتحق عدرسة العامين بباريس ثم حصل على درحة 
الح رجاسيون فى الآدات سئة ١85‏ واشتغل بالتدريس ف ليسيه نانت :وليون » ثم اشتفل 
بالسراسة فأصبح سمدة ليون سنة ه150 » ثم عضواً مجلس الشيوخ سنة ١515‏ © ثم 
ا فل الذوات 6د عددنة /16 15 /, وسح رئيسا لزت ف الراد يكال الأشار| 5 » 
وتو وزارة الأشغال فى وزارة نريان سنة 1ه 5ت 1530م ثم رياسة الوزارة شئة 
4 وسقط سئة ١558‏ . ولكنه نولى وزارة المعارف فى وزارة بواتكاريه القومية » 
وعاد إلى رياسة الوزارة سنة ؟* ١٠5‏ ثم رياسة محلس, النواب » وفى أيام الجبهة الشعبية “لى عن 
رياسة <زيه وخلفه فيا دالدييه . ولهرنو عدة كتب قيمة منها رسالئه عن « مدام ريكامييه 
وأصدقائها 0 وكتابه عن حياة « بوذن > وغيرها . 





او ري ند ١‏ 











3 


ولسكن انترك الحكى على أى حال إلى الرأى العام . 

وهناك في اظن اثتان امعهما جور بو ا 2 دمتر التلفون . نم 
اثثان ؛ وواحد امه كن » واثنان جراند نه 0" ولادستة» 
وتران 0 وستة او سبعة برجر به 2-5-7 ودبع اللائة من وس 
و20 10 0 أعاعناءء كانية بوفار 5 تقر نا . 
فهل من الضرورى أن نعطى هؤلاء الأشخاص الحترمين شهادة بعدم المبالاة 
والتسامح والتسليم لانهم لم يضرهوا بعد النار - عوافقة القضاة - فى امجد 
صفوف مكتيتنا ؟ 


ناد اننا 


1/8 


انزاد الوراهة 

الكيات متاع شعب بأ كله » وكنزه الوائق منه غير النازع فيه . 
ايأخْذها من بر ينا . ليستخدهها كل من عبرو على ذلك ١‏ فهى داكا:ف المتناول » 
مثل ذلك الهواء الذى نحتاج إليه الكايات لتجرى فيها الأنه : 

ياحد التحل الكامة واإذا يها ملك له بعد أن كانت لاجميع . فبطر يقة 
نه وك ركات عملوية و مجم انفاسة ونسية تصمريفه ها » و برنة صويه وتنغيعه 
ل و بالظواه الإضافية من: تغييرات؟ وحيه إلى دلالهعينية إل ركه ره 
ولا رمه كله كن هذه الوسائل ,نضع الإنسان طابعه الخاص على 


(1ء 85 46 6 ه66 5) كل هؤلاء شخصيات فيروايات بلزاك» شخصيات شهيرة 
وعاذج معروفة 3 
(0) «وفار وبيكوشيه بطلا رواية لفلوبير تحمل هذا العنوان . 





2 


الكلمة التى يقوه مها ء طابعه الذى ينم عن عاداته وشهياته وشهواته وهواضع 
2 نحي والامة دول( نيد 22 عل ساظة الك مورك ورا 
هل هو 4ب النبيد أم شاه » وهل هو فى عطش 0 رى » وهل هو درن 
الخبراء فيه أم الدخلاء عليه . ويقول « حب » فيقلقنا بنطقه هذا القطع أ 
فينا أو يثيرنا أو يحملنا على الابتسام . وبذا تصبح السكامة التى هى لاجميع 31 
عن إراكة رتقاعة وأماوة وملككة؟ 

يلوح أن الطباعة تجرد السكزات من تلك الضفة العارضة انخاصة .ورحعم] 
إلى معناها اللحالد العام . يلوح ذلك ؛ ولشكتهغير مقطوع به » فعند القارى' لأرهف 
0 السكاءة من نبرتها وصذاها وتقر يبا من معتاها حسما يكون مَن استخدمها 
د را ا ستاد! او ضيبا حول أو شدس] ع سسناء و0 
وازايا الأساو ب دخل فى الوضوع ١‏ لتك التفت الوجيدة فى هذ الم ددة ونا 
أ يع أنأعدد السكتاب الذين علسكون أن>ملونى أشعر بالجوع . فلقد يتحدث 
بعضهم عن كل أنواع الطعام والولام » ولقد يصفون الصيد والاحوم و«المفرومات» 
والفواكه ذات العصيرء والصلصات ذات. الفكهة » والكهم لا عللكورتن 
د ف الناذر موقية كر يك أعضات مفدى وإثارة غددها ؛ ول العكس ون 
ذلك ديكنز 5 ل 1 فهو مدهش فى هذه المسألة )كنت زر وجية كدو اضفة» 
ومع ذلك لست أدرى ما ذا يعمل لسكى يسيل اعالى ؛ فهو ليس بحاجة إلى أى 
1ك كلت الرعية فالشكات حى ولوتردت بالترجة أو الطاعه نا 
عذده طعم مغر دكب لا مونو زيزة والاستا4 ولا ثى ؤس هذا ومع ذلاك 
يلوح تمتعا » ونفس ال كرات 0 عبوس مقيم الصحة فأعاف الطعام . 

راتت 116ءزه الى كان لى مترور المتداء والتشاء عنها عا 


2 ات عغاء001 عالععطه0 كاتية قر أسيةولدت سنة؟ /المااحت 


ا 


كثيةط تبد فى 1 كوه مويه خاض .- إنها تقدر الأشياء العليية 1217 ا 
لطا و اندو ره لقره كر أياى اسم المأ كولات لا تحرك خيالى 
حر كا ع عادى ٠»‏ ولكنها سكت أكل ماعكن من الألقاط إإى 00 
المقام : «خبز مض طماطم : الوم ٠‏ زيت زيتون » وها شهيتى هد حضرت . 
ان لا ان لايفهم ولكنةاس لأخك نيه . فالكلية الراحدهة كايا 
حيرودو 6178110012 وتطبعها كوليت 0111© ومع ذلك لا يكون لما عندها 
فس الطمم د لك اه غيرت مامكا اده عه ردان 0ف 

والعريدة لا ستطيعها كل من بريد . 0 خاص 
من براءة » وخيرهن ذلك من سذاجة » يقولون : لقد لاقي أونيز ه7١‏ ه606 
أ كبر جاح فى سوق الحسان » لم يكن رظير ف كدر النساء 0 : 
لذككان - حفية وما رالل > ديه إتدعتاى بازع ماوان » وهو يكتت فىذلك 
بكل ارتياح وبق مسترت اطرينة وللكن. كعيه لاتير ذا .كل ادل ريه 
كذ الات + 

موخلن أن يمل اليافمين على التثاؤب رغم عا لو لا 
كا تحمل بالشيوخ المسرين :وكات الاستهتار عند ما عر يقلمه :فقد كل لونها 
وكل تموجائها . لن يكون أونيزيم عمزههم0 إلا مؤلفا تملا ومسهتراً فائرا . 


ازيب ءلؤوناع ذو موضلة ره 50 ممتاز . وقد قرر فى نوم مأ 





حونزو<ت سنة ١8451‏ ءن «ولى» نإ!از/لا وقد اتدأت حياها الأدبية 5 يي مع زوحها 
وقد نمسرا الروايات الأولى باسم زوحها فقط فلاقت احا كبيراً » ثم افترقا سنة ١904‏ 
فأحَدت كوليت تنقر رواياتها وحدها , ولا غقيرات الروانات الحددء وه كلا الدرة عل 
العبارةع ن المشاعى الطبيءية » وعن الغرائز والإا<ساسات الى تساورنةو ساليوا نا تالبسيطة ونفوس 
القساء العميقة المسية » وأسلوبها طبيعى وهو مع ذلك غى بالصور والألوان» أسلوب 
دقيق معبر . 


. كل هذه الأسماء فر 010 زد وبكر وليس من السول أ 1 ن المقصود بها‎ )١( 





ووز 


أن يكون شاعر المي: الكبير » وهو يقصد إلى الب الجسمى » ومن ذوره 
أخذ ف العمل ٠‏ فهو يقي عخالا شيوا نا لإلية اللذة اليه أصوره مكشوية + 
ب سكي ولككر ف حت آنا لا رك زاحنا فى عليه مدعية 
1ه - سا فلفقة اللي الدريةء حى لفحت آنا تق ا لكان للتارميد وق 
وضم مستهثر ممتاز » أو أحيانا « موجز» فى الغرام للتعليي العالى » ولسكن الأجم 
الشابة التى يتفق طا أن تقرأ كتبه القلقة تنتهى بأن تنام نوما هادي لاحل نيه . 
د ل ارس تحسيا من رقي 

وعل السك لين ذلك بوفارى” . الشييزة ته نكها حت ٠١‏ إن أشرطة 
د ساك ستصدر ردن علو .ل فى | دان القساة السووانيان 

ناراك اشارات قله كرك حيالنا ٠‏ « فلس » ب كلها ٠‏ فى الى أن قدا 
لأ كثر ما يجب . ديان دى موفر يتيبز ءدناءع2ع0751ا812 عل عهوز0م تلبس ى 
مسرعة ؛ ولسكن القارى” امح فى ثانية جسمها الأبيض خلال ضباب صاف من 


التيل . وثر بط السيدة ثدييها بصدر يتها المركلة التى تحب من الأمام ا 
0 1504 ع ذاعدة التى تعينها على شد <وار مها تقبل ,* 0 بتها فى ددعة 
حماسية . الصورة هسوب متقتة » ولتكنها بلغ فى الدلالة من موسوعة علمية فى 
واف ان : 

.الموهية وحدها فى التى تعطى الألفاظ قوتها الحية ومعئأها » والمواهب ار 
غامضة . فرياك إإستتطييع إذا أراد أن يصف إلى - حد الإحاز ‏ الشمس 
عق اكول مط اراسي اوش تعس خينة وما نكاد نلجها دى قين 
لثر ١.‏ .درق عاضفك يتسافط إوَلوًا عل عارضية »نوق الى إن لعن طفة ارق 


. مدام بوقارى بطلة رواءة فلوبير التىتحمل هذا الاسم ولقد حوك مؤلفها م نأجلها‎ )١( 




















الات وا 0 ا كد مورياك «كان لمر حرا 3 


افانى 0 رواج الصنوبر وعطور البرارى والزنايق 3 ل كا بأن 


الغهار ضد ظامات الإنسان ؟7© 
وهكذا ندأب وقد حككت فينا مواهبنا التى إذا 0 أن لك ا 


دنا ونقهرها ل تلبت أن تفعفن .و إذا قباعاها ب غير د[ م 11 
عبيدا ؛ :وأها القواعد فلس ثمة إلا تلاك القاعدة ار بفية وال تحاول قط أن 
تظهر عظهر من لا استطيع 0 كو نه 6 . 

ولنست هذه اكه ح رش, ما يبدو بالقصيحة السهاة الاتباع . 


)١(‏ يقصد الكاتب بقوله عن الشمس التى «صفها مورياك « وف الحق إنما لشمس لهفة. 
تشرق لتضىء الحوات ولتظهرنا على بسنا » إلى 0 من غوص وراء لهفة. 


الطبيتى لايخفف شيئًا من الحرارة الحرقة الى يشيعها فى قصصه « وماذا يستطييع ضوء د 
. ضد ظامات الإنسان » . 10 





أقاسى ما تزال تنقة » فزرقة السماء مضطربة مؤلة . وماذا باستطيع ضوء 


النقوس وبؤس البعر لخو قصصه كله حرق بحيث عند ما يتفق له أن يتحدث عن جال الوا 7 


ف يبي 1< ممع . 





الجرء الثالث 
134 انا ف التمعن 


لاجد التقاد حرجا فى أن بحصوا اثنى عشر نوعاً من أنواع الأدب الروافى » 
تنكى فى الى لا أرى غير اثنين + الرواية الى نينا اننا والرواية الى 
01 ]ء اناه وتشاعدا عل فيعها ٠‏ .وما أر رد أن أجارف نامل اما 
على الأخرى » « فدومينيك 8 روابة حميلة وأعوذج شهير» ولك « جزيرة 
اده ى الأخرى كنات رائع يق 0 بتحذ :مكا شاف كن مكتبة . 

لو جاز أن نصدق فقهاء الاغة لانطبقت الصفة (عناووء5دم:ه8 « روات » 
11 مك أن برد الروانات من أشخاص أو احدات رقف لذلك أما 
وهمية خارقة . وكذلك! لأعس لو استعملتهذه الكامة اسم|فقلنا غباووء صدده: ع1 
ف الرلاية 4 إذ تفيد عندئد معى مائلا : 

ولا كانت الروابة قد حلت فى تقدير الشعب ل الاحمة ذإنها تعد إلى 
أن تشبع 1 اقارى ‏ حاحة طبيعية ملحة 4ه الكاجة إل خوارق الأخر 
وعلى هذا التحديد يلوح أن كلة « روائية » لا تنفق فى غير مشقة مع كلة 

١1١ ( دومتيك عناوتسنسوطهىرواية أو جينفرومنتان منامعسرمء2 عمغمنط‎ )١( 


05م ١)الؤحيدة‏ ء ظهرت سنة ١851‏ ثم صمت الولف ٠:صرفا‏ إلى التصوير الذى هو 
من كيار زحاله » وهى قصة السكاتب نفسه . قصة شاب حب فتاة حا خقيا لا يدينه » حى إذا 
تزو<ت من غيره ما الحب فاتضح للشاب وأحست يه الفتاة » كا أدركت أنها تشعر عثله » 
ولكن الثاب يح حبه والزوجة محتفظ بعقافها » حى لم يعد للمحبين من سبيل غير الافتراق 
فسافر دومنيك إلى حيث أن يرى مادلين ع15ء81201 بعد ذلك قطء بل لن يعرف عن مصيرها 
شيدًا ورا تنتهى القصة . 

(؟) زواة المغاضمات الشهيرة 151380 عتنادقء+1 لكاتب الاتجليزى روبرت لويس 
س5يفنسون م1 15نا0آ أرعط10 ( ١45١‏ - عقم١).‏ 














وم سدم 


( فالوف »6 إذ كيف مكن أن يصبح الألوف خاراً ؟ ومع ذلك نتلك هى 
العجزة . فا فى الألوف من روائية لا يلبث أن ير ينا كيف يصبح العادى خارك 
والحادث اليودى شاذا 

واللإنشان حاجة إلى من إسليه » إلى من يصرفه عن نفسه بالمءنى الذى يقصد 
إليه « باسكال 76" » وذلك بأن يقص عليه أو يعرض حوادث تستطيع أن 
شرع انتباهه فتستهوى لبه وتلهمه النسيان » أى تثمله . وعلى إشباع تلاك 
اكه ورت 216 اللاحم والسرحيات والروايات » ثم السينها فى أيامنا هذه . 

وق الشرق 5 كت اللاحم » إذ لا تزال تلعب هنالاك نفس الدور الذى كان 
يلعبه هوميروس عند اليونان . وهى تعتمد ‏ لكى تثير الاهتام وتسحرالأفئدة ‏ 
على الوسيق ووقع الأوزان » 5 تعخذ من حكانة الموادث المارقة مادة ليا فا 


ء . ع 7 0 0 2 َ - 5 

بدهش ابطأ الأخيلة واضيقها افا . وعلى هذا النحو كانت الروابة عند نشاتها . 

)١(‏ عنانسة: «نألوف » بواجه الكاتب فى هذا الفصل مسشكلة الواقعية فى الروايات 
و ما فعل فى قصصء ء ولذا يتساءل كيف يكن أن نتخذ من الواقع المألوف الدارج مادة 
لرواية ما » مع أن الرواية 2 تعر يفها ذاته ومدلول افظها تفيد البعد عن هذا الواقع والغيربت 
ل اال والغاسس خوارق الأمور عل حو ما نصف الحدمة الفر يب بأنة وروا 264 ودوقا 
ترى كيف ندلل المؤاف على أن فى « ال لواقم » عناصر روائية تغنى عن كل الأوارق > وذلك 

عند الكلام فها يلى عن « روائية الألوف 06 

(9) بليز باسكال امعمةه عوزوا8 (* عدج | ووو( ) علم بالرياضيات والطبيعيات 

وفياسوف فرنسى » ومن أثم ما خلف جموعة خطابات تسمى «الريفيات » وعلةاعتههه وع1 





#ناضل فبها عن وجهة نظر إحدى الفرق الدينية الى كانت تغطاحئ فى فر نسا إذ ذاك : ثم دفاعا 
عن السيحية 1" يتمه . وقد نشرت الفقرات الى كتتمها بعنوان « الآراء » و»6ومء5 1.65 وإلى 
إحدى فقرات هذا السكتاب (القسم الثاتى نمرة 5 )١١‏ يشير « دممامل ؟ وفنها يعلل باسكال 
طلبنا للذات وحبنا للمغامرات والقّاسنا لاجاه والوحاهة الا<تّاعية بل وسعينا وراء الذنى » 
لاحتنا القاسية إلى الاشتقال عا يصصرفنا عن أنفسنا » فالارء لا يستطيع أن يتحمل الحياة إذا 
طال تفكيره فى نفسه . واقد كان بسكال من أعمق المفكر ين وأنفذم إلى المقاء ف الروك ةك 
كان من !1 كبر من أثروا فى التقكير الفر نشم 


8 





اك 


ثلا روايات الفروسية التى حطم عليها « ميشيل دى سرهنتيس 80 0 

رمح » كانت قدصاً لحوادث خارقة كثيراً ما كانت معجزة بطبيعتها . وحوش 
ة وسدرة ؛ تلك كانت عاذة اسحاض تلات التعائد الروائية إلى كارا 
يلقدس فيها القارى” ساوة خالصة » والتى لم يكن مؤلفوها حرصون فى كتابتها 


ل خرص عل أن رضيفوا شنا حديراً إلى معرزتها بالنفس الإنسائية ٠‏ ورغم 


الثورة التى أحدثها الأدب الواقعى لا بزال هذا التقليد الأدنى قاكاً إلى اليوم » 
ناا الأطناك حسك.. ين فى طائمة كبيرة قز الروانات إلى تع ارارق 
١ 11‏ وانات الخاسات الى اخر مها 1 كثر من كانت عيذ والروليات 
التار يخية وروايات البطولة ذات القوس والرمح ؛ والزواناتا الى تنا اسيل 
حل كو مالكل او ار »- . » والروايات العامة وشنه القلفية عل كواها كا 
0 كلها وليسدة لذلك النوع القدحم من روايات الإوارق 
واستمرار له . 


0 التقليد الأدنى لم ع و إن كنت الروايات الرافسة وقا أصانت در 


يجاح : و صحفت قوط . ولقد ماوت تلك الروايات القرن التاسع عشر » <تى 


(1) امتشيل اذى سترا تس دعم ةع عل اعد 81 كاتت اق شيل 2-1017 
5 هههواف رواية « دون كيثوت » 6أهطء 01 ه20 الذائعة الصيت © وفيها يصور 
فارسا من قرسان القرون الوسطى تسمم بروايات الفروسية الى كانت منتممرة إذ ذاك > 
داه حوت" الاراض" العاسا لأعال البطؤلةك ولككن اناس تكراوا اميد أو اذوه د فكانة 
ءن هذه الناحية نقد لاذع لأدب الفروسية وروانات المغاماتث > وهذا يفسبر قول ديهاءل : 
سر قئتقيس 0 على روايات الفروسية أ كثر من رمح » . 

(؟) ولز وااء/لآ امءطه8] : كاتب العليزى مؤّاف روابة « آلة ١‏ كتثاف الزمن » 
التي ترججها الأستاذ المازتى وغيرها من الروايات الى تغص بالآراء الفلسفية أو تصور الءالم كا 
يتوقم قم الكاتب أن يكون فى المستقيل ( ولد سنة .)1١855‏ 

(؟) جل ثرن عمعلا عابار رم مد - ١9٠60‏ ) : كاتب فر أسى بسط فى روايانه 
العديدة الكثير من المعلومات العامية ويخاصة الجغرافية والتارخية ا تدل على ذلك أسماء 
رواناءه أمثال' « رحلة فى حوف الأرض ©» و"« من الأرض'إك القمر 6 .أل 


























استااءعى # م 


غدل فى تاريخ الآذاب صفحة هامة » والكثير مما أفدنا فى ميدان البحث النقسى 
برجع الفضل فيه إلى تلك الثورة التى أحدثها الأدب الواقى . ولولا الإسراف 
فى تلك الواقعية لاطرد تاها إل غير حد > نان يعض الغلاة للى يدمنوا 
انتباه القارى” و يشبعوا لذته » قد رأوا أنه لاغنى َ عن أن إستبدلوا عاعهدت 
نات القدعة دل عوادت جارقة وأمون مسر ويس رج وا سارلة ار را 


١ 


ناكول الحناة الواقدية من خروالت امون إل كينها . ملو فى وسعد رحا 
ع وال 0ت » ووحشية كتاباتهم وجموح عباراتهم » وتاك 
نار ب لم تنته بعد » وما أعرض لما بتقدح وقد أفدنا منها الكثير . وعن كل تاك 
احاولات صدر قضص الالوف إد ايقن القع صيون أنه لين من الشرورى لك 
نثيرا ننباه القارى' وحتفظ به أن ناجأ إلى إدخال السحرة والساحرات فى الرواءة ؛ 
فإن تصوير الواقع ٠‏ كفل بان ناس القارىا .كانه من لمكن ال روا د 
نتحنب ذلك النوع الجديد من اللاواقعية الذى ولدنه وحشية المذهب الطبيعى ؛ 
وقد فطنا إلى أن الهم هو أن ندرك ما تراه كل بوم دون أن نلق إليه بالا » 
ومنه يتكون. نسيح حياتنا اليومية العجيبة لو تأملنا . وحن دذلك نضيف إلى 
رسا ايان وتسور نا له أشياء و هرية . ولميان كل ما اقسد إليه را 2 
استعوال العبارة المتواضعة الدقيقة عبارة « روائية الأأوف » . 
ولقد حل هذا الفن - هن قخص الألوف - الكثير مر 
معصلاته ؛ 5 حدد متاغه بفضل ما إفاد من مخاولات ازوايات الراك 99 
(1) انظر الحامشين الآتيين . 
(؟) الواقعيةأو المذهبالواقعى عدروناة6: (“ومما الر وايات الواقعية وهؤؤنل6 0205هج1 
اناه فى الفن والأدب والتقد واافدفة تكون كذهب فى منتدف القرن التاسع عدر » فى 
لوحات ميليه 2111114 وكور ببه أء5,نا00 ء فى روايات فلوبير ءطناهاط وجو تكور وأخيه 


5كبامء م00 والفو أس دوديه 1030:064ءقى مسر حيات أوحييهةة1وتلة ودعاس الصغير 15ح 











ل 2 


ا تأثر البيئة الذى حم عاذل تست ترق ف ادها ارا 1د 
ا نمه ؛ ولشكنها أصبحت قيمة تسنية إذ يرون القمهن لازا 117 
دف اروانى الحذرك عن ذلك الوضف الطويل الدى كن عاذ آر دن 
مدا عرد دن سيقنار ون وتلمة نا لقزمن أساءكه هذا الفن الذي كنا زم 
بضرورة هذا الإسهاب فى الوصف 

كذلك لا يتكر أحد أهمية سكرة الوراثة التى اعتقد الطبيعيون أنهم قد 
اكتشفوها فعلت بالحديث عنها أصواتهم » فهى إلى اليوم ما تزال تسيطر على 
كسس ؛ ولسكن دون أن قل - ولأنادل عل إسراف مذهت « الفبيسييق » 
فى فن القصص من ا لاأعرف 06 نا اكاك وزوجى بل وعن نفسى 
11 ورا المعو نار مار هؤلاء لسكا عور نه 2 001 
١‏ لاض رواناتيم شان : 

ف الرواية المديحة لاديف من الاعتدال حى تون وتتعادل العناضي الى 


كرون من : 





حت 135قناط » فىكةب التقدوكت التارخ الى ألفها تينع هله1 » فىفاسفة أوحس تكو نتع ]5 اع نالل 
عأتددت . ولقد كان لها أصونًا قبل ذلك العهد ء فيلزاك اه مثلا روات واقنى إلى حد 
كبير » إذ ترص فى أغلب قصصه على أن يصور الواقع كما هواوعافيء من قبح 4 كا عدن ف 
وصف البيثة الى 'يا فمها أشخاص قصصه لما كان يؤّمن به من أن الإنان مسير مجك البيئة » 
وإ هذا الانجاه يشير « دمهامل » عندما يقول إن الرواية الواقعية قد احتفذات ودف البيثة 
رسكن دوه إشرافت ‏ 

180:03:15 الطبيعية أو المذهب الطبيعى 2131:1:2!15:2 ( ومنها الروايات. الطبيعية‎ )١( 
است.رار لامذهب الواقعى وسير: به إلى غايته » إذ قال.زولا رأس هذا الذهب‎ 115165 
بوجوب تطبيق ميادى* العلم ومناهية الى بسطها كلود:برنار فى كتابه العهير « مقدمة لعل‎ 
الطب ب التجر يبى » على الأدبت فالروانى كالطٍ بيب سعى إلى معرفة ة الإنسان ككائن عضوى خضع‎ 
ى هى أصدق حياة له قما‎ /١ قوانين الورانة « مش نصقه كم هو فى حيانه العضوبة‎ 0 0 
يزجمون . ومن رجالهذا المذهب الشميرين غير زولا جىدىمو باسان 24ة355م8131 ع0 تنا‎ 
لفزى بكعنوءء8 عمعاط‎ )١865( وقد ظهر هذا الااه فى السرح منذ رواة «العربان»‎ 
. » وإل إسراف هذا المذهت بف الاعيا- على الورانة والحقائق العضوبة يشير ه ديهافل‎ 




















دا "وج د 


ا اكد لا واف الخدت لمكن ون قله دان يعرض فى إلساح 

وصلابة لتلك المشكلة القد 2ه حارم بشككاة اموضوع 1 
ينا 

كلة موضوع”'" من تلك الكلات العديدة التى تحتمل فى الاغة الفرنسية 
معانى مختلفة » نه لمن الشاق أن نحدد معاتى أمثال تلك الألفاظ ء فمانها 
تتكائية فى أعلب الاحيان ضيقة لاغاية إذ أمها تدل على الكثير » ولكن 
ا ها ثليل . ومع ذلك عند ما نتحدث عن موضوع كمه فوسيقية إوزر ة 
ري أو عثال متحوت أوةمتدة: من الشدرء ندرك عل وجه التحديد يدى ا 
اللفظ . ولكن > من مرة نتحدث عن موضوع أورا أ تيوه ار" 
<تى إذا حاولتا الوصول إلى تعر يفه تعر يفا دقيا اصطدمنا بدعوبات لا يكنى 
لان فول إن كلة موضوع تراد ف كلة « الغرض »7غ إذ لا يمكن لأحداها 
0 نحل حل الأخرى ؛ وكذلاك الأعس لو استبدلنا ا البدجخ) 59 
١‏ داعت 06 ع والفظط االأسير بنوع خاص لا يكن أن ,ستعمل عند 
الخدرت عن الات و الأوضاع كاهو الخال فى فى النحت والتدوير. 

0 بعد لا نستطيع أن نستعمل لفظ موضوع إلا على حذر «.فاغتصاب0*© 


. أعءزنة . (؟) غعزط9‎ )١( 
. عسغط1 . (4) كناملة‎ )( 


)ه( 5ط 5ع أمعمرعناؤ 1م10 اغتصاب السابينيات لوحة زيتية بل لوحات لها 
موضوع كا يقول ديهامل؛ فهى ليست مجرد تصوير لأشخاص أو مناظر وإكا هى حادثة تاريضية 
أو خرافية » ملخصها أنه بعد .أن بتى رومليوس 1020105 حد؛الرومان الحرافى مديئة روما 
واستقر بها لميجد لرجاله نساء فطلب من الشعوب الحاورة أن عدوه عايب من أعبات فسخروا 
منه » فاحتال للائعس وأقام ألعاباً دعا إلمهاجيرانه » وفى أثناء اللعب انقض هو ورجلهظ السابينات 
بنات وزوجات السابينيين سكان إحدىالمقاطعات الجاورة لروما » واغتصيون مما أدىإلى نشوب 
حرب طويلة بين اطياعتين + 

وقد امحذ كثيرم ن المصورين هذهالحادثة موضوعاً لاوحاتهم وص بالذكو منهم الصور حت 





ادا /ا.” لد 


السابينيات » لوحة لها موضوع بننا صورة « مدام شلحران 76" لا وضع 
لحاء فقد اذ الصور أنموذجا لصورته » ولسكنه لم يعن با نميه مودوعا . وعلى. 
د ذلك جد أن « لصى الساخر ل « بول دبكاس 6 درطرط 


5 1 : 01 100 ١ 
النيفيحة 5 موضوعا يننا « حكرد د ذا‎  ةنوفمسألا‎ ( 31 5 





ح الفلامكى ومع طناج1 (بابدهد- ١١4.‏ ) ثم المصور الفر نسى 5أددناه2 5هَامءذألا (54ه1 
١50586‏ ) ولوّحة الأول بصالة ال ماده © أدممو داه باندن ولوحة الثاتى عتحف الاوفر 
بارس ء وأ كبر الظن أن دمهاءل يمير إلى هنا إلى لوحة بوسان . 

)١(‏ صورة لأحد رساى القر الثامن عفر . ومدام شلجران من زوحة الهندين 
المشهور شلتعاة1© شلدران باتى قصر الكسم.ور وقصر الماهد الفرسى ودار الكوليج 
ذى فرانس باريس وبادى؟ قوس التصر. يدان الأترال (9 ١4١-19‏ ) . وهدلة 
الصمورة كثيرها لاءكنأن يكون لا موضوع من فكرة أو عباوة عن أعل ما فاختيار ذعهاءل 
1 اد أى خصيصض وإعا هو عرد نكل + 

(؟) تعلنه5 ناأمعنومة] « صى الساحر » سمفونية مشهورة اموسيق الفراسى 
المعاصر 21635 52111 بول ديكاس المولود بباريس سنة ١858‏ وهو من كيار موسيقهم » 
والقطعة عبارة عن حكاية للسحرة وما مخاقون من عوالم الوثم فعى موسيقى ذات موضوع . 

(؟) علةمماقهم عنممطمصر5 السمفونية الريفية هى إحدى سمفونيات بيموفن 
ابو 00م )١‏ التسع وهىالسادسة » وليست لكل همفونياته أو سمفونيات غيره أسماء 
ندل على موضوعها » وإعا بحدث ذلك أحنانا عند ما بريد المؤلف أن بمحدد مصدر الوعى فيا 
ألف أو الفسكرة الى يعبر عنها ؟ ومن هذا القيل تسمية سمفونية بينهوقن السادسة بالريفية 
وتسمية الثالثة بسمةونية البطولة إشارة إلى أن السادسة تصدر عن وحى الطبيعة م أن الثالئة 
52 ناح عارات 

(4) مأمععدوة هذا الافظ إيطالى الأصل معناه الاشتقاق «اتفاق » ومعناه الاصطلاجى 
فى الموسيقى « قطعة تأليفية كالسيمفونية سواء بسواء ؤلكتها #تلف عنها فى أن الآلات 
الختلفة للجوقة تتوز ع نغيات السيمقوتية بالتداوى ينها يكتب الكنسرتو لآلة خاصة نه ااتى 
تقود فى الءعزف والآلات الأخرى تصاحيها يرد مصاحبة » ولذلك يقال كونسرتو للبيات 
أو الكنان أو للناى ال . 

هذا عو ها خرئ عَلسة الفن اليوم ولبكن الكت توق 6 قصد إلية اول من وطحة 
وهو الإيطالى « نو ريللى » 11اء:10 كان فى الأصل لثلاث آلات تقود والأخرى تصاحب ٠‏ 
وقصد ديهامل من قوله إن كونسرتو « باخ » لا موضوع له هو أن مؤلفه لاير فيه 
إلى فكرة بذامها ولا يصدر عن وحى خاص أو حالة نفسية معينة وإعا هو موسيق خالصة فبو 
نطرينا با فى ننياته من انسجام وتوزيع وإيقاع أى بصوره الوسيقية . 

















الدااارة؟ ده 


باخ 2376 التكتوب لتعزفه كانان لا موضوع له . وأما «لوكون » 9" 


5 2 3-0 ا . 2 
و«هيدولان 1 فتستطيع 0 الفنون ان تتود منهما موضوعا : ومخاظر 


)0020( باخ اعد معتأقوطء5 مدعل «( 60مد١-‏ .هبو »م ان الموس يقير 
الللان ٠‏ ولد فى اسرة تعاقبت فا الوسيق إلى اليوء ثلاثة قررون ٠‏ نبغ فى كل أتواع الوسيق 
«ماعدا موسي المسر ح الى لم يحاولها ولم يكتب أى أوبرا ‏ وميدانه ذو ع خاص هو الوسيقى 
الدينية » فقطعه الى ع للا ورغون متقطعة النظير . 

(؟) مم30[ لوكون بظل من أيطال «طروادةة وقسيس أولون وااممة . ذكر 
الشاعن اللاتينى قر جياوس ذناذائعةذلا فى الانيادة ( الأغنية الثانية ) أن اليونان عندما زوا عن 
أخذ « طروادة » عنوة لأوا إلى الحلة فصنءوا حضاناً كبيراً من الحشب ووضعوا الرجال بداخله 
8 ثم تظاهيوا بالانسحاب إلى سغههم 1 عائدون إلى بلادثم ورأى أهل « طروادة » 0 
1 رادوا إدغاله إلى مديتتهم فهدموا لذلك حانباً من سورها التين وأد<لوا المضان > قوتت هن 
كان بداخله من الرّجال واسدولوا على الدينة وأحرزقوها : 

وكان لوكون قد حذرمٌ من الوقوع فى المسرك بادخال الحصان ولسكتهم لم يستمءوالكه ؟ 
.وغضبت الآلهة التى كانت :ناصر اليونان لتدخله فى الأعى فأرسات إليه أفاعى كبيرة خ رجت 
ادن المياء والؤقت <ولة ودوك ولديه افا ماهم مها ! 

وف متحف الفاتيكان بروما عثال شهير للوكون وولديه تطوقهم الأفاعى وقد تقلصت 
قسمات وحوههم اشدة الألم ٠‏ وف اللسكثير من متاحف أوروبا اسخ من هذا القثال نضيفها 
إل وضف فر جبلوس فتفهم إشارة ديهامل عند ما يقول بامكان اخاذ لوكون وآلامه وقصته 
موضوعا لأى قطعة أدبية أو فنية . 

وقد يكون من الخير أن 00 أن الناقد الألانى لسنج 1ع 1 (5ع لأ - وم١)‏ 
قد اَذ أيضا من هذا المثال , مثال توكون بالذات » سبيلا للبحث فى الحدود الى :فصل محال 
الوصف الشعرى عن ال التصوير مقارنا ودف فرجيليوس لآلامه ما ينطق .به الثثال 
المنحوت عن تلك الآلام . وكانت كلة الشاعى اليو ناتى الشهير 518081065 « التصوير شعر 
صامت والشءر: تصوير ناطق © موضع إمعان لسنج ومناقشته وهو ينتهى إلى التفرقة بين الفاين » 
وعنده أن التصوير وصور ا رالوات ف لكان » بِيها الشعر « نغيات فتقابعة فى الزمن » 
ولذلك كان عمل الشاعى تحليليا بينا عمل المصور تركبى ٠‏ والنظرية كلها مبسوطة بكدابه الذى 
يتحمل نفس الاسم « لوكون » . 

(*) معدعلجمرعط0 لاع متاومتا أو ستامعسمكر ظالم 0 أقسى الظامة الذين 'اطخوا 
إنظاليا بالدماء فى النصف الثاتى من القرن الثالث عشر + إذ أنه بد أن اسعولى على الآ 

بالخانة والغدر فى مدينة بيزا 5158 قتل أعداءه وهدم مناز هم ولكن أعدل الدينة 0 


وا 


لداءةو5 د 


الطبيعة التى يصورها « شردان 76" هى دائماً لوحات لا موضوع لا . 


راذلك أعى'موضوعًا الحاذث التار كىن أو الاأسطورة أو الفكرة الفامضة 
أو القصة الخلعية » بل وأحيانااأى 1 عة من عناصر قضصية متباينة مكن أن 
ار مركا لعمل فنى . فالموضوع إذن كا يدل عليه معنى الانظ 
الاشتقانى هو ما برقد نحت المظاهى . هو المقيقة الجوهبة التى ندد الأوضاع 
ا 


وللوضوع لاغنى عنه فى بءض المؤلفات الأدبية وهو مقبول فى البعض 
الأدرا» ولسكن :هنالاك ون لأؤلفات ها عت علا .أن تتحنبه. ٠‏ :الااتصوظة 
الفاسفية لا بد لما من موضوع يتخذ أحيانا شكل الغزى » والقصة قد تتكون 
0 يان عور لسسع 6 ايكون كيار ذا موضوع » والقصيدة 
يكن أن يكون ا موضوع وإن كانت نشت به بعض الأحيان . وأما الرواية 


حت عليه بقيادة الأسقف 51غ2101نا #0تههنا18 روجيرو أو بلديى <تى إذا وق بين أدبم 
سجئوه هو وولديه وحفيديه فى برج والاسة 61101 مض ألقوا المها تيسح 3 0 الأرنو 
ونث . وبهذا البرج مات هيجولان آخر الأربعة بعد أن حاول أن يأ كل أبناءه وأحفاده 
هن قسوة الجو ع . ومنذ ذلك الحين يعرف ذلك البرج فى ييزا باسم « برج الجوع 6. 
ولقد نسيت الإنسانية لهيجولان قسوته ولم تعد تذ كر إلا 1 لامه التى الخد منهسا دائق فى 
الك ميديا الإلحية « الجديم - الأغنية *” » موضوعا لقصة مخيفة رائعة . هنالك فى الجديم 
2000 00 كو للا ف 
رأى القاعى هيجولان وهو ينتقم من خصمه روجيرو نوش #جمته ينات كادية 5 
ماقاسى من الجو ع . 
ولم وح هيجولان فقط لدانق بهذه الأغتية بل أوحى إلى الكثيرين من المصوزرين 
والئحاتين موضوعا لفنهم » وأخص مانذ كر العثال الذى صنعه من البرونز النحات: الغزنسى 
الشهير نم0310 سئة ١851‏ والوحدود عتحف اللوفر اريس . 
)١(‏ منلتقطك عاكتامد8 سوعل (ححدذ - "5لالا١)‏ مصور فرنسى ولد ومات 
بباريس . يز بقدرته على توزييع الضبياء والظلال وانعكاساتهها التى تعطى الأشياء. ألوانا 


عديدة ,» 0 بذاته فى غنى 0 موضوع . 


)1١:( 


الود 


الله م الوضوع فها أعس عسير لعل من الخير أن نلق عليه فيضا من الضياء . 
1ك اللككن اراي ع 1 رت 2 نك لي اران 
فساق حكايته ليستغلها بكل ما تحمل من نتائح بعيدة . 

فروابه 2 0 مأتجعقط© عل بنوءعط 2آ أموذج هذا النوع 2 
والكل بعلم موضوع ا ا ره 
سحربة كته من عَفَيق كل كاين نفسه من رغيات » ولكن الال 0 
يتقاص إلى أن استنفد مالكه كل رغبائه فاستنفد حياته . مغزى تلك المسكابة 
ظاهر لا يحتاج إلى إيضاح » وهل تن بحاجة إلى أن نضيف أن «جاد الأحزان» 
هى فى الواقع أقصوصة فلسفية أ كثر منها رواية عمنى التكلمة . اقد كانت 
لبلزاك عبقر بة من القوة بحيث تستطيع أن تلهو بكل شىء . 


« وصورة دور يان جرى »© نزء01© 5دئئه2 1ه عتنااءاط من هذا النوع : 
ولناخ ف كت دار عن موضوعها : رهم مصور صورة لخكاتة م 
صر وصوء» رس مضور صور 
و 
انافك عليه كن الراهة ؛ واريكت الشات الخطاء وطن . ولككة ال قا 


)١(‏ رواة مقهورة لبلزاك عمتلد8 عل 6تمصمظط (كحوؤلاذ ل .وم١()‏ ا 
أشهر روائي فرنسا وأغزرم إنتايا - لقد وهب هذا الكاتب من قوة اللاحظة ودقة 
الإحساس بالواقع وخصوبة الخيال والمقدرة على وصف الا <ساسات الانسانية العميقة مااستطلع 
معه أن يتناول كل مظاهر الحياة الإنسانية وكل الشخصيات عبما اختافت هبنها أو مكانتها 
الاجّاعية بالعرض والتحليل فى عشسرات من الروايات أحاطت بكل شىء حى هماها مؤّافها فى 
آخر حيانه م بالكوميديا الإنسانية » موزعا لا بين أبواب عتلفة . 


(؟) ستتعقط0 عل ننوعط هو الجلد المءعروف عند صناع التجليد لد الشجران» وهو 
حلد معز أو مير أو غيرعا » ولكن لفظ « شجران » ف اللغة الفرنسية معناه «الحزن» أيضا» 
ولقد لعب بلزاك على امعنيين » ولكنا آثرنا أن نترجم اللفظ بالمعنى « الرمزى » فقلنا 
« حلد الأحزان 2 


ل 


تجباله الخارق ؛ بينها أخذت تظهر على الصورة التى أخفاها بإحكام أمارات البح 
ل ال 0 
على تلك الخال حتى كاري بوم ثارت فيه ثائرته » فاتقض على الصورة يبغى 
ا ا قن و شل آرا كان 


الذميمة أمام صورة نضرة لشع الضياء كأول عهدها.. يكق أن انقص اتلك 


المسكابة التى نكتنفها تلك الحوارق لنفهم أن « ويلر”"» قد كتب أقصوصة ”© 


حار بل تستطييع أن كول امرض رعسل 
)١(‏ عفات/ا موده رحهور - ١.٠‏ ) : شاعر روات إ#ليزى » اتهم بالاباحية 
فسجن سنتين مع الأشغال الماقة » ولسكن فيا خلف من روح الفكاهة ومن نفاذ الفسكر 
ولطافته ما يغرى بقراءة ما كتب . 
(؟) عناوتطمهدهائطاط عندمك فى اللغة الفرنسية عدة ألفاظ تطلق على أنواع مختلفة 
من الحسكايات . 
[ح وهس : دسل معناها الاشتقاق كا كانت تستعمل فى الفرون الوس على كل حكابة 
بم شعراً أو نثراً حقيقية أو خيالية تكتب « باللغة الرومانية » » وذلك أنه بعد سقوط روما فى 
القرن الخامس الميلادى استمرت اللغة اللاتينية فى بلاد الامبراطوربة اللتلفة تنطور إلى أن نشأت 
مها عدة لغات تسمى إلى اليوم باللغات الرومانيةة70122 5عنا13 نسبة إلى روماء ومثما اللغة 
الفرنسية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية على نحو مائرى اليوم لهجات مصر والشام وااعراق 
وثعال إفريفيا تتطو رعن ن اللغة الفصحى . ولسكن رغم ذلك ظلت اللغة اللاتينية الفصحى فى كل, 
تلك البلاد لغة العلم والأدب إلى أن كان القرن التاسع أذ اا كتاب والشعراء يكتيون بالاغات 
الرومانية الى كانت تعتبر عندئذ لحجات عامية 0 هذا المعنى أيضاً ا اشتقت كلة 10111301011 
اسايق للعبارة عن ن الأدب الروما نتيى الذى 7 تكون مذهيا فى أوائل القرن التاسع 4 
وذلك لأنأنصار هذا الذهب نادوا بالرجوع إلى ماكتب ف بلادث بلغاتهم اارومانية يستلهمونه 
كأفيل شن أستاوفم القرئية يم للاثدب بدلا من الرجوع إلى اليونان واللاتين ما كان. 
يفعل الأدب الى 
وتلك معاتى هذه الألفاظ الاشتقاقية التارينية » ولكى الاصطلاح لم يلبث أن أعطاها 
معاي جديدة » 5 ال80:33 كل روابة طويلة تسهب فى الوصف والتحليل وسرد 
الوقائم 6 5 بحت كلّة 105131011 تفيد 1 أدبا عنة » ولقد ترجنا كلة مقصمع كلا 
لاقيناها بلفظة 0 رواءة 596 
ى حك ع انهل : معنى اللفظ اللغوى «البر» ولكنة فى الاصطلاح يفيد حكاية كد 


2 


ل ار فين شرن افد ل ب رت الررالة 
ات انك اام السرضة فلسفية » بل أنموذج هذا النوع 
20 

لد ارت ابسن ين اق ولا ار ةل كر دن لكآ 
عاب وات الي ل رالا وال ع ىلستي ا 0 
لذينا عدد ون المكلات الى نكوي ذا ف وط ارابك كا وير لكر يل 
المفديت اا و ارا للكها رغم ذلك خكل ورد ونا إد ار كه 
أو تنتهى إلى التدليل أو البرهنة على أصس ما . ومن هذا النوع الكثير من 


ّ صر من الرواية مهاده وأطول الأدعوفية عأهمء على عو ماكتب بر وسبرهيرعية 
ع6تتأمع ل ععمومط (8. ملح .ءلام() وهوأ 0 حكايات من ذلك النوع. 
تقع الع 1اعلاناوه عادة فما لايزيد عن ماثة صفحة مقتصرة على السرد السريبع والوصف الختصر 
والتحليل الموجز » وهذا نوع شاق ,تطلب عبارة كبيرة فى الا يجاز مع التركيز » وقد ترجنا 
هذا اللفظ بكلمة « قصة » . 

ح< حل عأنوء وه القصة الصغيرة على و ما نعرف فى لاتئا » وأخص من برع فى 
هذا النو ع فى فرنسا 255224م8131 ع2 تزنت ( ١45٠‏ - 88 وم ١‏ ) الذى ترجت إلى اغتنا 
الككد من إن سبضه ء وقد ترسجهنا هذه الافطة ف يأف 226 

و ت ثم هناك ألفاظ عامة لا تفيد معنى اصطلاحيا محدوداً ولا تدل على نوو ع أدبى بعينه 
مثل أك76 ,23131103 وهذه ترجناها بحكانءة أو قصص ٠.‏ 

)١(‏ عفنقهدت أقصوصة فلسفية لقُواتير عنتهناملا ( 4 قدد - ملاباذ ) الشاعى 
الناثر الفيلسوف الفرنسى الذائع الضيت . عاش فى القرن الثامن عهر » قرن الفلسفة » فكتب 
قاد ع فلسفية منها أقد و فيه كدري 

كنديد بطل الأقصوصة ومعنى اللفظ الاغوى ( الساذج ) » وموضوع المسكاية كا يدل 
عليه عنواتها الكامل ( كانديد أو التفاؤل) السخرية من التفاول والمتفائلين وخاصة الفيلسوف 
الأمانى عنمطء 1 ١١١5 - ١548(‏ ) الذى كان يقول : ( إنتى على خير عال فى خير عالم 
مكن) « والشاعى الا تجليزى ا لكسندر بوبءم200 عتلصدء 54481 لح : 4 )١١‏ وغيرها. 

وقد قاد ذولتير الرحجل الطيب الساذي كنديد وأستاذه بتجلوس 5وه1عه2 إلى حيث ذاقا 
اللر من الأعراض والحروب والمذابع والتعصب والاضطهاد الدينى » والنصب والقرصنة فى أثناء 
سباحتهما فى بقاع الأرض تحت انتعى يما المدير إلى الرجوع إلى خديقتب| التواضعة بالآستانة 
بزرعاتها وقد عادا من ضلالما الساذج 5 


ساعد 


روايات الطبيعيين ويخاصة روايات إميل زولا ”9 . 

وك كدر الاح علة إن بك كران الروايات أو الحسكايات ذات الموضوع 
كن ع أن تلخص فى مهولة ؛ إذ تظهر صراتى المؤلف الخفية فى كل <زء 
كك اراي اذى ل عر طلة التفسرية له اك 
باعادة إل اشخاض ارواية الذي لكيون دور لقي ف الكوييا” 
شرى” الوا إذا ارات ان الحم اك من هذا النوع يقول من فوره : 
2 ندا ف هذا للرس اوداك ويطط إل أن غدل كذااركنا نا 
و 

وموضع الخطر فى هذا النوع هو أنه إذا لم يكن الؤلف كتباً تدراً 
مستطيع أن وان قا سي تحرف لز ساقي أي م نان واف 
لاتابث أن تتحى خاف الموضوع حتى لسكاأنه أمام معادلة جبرية : موقف معين 
يؤدى إلى نتانح معينة ؛ فعلى الشخصيات - أرادت أو لم ترد - أن تمر عراحل 
مرسومة من قبل ٠‏ نم إن الرواق القدير يستطيع أن يعالح أ موضوع 
ستهوبه ولا عنعه ذللك من أن ينفث الحياة فى شخصياته » ولو قيدته بل وأو 
:ده فواعد الون الذى يكقب فره 4 ولكتة أكتيراً ما بقاسى وتقائى فقة 
الحقيقة من تعارض التدليل على الو ضوخ مع تصو بر الشخديات » حتى لتتءرض 
هذه للاختناق كلا تقدم الؤاف من واقعة إلى أخرى فى حكايته . 

ا بوما إلى قصة كانت تتلى على" بصوت صرتفع » فأثارت الفكرة 


. رأس الروائيين الطبيعيين فى فرنسا‎ : ) ١9.5 - :وذ‎ ٠١( دامج عانوع‎ )١( 
« (؟) عنل6سمف عل عتاعصدوئتهء . ترجنا هذا الاصطلاح بلفظ « المعقب فى الكوميديا‎ 
والقصود به إحدى شخصيات الرواية أو السرحية يتخذه ااؤلف لسانا يعبر عن آرائه الخاصة‎ 
رقاف كومديات مولير حنث فوحد ذاكا بشخصية طق ا راء الولف فيا قير دواد‎ 6 
إل هاو كه رفات الشحضات كن أدررك‎ 


5-0 - 


اللتبادرة منها اهتيانى . ثم استمرت القراءة فإذا لى أحس بهذا الاهتام يتناقص 
شيا شيعا . لقد تمتمت بادى” الأعس : « ما أله دوعا لك لو 0 
اده إل اريف القصة الخدت أنه بق أستمع ا 
عن الحياة » ودن ثم جاءت كاذبة مل م جعات أمحث عن سيان هذا الفتور 
الي كنات آذ 1 نظ لا ضيه ىن الوضوع كان جتيلا وأن 
علاجه كان كا . لقد كانت كل فصول الكتاب كتدليل على نظر بة » حتى 
سكنت أنوقع من سطر إلى سطر تلك الرموز الدقيقة القاسية : س.ص. <. د. 

ادك كله 0 0 وكلة فكرة 3 ف أيامنا معنى سيئًا » وأصبح 
الجهور يقابل فى احتقار بينهما و بين كات أخرى مثل واقعى وواتعية » وفى هذا 
0ك ف ادك إن م أن حل الات] !. دنا أن 
ا ا 0 

وف اعتقادى أن السكانت الرواق لا ينبئى له أن بذعت إلى" حد الطردين 
فيطرح كل موضوع » إذ هناك روايات يتحت أن يكون ها موضوع » و> فى 
هذا النوع من كدف أدبية 47" بل نحف رائعة . ومع ذلك أرى أن الرواية 
الحقة تقميز عن الأقصوصة الأخلاقية أو الفلسفية بأنه لاموضوع لها . الرواية 
الحقة فى جوهرها صورة ا سرض 2 4 ولك) ليك ورا د 

. عتعماه106‎ )١( 

(؟) عنههاه146 ومعنى هذه الألفاظ عندهها1460 هو المتشيع للمذاهب الفكرية الولوع 
بها و 116010816 التشيع لهذه المذاهب » وقد ترجناها بلفظى فكرة ومفكر اضرورة 
الموضوع واتساق الحديث . 

() يريد اللؤاف أن يقول إنه لايجوز أن نفع نحن أيضاً فريسة لفكرة أن الواقعية 
تفضل التفكير الحرد فتكون بدورنا مفكرين » وبذا نقع فها نغيبه . والواقعية الأقة تعرف 


القسط فى النظر إلى الأشياء كا هى دون إسراف أو محيز . 
(4) عتلاناعه'0وأعط0 , 


١6 5-١‏ د 


سرعان ماتأخذ فى المركة أو الحركات تأتى بها لذاتها لا لتجتمع للتدليل على 
مك :2 دكات ارواية عد مايا دياة حقيقية بان بنفسها الموادث » 
وتحدد المواتف التى إن حدث أن دلت على شىء أو اتضح أنها تحمل درساً ذإها 
يكون هذا اتفاقا لم يقصد إليه المؤلف » ولا حرص على أدائه . والروابة الحقة ‏ 
التى يندرأن تحمل درسا أخلاقيا - كالحياة ؛ من الشاق أن نقصها أوأن نلخصهاء 
بل أن -ننهمها بحي إنى عندما أرى النقاد يتعترون فى ذ كر المكاية الى 
حتويها كتاب ماء أحس بانتباهى يستيقظ لساعته ؛ إذ الحياة بدورها - تلك 
ل تت إن ا 

لاابد للمؤلف من كثير من التضحية وإنكار الذات ليتخلى عن الموضوع 
عند ما يكتب روابة ما . ولك من مرة سمعت روائيين جديرين بالاحترام 
>اولون تفسير اك » فيقول أحدم : « إنها دشكلة الوحدة والتقرة لا أقل 
ولا أ كثر» ؛ ويصيح الآخر: ( إنه النزاع بين الششرق والغرب معالجا فى شسكل 
0 » . ومنهم من يرمون فى قصص جيدة إلى التحدث عما يلى الارب من 
58 0 أو عن « تلاك اللعضلة الخطيرة معضلة مسئولية الاباء 26 ا « قصة 
رجل » أو« قصة أسرة » ذذلك مايتنازل القليلون إلى ذكره . وأرهفهم نفساً 
لايستطيع ا ل ا ل ا ا 
« قصة الرجل اوالراة » . 

إنى ولا ريب أقدر وأجل الطموح د كر لاحت النط كا 
يتحقق بل جب أن ننفذ الوعود الى ل نقطنها”': 





)١(‏ يريد السكاتب أن يقول إنه بيجب أن نعمل صاءتين فتأنى أعمالنا محقيقا لوعود لم نقطعها 
وإعا نفذناها فى صمت » وهو لا بواجه هنا مسألة أخلاقية قدر ما بواجه مسألة أدبية » وسوف 
نراه يقرر أن الرواية الجيدة لا تكتب حسب خطة موضوعة من قبل وتحقيقا لفكرة سابقة » 
وإما هى تصوير مباشر للناس أو الأشياء كا ثم » فالرواتى الاق لايقول إنه يريد أن يصورحت 


ووك - 


إنه من الششاق أن نصمد لأولئك الذين يدفعهم حب الاستطلاع إلى 
السؤال . ولقد يتفق لى أحاناً أن يعتدى لزوم الصمت تأستسلم وأفس ركتبى » تأقول 
إنى أتحدث عن مسائل كبيرة ؛ عن محاكات أو عن أفسكار أساسية . . 374© 
إذ لتعرك لزلا دفن إل إنتال تلك الراساك السو مر 
عرفان بالجيل . 

لا تأتى الشخصية الروائية أتموذجا بمجرد لتها ولسكنها قد تصبح كذاك . 
لايد للدؤاك من شى. كر نل الإكواعة لجان شحسية رد 2 ولراك 
ادر ل م دكا بو 0 التعلم من فرنسيئ الذرن العشربن 
« وإعا يصور رجلا على الفطرة » يضق أن فثل هذا ارجل اصرق 
ل انل ند ف أوائزلدالشرن العشرنى ».يل كك ران يكن عذال كارا رك 
قد عثل الإنشان فى.ذاته » إنسان كل زمان وكل مكان » ولسكن :تلاك الذور 
0 5 ونقا! لحطلة سابقة 10 

الق ب الأرويية صر يه اشافية بوره انان كين 000 ارا 
ثم تصبح بعد ذلك صورة لشعب أو نس أو اعالم كن دعاك العام كله 
تلاك الشخصية على غير قصد منه » <تى ولوكانت مضحكة » وف النادر إذا 
كت ااه 0 


حان الشخصية الود عية هر الذى ذه 0 يز 229 2] عل لزنف 

ح الغيرة مثلا فيتصور أشخاصا حملهم على الغيرة عظاهسها الختلفة جلا وفقا لفكرته المكونة 
من قبل » بل يصور مايراه فى ملاحظاته اليومية ما هوء ولمثل الصوره ما مثل من رغنى الواقع 
الذى كثيرا ما تلط فيه الأشياء والمشاعى ؟بحيث بدخل فى الغيرة مثلا ما:ليس مها و 0 
والرواتى فى ذلك كالرحل العاذى الى يعمل دون أن يعد بالعمل: ٠‏ 

)١(‏ ما نظننا بحاجة إلى لفت القارى' إلى مافى كلام الؤاف فى هذا الموضوع وف غيره 
من سخرية نافذة ٠‏ 

(؟) ع سمطدمط (*) مسق وهنم ١‏ 


د بوم د 


أحانا وحن الادر بن فى كل جين ١‏ نلزلة درون من النقد فى :الى حكيت فى 
رات اف] | رسناح ‏ لاا كثر مما كان ستطيع شكسبير نفسه 
أن يختصور. 
إنه وإن يكن التارريخ مصدر خلق مستمر اوقائع جديدة » فإن الموضوعات 
+ دورة ‏ ولقد روا قاعة بالمواتف الخيلية » كا يمكن أن ند د اع اصن الشدر + 
ركست تق قن م ديات ولاك د كن اصايناه 10ل سال لضا 
فيعالجها فيستنفدها » حتى أصبح اك 
ار إر اك لواف نرف ) أن لاطا 
بعيدة ع نكل توصوجع » وتلك روائية صر بحة حرة من ل كه سابقة» وق 
هذه الخاصية ميزتها كا فيها خطرها . وهى إذا ل عاك نطق اطياة أن الح عن 
عنه بذلك المنطق المرسوم للأقاصيص الأخلاقية . 
والكاتب الرواى الذى .ستغل .موضوعا » حاول اغلاب الاحيان ان 
يستخلص خاعه » إذ يسير وراء فسكرته إلى النهابة حتى ولو انتهى به السير إلى 
مالا يعقل ولايشا كل اسن احاح اسار رمف رزو رات 
فلو بير”'؟ استطاع أن 9 كك ل ا وك ترك نا 
)١(‏ غتعطنتواع عنحواذن6 ١491‏ -ل0١8م١)‏ موّلفرواية مدام وفارىع0/1202:2 
لزنة8 الى يرى فيها الكثير من التقاد أعمق ما كتب فى اللغة الفرنسية .ن روايات . وله 
غيرها عدد قليلمن الروايات التاريخية أوالواقعية ومن بينها رواية بوفار وبيكوشيه . « وفلوبير» 
كاتب واقعى وإن لم يمخل من نزعات روما نتيكية ٠‏ لكنه فى المقيقة لم يصدر عن مذهب أدبى 
بعينه وها المّس الحقيقة النفسية وجال الفن وصبر على علاجهما فى أسلوب دقيق راثم تضرب 
به الأمثال فى العناية والحودة . 
(؟) أعطعيهعط غء لتوسيد8 : رواية نرت سنة 18483 بعد موت أااؤلف : 
موضوعها <نديان هما بوثار وبيكو شيه يتلاقيان على مقعد فيؤاخى بينهها ضعف الاستعداد وتفاهة 


النفس وبنعقد عزمبءا على أن يعيشا سويا فيشتريا ما ادخرا .زلا وعزبة بااريف و>اولان 
الزراعة والتقطير وصناعة اللأكولات وتجفيفها» ولكنهما يفشلان فى كل مدر وعاتمهما بعد أن حت 


كارك 


أنموذجا لارؤاية ذات الخطة ولسكن الوث قد ترفق به . 

وليس أخلب لاب السكاتب من روابة ذات موضوع عند ما تثب فسكرتها 
ر 0 اك إن را ان لت ل ال ل له إلا أن 
بعلا أدراجها 0 يصبيج الموضوع مفضوح العالم 0 الزوابة مبتذله 
لا أصالة فيهاء وا كك ذهب الوضوع كن 21 الور رات افك 
رات 

عن اننا 

كي باهر وال امياد ارين درا مف الول لأقيارلت 
الحاوية الطنانة . « بأنهم يسابرون فسكرتهم إلى الهابة » وهم لاشك مخطئون » 
الج 0 لماه ( لا بسابر قط فكرته إلى النهاية » إذ يعمل مبضعه فى الاحم المى 
لد 2 اكت لي 6 رت الام ومن ا 
أو يعود ادراجه . 

ا ل ا ل ار 
"راتت للك ااانه ب 10 اسهد يي ري" اراك عابت درق لاق > 

ان ال ا 0 00 ال كا 
كرك القررق ج في نما 

نع اننا اننا 
راتحي م ذا ياف بن الأتمكار ةولق ماده اللاي 
01 والتصريع والجولوجيا والآثار . ولفدكانفى عزم فاوبيرأن يعود 

بهما إلى مهنتهما الأولى : مبنة الناسنين » ولكنه مات قبل أن ينتهى من تحقيق ما أراد بعد 
أن أفنى عهرة أعوام من حياته فى كتابة هذه الرواية . 


ومن الواضح أنها رواية ذات خطة » إذ هى استعراض لكل مظاهر النفاط البشرى 
وسخرية منه » وتطير به عليه ماعرف عن فلوبير من تشاؤم . 


رع 


يظل مثقلا بالقيود والصءو بات » وما من كاتب لا يذتهى مر ةكل بوم إلى حدود 
قدرته . وهو غالبا لايصل إلى تلك الحدود يمكتبه أمام الصحيفة البيضاء ؛ إذ 
لذ حدق اللكناة إل يك إن كرون الراد الأول كر 1 لت 41 ررك 
منذ زمن طويل - وإنها يصل إليها غالبا فى الحياة نفسها . هناك بحس عدى 
كدرته ومدى زه . 

9 اه أستمع إل الا نساء يتحدثون وسط الججوع فى عربة 
تطار أو أثناء وجبة طقام افمجدتى على كل اس الا هنا ددا رفست عل اضفة 
ةر أسقطت علاقة » أو نحت دافعاً خفيا » ولسكنى عاجز عن أن أصوغ 
كت فال . ريما أستطيع فيا بعد أن أصور ما أحسست به » أما الآن 
ران أع اانا كاك اقيق لسار ان ب فر ل ل اريم 
وتساعده عبقريته فينجح فى العبارة عما لحناه نحن جرد لمح » . 

لقد كان فنانو القرون الماضية فنانين كبارا » وفى كتبهم مايثبط من هممنا» 
ولسكنه من الحطر أن نظن أنهم قد قالوا كل شىء » وأننا قد أتينا إلى العالم 
نا اط ان ا ار ”0 

فصورة الإنسان ان تكل أبداً . ألا طوبى أن إستطيع أن يضيف 
إلى قمماتها قسمة . لقد استطاع « جيل رنار » ١7‏ السكاتب الصغير أن يرى 
ويثبك خطوطا ريما لم يم بها العملاق بازاك نفسه . والمناهج دائعة التقدم » 

- شاعروروانى ومؤلف مسرحى فر نسى‎ ) ١51١ - خ4تقضعج ووابتل زو دوذ‎ )١( 
لقد عرف هذا الكاتب نفسه بقوله إنه « صائد صور »> 5ععةص نك عنءومو0 برسمها فى مشقة‎ 
ولكنها صور صكزة صادقة » وله حس أخلاق دقيق يجعل من « نومياته » 021تناد[ وثيقة هامة‎ 
. وف المق أنالا نعرفمن أءثال روايته الغهيرة « جلد الجزر » علامته© عل 1زه إلا القليل‎ 
سماها كذلك لأن بطلها طفل سماه أهله بهذا الاسم للون شعره الذى كان فى لون الجزر وقد‎ 


اضطهدوه لنزعات خفية غريبة فى طبائع البعسر بحيث لد هذا الطفل المسكين « ؟حط للآآلام » 
تناء1نه1:6-00أندهة وإلى أمثال هذه الشخصية الرائعة يشير لاشك ديهامل فى ملاحظته الصادقة . 
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داعة القَثْى مع الجديد . إن الواقع لا يتفد . 

إلى عر 5 3 1 2 كن لاأستطيع داعا أن أعله 2 
أعنيقف ماالائيت 3 أعمل ولتكى لا أستطيع دافا ألا أعمل . 

الواقع رك ارك وفيا 00 رداك . 

لقد كثر الهذر حول مايسمونه « الواقع الح الككيي سن 
2 الواقع الفوتوغراق »© . 

ف نال ١‏ كترررات واعر ا كا 1 رادل الخالا ون فا 
الآلات الأصورة ؛. وأرسطها تضرح ور شاعىة 0 حافة جقاء» بل ول لاترى 
شيعا على الأطلاق . 

و وجه عام ا ناه التصوير الهوم تتحه اها هامقلقاء إذ 00 المناظر 
إن لم تحمل الرجال . واست أبغض تلك الآلة ولسكنى أرفض غالبا أن أقبلها 
ار اهن ذا ا( إن 4 كنا بالواقع الفوتوغافى ليس فى 
المثيتة إلا واقعا مبتذلا غليقظا سمل المثال ؛ أو إن عت فقل واقعاً غير امفمر 
ارق تمي قفن 

ون لا أستطيع أن نفوه بكامة « الواقع » فى تعليق على الروح الروائية 

)١(‏ عناوتطمدموهامطط غاثلهة8#6 فى هذه الفقرة ملكا واكام تدعى أنها 
تصور الواقع #صويراً فوتغرافيا » وهو برى أن الواقع المصور على هذا النحو ليس هو الواقع 
الحقيق » وإعا هو الواقع الظاهر الذى لا تغنى المعرفة به شيثاً » وأن كتابات هؤلاء ااروائيين 
الذين بزعمون أنهم «تخذون من أنفسهم1 لات مصورة » كثيراً ما تأ إما شاعرية أى خيالية 
بعيدة عن الواقع وإما حافة حقاء لاترى من الأشياء غير مظاهرها » بل قد لااثرى حتى تلك 
المظاهر ولا حسن رصدهاء وهى إن فعات جنح عادة إلى تجميل الواقع » كا لا تقصر على التصوير 
بل تعدوه إلى التفسير » وياليتهكان تفسيراً صحيحاً عميقاً لا تافهاً مبتسراً كا يفءلون . وسوف 
ترى السكاتب يقول بأن الواقع ليس ما تقع عليه حواسنا » بل هو ما خلف المظاهر الهارجية » 
واكم هم عة لا يكون فى حركاتنا الخارجية إلا حاولة لإخفاء مشاعرنا الحقة » فالكاتب 
الواقعى الصادق هو من « معد ا تفتتح الأبواب 550 


0 - 


دون أن بعك طائفة ان الس وات القدعة ٠‏ أولاها ولعسية اإاقة فى الذوار 

واو أنه طاب إِلَّ أن أدل على كتاب واضح الواقعية فى تصوير شخصياته 
وفى #اوراته لذ كر ت دان 1 5 وشخصية «ان الأخ ») هذه القى 
بإسممها « ديدرو 0 «هو» لاد ددع فرصة عر دون أن تقغى فى نفسها » ولذا 
#قول 2 إنى جاهل : مغفل كباان 250 فح ذلك رى هذا الجاهل يتحدث 
عن أصابعه التى لا حذق الموسيق بقوله : «لقد انتهت تلك الأصابع المقاء رغم 
مابرل م إلى التدودعل أن اسعر عل سارف ليان وآن ترف دوق] وناو 

هذا 2 وليك أكذى راقو واف أدبية وأقو ذج لاواقعية المية لا استطيع أن 
0 

زف راف أن هذا الثن عسل لق ممكدا المفيقة السياة بالدوتو دراي ة فى 
اطوار الرواق 

زاككى فى اللقينة أجنح إلى الاعتقاة بأن استعال تراكيب القة الذارجة 
والخطاءه] بإطراة ف الطوار نطرة صبياية, 

وأن الكاتب ماهس هو من يستطيع أن يطعم الاغة خصائص لفة الأفراد 

ومعنى هذا هو أن روح الاغة أعنى خصائصها الميزة يجب أن ترم <تى 
فى الحوار الواقعى نفسه . والواقعية المقيقية ليست فى الأافاظ و إنا هى فى الآراء . 


حتلم 


)١(‏ تمعد ع0 تاعنولة حوار فلسنى دواف ؟ من الفلسقة والسءار > يدنه 


« هو » الذى عل منه ديدرو ابن أخ الموسيق الفر نسى 31 ادكه خصوم ااؤاف . 
و « هو » فيلسوف متهتك خليع فهو صورة واقعية . ألفه ديدرو <والى سنة ١1/55‏ . 

(؟) ممتعلتط ( «الاح - 6م١١‏ ) فياسوف وروالنى وناقد فرنسى شهير » أحد 
واضعى دائرة المعارف الفلسفية التى ألفها مفكرو وكتاب القرن الثامن عشر » الى «بدت 
النفوس للثورة » بل إعله أقوى الجيع شخصية وأوضهم أثراً فى تلك الحركة . 
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2 عل اد ارات ل درن الف 2 إن كن كن ريون 
باجيل ‏ أن يشكر ويبارك كل بوم أميل زولا ؛ ذلك الرجل العبقرى الذ 
تداولئة بالدوء السنة قوم لم يقرأوه قط » وقد قام من أجاها بالسكثير من التجارب 


التى سخر فيها حياته . وما أقصد .ذلك إلى تقسيمه العظم لاطوائف الاجتاعية 


3 
لغسب » بل إلى محاولاته الجريئة فى ميدان واقعية الاغة » ثم إلى غرامه الفرط 
بأن يص ف كل شىء » وأن يقو لكل شىء» وأن يلق على كل شىء ضياء يعنثشى 
قار 0 ضياء كاد لا مق من الأسار حتى على الشبح 5 

رع حطوة أخرى ل يفرغ ف انالا راد كلك 
ل ا ل ااا 
وجدت فى ظروف احتاعية معينة . 

فدحنا تنتصر على نقد الدوام إن كنا قن لك ف دك 010 

0 .ولك سألنا أشد القراء حبة لنا : « إنك تصور موظفا كتابيا ولسكن 
12ت ل شه ان طن كا تطيع أن يبدى آراء كتلك التى 
تنسيها إليه 0 

وإذا كانت هناك واقعية حمقاء فهى تلك التى سمت فلسفتها اججهور » 
ٍِ ماعة على إلا ا ٠.‏ 

ا “نم إى ذت إله هذه الآراء . ولسكن 
0 دس أن ا و بالفعل انا 0 وإعا الهم هو أن شر هذه 
ادر !ذا ( اكتكشااف شه م هو أن يجسم الل ارت ا 
الغامضة التى تستبد فى الحفاء بنفوس لا عداد لما » رأث ينفث فها الحياة . 


)١(‏ أظن أن الإشارة لشخصية الموظف الكتابى سافان 531215 الذى كتب عه 
ديهامل سا من رواياته ما ذ كر نا فى المقدمة . 


- 


إن الرجال <دى السطاء منهم 6 والسطاء الله خاص -- لايضنيهم عدم 
القدرة على تكوين آزاء لهم » وإنما يضنيهم الإحساس بتلك الآراء إحساساً 
ناقصا . يضنيهم أن يعجزوا عن أن يحددوا بالألفاظ آراءهم اللفية التى مم أشد 
رين لكا 1 لان 0 لاه عدر يلك الامام” 

فالمؤلف الرواى الذى يققصر فى تصو بر شخصيائه على الآراء الواضحة التى 
تبدى عادة » لا بيؤدى رسالته ؛ إذ من واحبه 01 عد د حريئة تفتتح الأواب 

ل ير 

ونشق الحجب . 

1-7 ارالك الى رن 1 وال لال 2 ع عل 
دروام 2 أستطيع أنا الجاى 3 أنا صاحب اللصنع 3 1 | 0 0 1 





ام وخظاف الكتابى ... 3 !1 لقن كن دهشة )» . ولقد دج ن نفسى ا 
ف ف أمثال هذا الاعتراضص من سذاحة وعصرور 2 قالمه م هوأن تقر وتقبل الآراء ا 
لي ى توطح . 

ل د د ست إن ف 6 ري الك د لظ بن 
ل اكت : أوضح آراء رجل .عيش » ثم أختم هذه اكرات : «لقد 
نكر فى هذه الأشياء وفى آلاف غيرها ولكنه لم يكن 5 ال ا 
إذاكنت لاأعين الناس على معرفة مايقكرون فيه » فا عملى إذن فى هذا العالم ؟ 

ند فنا 

تواعد الأدب الكلاسيكى فى فرنسا تحظر اخلط بين الأنواع » نتقول 
«وجوب فصل السكوميديا عن التراجيديا على امسرح . 

وتلك قاعدة مخطئة مضرة بالأدب الرواق » ومن ثم لا يمكن تطبيقها عليه . 
تقد يكن أن تتطب الروايات ذات الموضوع نوعا من الضياء لا يتغير ؟ فبعضها 


)١(‏ 5عتتمط ع2 إحدى روايات ديهامل 
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| در ا ماخ لضية و يعدا فإزلة در كة؛ أما الروارة اللقيقية فذلها ندل الزياة لها 
خبوط من الضياء والظلمة . فلت أتصور رواية كبيرة تخلومن روح الفسكاهة”"© 
نم ع ااا ا سين ال ف كر فى رضن 
تناك الروح . أما الروايات التى تصور الرجال - الرجال المعاصرين ‏ 
سكيف لا تستخدم تلك الأداة النفسية القيمة التى تجدهافى روج الفككهة ؟ 
إن تلاك الروح قو :2 ليه إن عيقلة لكان عد لراك رلشكب انا 
تفيسة فى يد هذا الؤاف الطموح . واوأن هذه الكامة لم تسكن موجودة 
ا ال ا ا ا 
أما دوستيوفكى”” فيمزج ألوان الآ سى بروح الفكاهة الصقلبية » تلاك الروح 


التى أعطانا منها فى قصصه تعاذج صافية دالة» ذتملاكه إجابنا . 


. ناسنا كلة إ>ليزية استعارتما اللغة الفر نسية للدلالة على «روح الفكاهة»‎ )١( 

(؟) قطتسهدلد5 رواية تاريية لجوستاف فلوبير . ظهرت سنة ١855‏ ح تقع 
<وادثها قى قرطا<نة بعد الحرب البونية الثانية اأتى كانت بين قرطاحنة وروماء وبما وصف 
رائع لثورة الجنود المرتزقة ضد رؤسائهم من القرطاحنيين » ثم خصومة رئيس هؤلاء اارتزاقة 
فى سبيل 8طوسداد5 بنت #لكار وحبوبة الرحلين . وإنه وإن يكن التحليل النفسى سطحيا 
فى تلك الرواية » فإن بها من قوة الوصف والتجسم ما جعل منها رواية خالدة » وإلى هذه 
الحقيقة يشير ديهامل » فإن روح الفكاهة قد لا تكون لازمة فى محاولة بعث اللاضى . 

(9) قتعاعتط وعانقنات شاراز ديكنز (1م ١41070٠١ - ١‏ ) : روات إتجايزى ذائع 
الصيت » استعمل روح الفكاهة الثى يشير إليها الكاتب فى حملته القاسية على النفاق والأثرة 
وف نقده المر لبئى وطنه » والكل بذكر وواياته الرائعة الى ترحم بعضها إلى لغتنا مثل 
« قصبة المدينتين » و « دافيد كوبر قيلد » وغيرها . 

(4) لفطسعنة اسم مستعار ل عانزه8 ننمءة] (؟4 ١45 - ١,‏ ): روات وناقد 
:دي »مارت روايات» تمن العدايل النقدى ونه 2 وفن انعرفا « الأادر والأدوة الى 
سيشير إلمها ديهامل فيا بعد . 

(ه) فاوسعاهاوه« +ملع2 ( ١44١-1491‏ ) : روانى روسى شهير » امتازت 
روايانه كه أمثال: م الجرعة والعقاب » و «المغفل » و « اللاعب » و «منزل الوق « 
و « يؤميات كاتب » بالعمق والتشاؤم . 


دحج سمه 


يغاردى لأدزاف كن محروم على ما يظهر من تلك الروح » ولتكن 
ا دكن روح الفنكاهة اختفت واختنى معها الششعر لما 
ألما أن م 

ا كاتب محيد ومصور أمين للبيئة الاجتّاعية » ولكنه لا ملك 
روح الفكاهة ولا وهب مللكة الشعر . 


ا لم يعرف روح الفنكاهة ولا عرف الشعر فى تصوبر 
لقاع الك راك لانت ماشه الفلية تر 2 0ك 

لقد حلت السكلمة الإجليزبة تبدمسبة] حل كلتنا القدعة سنك © 
المتعددة المعاتى . لنقبل ا لفظة سوسس كما هى عن بينة ولنحاو ل تحديد معئاهاة 

ختاف روح الفكاهة عن الحزل ”© الحقيق ‏ .. فالهزل برى إلى إثارة 


)١(‏ لإلندلة فمسمط] (م ووذ - هورور) : روائ وشاع إنجليزى ذائع الصيت 
ظل يكتب ثثراً إلى سنة ١85‏ » فأصدر عدة روايات تمتازا بدقة وضفه للمناظ الطنيعية 
ولاأخلاق بالريف وبنفاذ فهمه للنفوس ء إلى أن ظهرت روايته « نود الغ.ور » فأار 
ما فيها من تشاؤم ضجة النقاد . فقرر اماف أن ياجأ إلى الشعر : تادر عرة #وعات تخفف 
فيها موسيق الألفاظ امن قدوة تعاؤمه . 

(؟) «زلترمتاكلة0 صطول (الاحوذ - عمو ) : رواتى ومؤاف مسرىى إلليزى 
تال جائرة وول اسانة أ؟ 08088 .ا وأمن ما وصفك هو الطيقة الليواشطة فى إكلع] © لولقد تأثق 
فى مسر حياته بالكاتب النرويجى أبسن » ومسرحياته فاترة » لأمها دائكاً تتناول فكرة بالمناقشة 
وفى هذا ما يضبعف عناصر الدراما : 

(9) أععةناه8 اننوط ولد سئة ١86865‏ ومات أخيا : رواق وناقد فر نسى رخصب »> 
ومعظم ما كتب #ليل لحالات نفسية وعلاج للشاكل أخلاقية » وقد انتهى به الأص إلى الدعوة 
إلى الرجو ع إلى نظام المحم الملكى وإلى السك بالديانة الكاثوليكية ء نما نفر منه قراءه 
الكثيرين فى فرنسا » وقد ترجت إلى العربية أخيراً روايته « التاميذ » أو على الأصح 
عبذب 04 ٠.‏ 

(4) عنندوناءة10ط . 

(ه) مناعسسلظ : معناها الحالى فى اللغة الفر نسية « حالة نفسية » أو «مزاج » عند ما 
تقول «عقدل المزاج » صرح المزاج أو حزين المزاج ٠‏ 

(5) عنوتصره6 عنطآ . 


اللي 


1 


خحخيب5 


الضيدك »كا أن له أسلو با خاصا ولغة خاصة ومعنجها خاصا» حديث يصعب أن بحاور 
المامى ٠١‏ وهى نتميز عن المرح الحالمى الل هر اله نف يه عا شه يطول أو تقر 
ذوانبا » ولدست ها فدذرة عل اللكشت عن حقائق النفين - 
افكافة و دن التشيارف الما كنار أن رى الث دى 

كافة مظاهره » ولقد يكون بين بعض تلك المظاهى تناقض » بفذله 5389 تلك 
الظاهر دلالتها . إن فى روح الفنكاهة نوعاً من الطفر والتحفظ وتملك النفس 
لايعرفه الهزل الصمربح . ولكنها إن أصبحت مذهها يصطنع ارت عن 
سبيلها وأخطأت هدفهاء إذ لا يجوز أن تظهر إلا حت ضغط لملابسات . والهزل 
مسد يد اليد عل إثار 2 الضحك , ب الشكئافة لا حك افك 
وإن كت نذلك لأنها لا تستطيع أن تتجنب هذا الضحك . 

روح الفنكاهة استعداد طبيعى فى نفس صادقة لاتصدف عن أن تعرف 
كل ما ترى » وأن تقول كل ما تعرف . 

ين لين 

لقد شبت قدا خصومة <-ول لغة المؤلفين الروائيين » فقال البعض بوجوب 
صقل تلك الاغة صقلا دقيقا وفقاً لأصول دن الكقابة » وأ كد الخرون أن الغابة 
من الوا فى أن اق مخسيات ؛ وإن شه ذا سشاء . وأما ااه لاساو 
0 ثانوى . 

ا ل ل واد اكد لس افاي 


القع رذ الف دعن اليه اله وو 2 وات إل الس رياف 


. عأكتسة عانؤ5‎ )١( 

(؟) تنامعده6 أخوانأدمون 4سمصسة8( )١ 85 5-1١55‏ وجيل5ع انا[ ( :18 
1000م ١‏ ): مثل ذريد فى تاريخ الآداب » فقدكتيا معاً عدة روايات منها مدام جرثيزيه التى 
يشير إلبها ديهامل فيا بعد . ولما مات جيل سئة ١41١‏ استمر إدمون يكتبوحده6م لو حت 


د 


ات ا 20 الأتارة اطي 

أثر يد مثلالذلك؟ خذمدام جور فز يه 5أه5ثة70ع0 1/120306 واقرأ؛ «هنالاك 
ل ار ا كل ك1 سي رصان تان 
طويل - ا تنصت ترفق » وباء مها شرود حتىق له 06 غير 
اننا وا إل ذلك التديت الهم الذى كانت تتبادله تلاك الحلقة الضيقة 
التى جلست على مقاعد كدتها طنافس صورت عليها فضائل الدين» ؛ وهذا 
حاورا ا 

وتلاك خصومة لم لخمد بد » إذ لا بزال الكثير من امؤلفين يعتقدون أنه ' 
مادام هدتهم الأسانى هران كدو ساق فى اعقات لوادت روليات © 
رطام الم ل ان 
لنتذوق لذة التفاصيل . 

وحل لحكل 8 أرجح 7 نا أن حذبنا القصص ذهذا 6 
به »6 رسكن على أن 0 تلك الاذبية حقيقية وهذه قاعدة مطلقة 
يجب أن يكون فى كل صفحة ما حملنا على أرن نعود إلبها فتجد فيا من 
لجال ما يبر رقراءتنا طاامن جديد فى تمهل » :وهذه القاعدة أصوها التار ضية » 
تحت االأدى اق الى قلها . اعد مذلا إلى تراءة مطلع الأث 
ح كان أخوه حيا . وقد أراد الأخوان أن يكو نا واقعيين فيصورا كل النفوس عات أو اتضعت 
وأن يكنا حديثين فيظهرا ما صارت إليه النفوس من تعقد » وأن يكو نا فنانيت فى الأسلوب 
وهذا اانحى الأخير هو الذى أتلف يعض ما كتبالاعنا سافيه! إلنه 2 بتكاف ء والقد كان 
إدمون م فى بيثه الأدباء بعد موت كل ا بو ع » وعن هذه الاجماعات تكون ممع 


كر الأدن ار درة الآن » والذى يمكون من الروائنين وال-كتات ١اعمورن‏ 5 


بالانتخاب ء وهذا الجمع عن حكل سنة جائرة للرواية باسم ان 
ذهى غالباً باب الحد لاروائيين ٠‏ 


د١‎ 


حار كت 


لي او خاتمة « الاخمر والاسود 9 » أواى فصل من «مدام 


بوقارى 3 » اواقرا من حديد « م » فانك ان تليث أن 


1 3 
ل 


ل 
ا ا ل مر ال 2 0 
الواقعية الصاخية » ولا تتمسك بغير الواقعية المحقيقية » واقعية النفس » فانه لاغنى 
لها لكي تتضح فتثير اهتّام القارى' وحتفظ به - من أن تستخدم الإحاء 
اي اك فى اناي ين سن الالفاط ال له ستيمة الت عل 
ا رن 

ل ا ات ل الاير 
وحن لا نقرأ التكثير من المؤلفين لا لشنىء إلا لأن موسيقام لاتتفق وموسيقانا: 

ك0 « سان ساس 0 يفول «٠:‏ من لاستحول أذ نتحدث بغير 
أن فى #الاذى القدر شع ل فى الث ء وماك ترفم دوك ؛ أو سفرك 
لعانة له 2 نالحد لقا » ر ]ذا بلك ترك درن إن در شين مجه 
دراه سان . 

عن 2 اريت الله :اذا شرل !1 كان لد 2 2 الآراءة 


الاي ا ا ا و 0 


أن - س ااطان فق فى اتبساقها وننياتها مع سر تفكيرى ) وأنااأ غير ناك 


. غمتهمت عبنم عنآ إحدى روايات بلزاك‎ )١( 

(؟) تامس ع1 اء غهناه: ع.آ رواية لستندال . 

(؟) تاتوناه8 ع3ة8130 رواية فلوس 

(4)زواة سر تيسن الأسيان - 

() 518-5225 ولد بباريس سنة ه48١‏ ومات بالجزائر سنة ١951١‏ : موسيق 
كي ار له الكل أوبرا « سامسون ودليله » وغيرها . 


7 


الألمان نوحى غريزتى ثم أتركها عند ما لاتعود تاتثم وموسيقاى الداخلية . 
ولكنه من النادر أن بنش النشاز ممحض الصادنةء فثلا قا أستطيع أن أستمع 
إلى تعزف وأنا أثرأ أو ١‏ 7 دون أن يؤانى شىء من التنائض . 

إن موسيق ره فى نظرى * طلازم لسيطرته على النفوس . نم إن إن 
روات الى عر داك الى فذفبل كل قىء بشطا مر أسرار الياة ؛ ولككرء 
ا رجل يلعأ فى العبارة عما بط إلى موسيق لفظية يستخدهها بطبيعته فيتميز 
ل يله مسارم للك 

اك رآن أقدم إل السكات الاشدئين أى. شبحة فى هذا 
الميذان القاق ) سٍ ذلاك يتفق 0 تدفدنى الرغبة فى خيرهم إلى 0 انول لم : : 
5110 الك فال كب انا . هك أن يجذوا القارى ف ع عر 0 
مشقة » وهو ل يعرف بعد شخصيات؟ الروائية »ولا تملكته وقائع تصيك 5 
تورك 0 صدق نظرع اندي للك فى ري السار 0 اله 
الل و مامه الي ارنهاد ع مسر اا ركه الحريق اافارئرة الجن من ررق 
أن تستولوا عامها » . 

ل لك ل ال 7 إن القن ل نا 
ل افر ل ا ل لك 
لكان قلأ ماطترا يو رن انشع مدال المياعة دوق 
عند الثائرين » وإتما هى صفة فى النفس حتى ليذكرنى هؤلاء القراء 
ال 1 2 اك كدر تالف درن 
أن يأكللوا »2 ار إقضة +/0 وا خرا ص الملاليف » ان « أحنحة 


. عااعلصمعتط :ل كلثم 5ع‎ )١( 


(؟) غخأصة ع0 عمسم 12 عل . ٠.‏ 


كد 


الزقا 0 وتلاك نزوة شاعةفء نزوة حقيرة 5 

إن غزائت الأسلوى للست شيف » و إها الغيرة كا لكا بتللك الوسايقى الى 
لا توصف » والتى ماعى إلا ننهات نفس . 

كاك رك لقا لو وو 11 ترط لاك دن اد سق 
أن تحدت عنها الآخرون وإلا رموه بأنه ل يقل شيثاً جديداً » وأنا أفضل عندئذ 
أن يتهموه باستخدام كات قدعة . إذ لن يصح فى منطقهم أن تكوّن أفكار 
بذاتها حديثاً جديداً بتغير وضعها على نحو ما تؤلف الألفاظ أفكاراً مختلفة 
باختلاف الجم بينها » . 

ع 

0 هذه الفقرة الرائعة تفصل فى كل ذلك النزاع الذى يدور حول 
الصناعة والأصالة ١‏ 

حت إل نلك أن الببغاوات تقلد بنجاح السكتاب الذين ترجع أصالتهم 
إلى شذوذ فى الصناعة » بيها بشق تقليد و لك الذين تصدر أصالتهم العميقة عن 
حوضصل تفوسهم . 

ل ا اه 
ا لل ل يل 
ل نافهة قد كن مقصودة . وعند ما سمح كاتب ذو ذيرة طويلة وعم 
ثابت وموهية ظاهية لنفسه بأن يقول ؛ عناصم 0 1 وموم ام 


أغلق عينى وأسل له بما يقول » إذ لابد أن لدبه ماييرر هذا الخطأ النافه . 
)١(‏ ستتوعء عل سمععاته”! ع0 ء والزقا كلب البحر . 
(؟و*) هذان الاصطلاحان عهمء :22 « وعلى العسكس » » 15عوط 3ق عتتتدط « يسافر 
إلى باريس » مستعملان فى اللغة الدارجة » ولكن من الكتاب من يتحر ج فى استعالهما مفضلا 
علمهما عكنة0811 كله ,فلتة8 عنامم متأتدظ , 


ل وس 


ك0 ا ع ساس لطا 


يم الواسع المعرفة بإلاخة » عر 


0 
د الما امون لافيت 


6 3 
0 النهاية إنه عندما تريد الك على من يتخذون من كتابة القعصص 


مبنة لهم » يكون الهم شيئاً واحداً » هو أنهم إذاكانوا قد أفادونا معرفة بالإنسان 
أى بأنفسنا تقدمنا لم فى سخاء بشكر المقر بالجيل » فإذا لم يكن ذلك فليس اونا 
ل 8 وإن 1 مر مك ل ام ا ار 


)١(‏ 01300061 اننوط سياسى وكاتب وشاعر فرنسى 2 أ رجوعه 
إلى الإعان بالكاثو ليكية سنة ١88‏ على التجاهه النفسى تأثيراً بالغاً نهائيا . له عدةمسرحيات 
وعدة دواوين منالشعر » ومذهيه مزيج من الواقعية والرمزية » ولكنه قب لكل شىء متصوف 
وله فى النقد كتاب هام هو فن الشعر عناو6هم 354”آ وإليه يشير ديهامل . 

(؟) أى ألخذوا منا همومنا بأن سلونا عنها بفضل مافى رواياتهم هن خيال ومغاصرة + 
وبذا تتم ديهامل هذا القصل الرائع بما ابتدأه به من وحود و دن الروانات ١‏ الروالة 
الواقغية » وهذه م على فهم الئاس والأشياء ومن ثم على فهم أنفسنا ء ثم رواية المغاصات 
الى يا وت ا 


كنيسة فرنسا الأدية 


واقتراحات فى الإنسانية الحديثة 


. 7 : 2 0 1 
ل+جورج ردك اس 5 6 فى كتاب 2 أصدقاء رومان رفلاك 1 


صفحة تبدو ودية وإن تسكن لاذعة . كتهها قبل موته بزمن قليل وفيها يقول : 
)١(‏ جورج برنديس 8:88088 .0 فيلسوف وناقد دعارى . ولد ومات 0 
(؟84١‏ - 8؟؟١١)‏ . نفس مفتحة النوافذ . نقل إلى الدماركة آراء « تين » و « ستيوارت 
ديل » ,» وله عدة اكت مها « قد وصور » (١٠ا6١)‏ « عل الال المعاممر فى فر تسا » 
(0١)ثم‏ كتابه الكبير « تيارات الأدب فى القرن التاسع عر » )١4845--1415(‏ 
إلى عشسرات غيرها فى الفلسفة والتاريخ والأدب القديم والحديث . فلقد كان ناقداً عالميا وصافيا 
ماهراً وكاتياً خصباً » وجه الحياة الاجّاعية والسياسية والأدبية فى الدكارك ما يقرب من نصف 
قرن » كان خلاله مثلا للدربة الكاملة والنظرة العالمية . 
ولما كان يجيد عدة لغات كما يقول ديهامل » فإن تفضيله للكتب الى تفقد كثيراً من 
قيمتها إذا ترججت يكن أن يكون صادراً عن اعتزازه ععرفته لتلك اللغات وقدرته على قراءة 
ما كتب فى كل منها بدون حاجة إلى ترجة تذهب ببعض ماف تلك الكتب » وبذا ينفرد هو 
بقراءتما كاملة غير منقوصة . 
(؟) رومان رولان 4هدااه8 هقتتنه2 أديب ورواتى ومؤاف مسرحى فرأسى > ولد 
ف ىكلاسى 612136 سنة ١874‏ > درس دراسة جامعية إلى أن حصل على الدكتوراه ثم 
اشتعل بتدريس ”ارخ الفن فى مدرسة امعاهين العاليا فى بارس » وقد عرف بعدة مسرحيات 
تاريخية وفلسفية وعدة دراسات لرجال الفن والأدب وبخاصة الموسيقيين .نهم » ككتّه عن 
« بيثّوفن » و« مكيل نج » و« تولتوى » . وأم ا رواءة من عدة أحزاء 
(حان 00 عتأم011510 سدع[ يقص فبها حياة موسيق » وعند نشوب الارب سد 
5 كتب رولان كتابه الهسهير « فوق المعركة » > وفيه يعلن رغبته فىأن يحاق فوق الأمم 
مما أثار احتجاجات صارخة > وبعد انتهاء الحرب أخذ رولان ينح إلى الاشتراكية إلى أن 
انتهى باعتناقها » ولق هذا الاجاه عدة كنب > وقد ال عائزة « اويل إسنة 5 71505 
وكتاب أصدقاء رومان رولان 5011330 .8 تمنامعنصيد نتعطئآ الذى يشير إليه دمهامل 
كتاب وضعه أصدقاء الكاتب للدفاع عنه وإظهار ما علك من مواهب . 


سم 


ل ال ل الك قم إذا ران . رهذا هن 
ال 1 ل نان تل عل اظ كن 
لغة بشرية أشياء لاعكن ترسهتها . ولقد كان برنديس عالآ كبيراً ينهم عدة 
لغات ويتكلمها » ومن ثم يتضح مافى هذا الرأى الذى أورده عنه من ظلال الثثرة » 
ل ل كر ا سي 
ا لد إل ين اناه ال 2 0 الك ) رين ودف 
طؤّوسه القدسة اللفية . 

والواقم أن فى كل نتاج أدبى اح اا اي ل ا ا دن تارك بان 
العالم كله ستطيم 1 0 فالكتاب الذى بتر 0 ترحة جيدة يصبح جز 0 
رع تياك لفطل الك رفن بول ررد ل مااي لا إن عدا 

فعيون أدب سو يفت”3' 5:15 ودائيل نو”'“606 .0 ل تلبث أن الذذت 
مكانها فى المكتبات الفرنسية ٠‏ وقد ظورت كتبهم بفرنسا فى زمن كان الناس 


اكا 00 ار آم لد الك ا درن اساء 


2 / 
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ولاريب أن الأدب الفرضسى غنى بالمؤلفات التى تسهل ترجتها . ومع ذلك 
فإنه لا يدين إلى القراجم بثفاذه إلى العالم » ولا بها أصاب من مد حقيقى . فلقد 


رأيت فى إحدى مسارح «هاستجفور » 0 ممثلا فنلنديا ا ال 

)١(‏ سويفت أكن5 ( لاحدد - ه4١١‏ ) : كاتب إلجليزى ولد فى دبان » مؤاف. 
١‏ 2 وعاف الك 2 و5[ را ينا ل ]لاد والساسة ينه اله 
العنيفة المرة » ما دافم بخرارة عن قضية أبرائدا . 

(؟) دائيل فو 206 .2 (1530- ١/١‏ ) : روانى إل#ايزى » هؤاف « روبندن. 
كروزو » وقد مات فى بؤس مدقم . 

(؟©) هاستجفور 5زهأعوسواء1؟ : هى عاصمة فنائدا . 


اوس | 


«« البخيل » أوليير . وقد ظل موليير دحم تنكره فى طحة « فيتموينين 0 
“تعزو دمهصتو/ا الغر يبة العذية هو « موليير » » وإن نكن 0 
أن جزءاً من تلك العبقرية الفذة لم ينفذ من اللصفاة كا يقول السكمائيون » 
ا ل 

وإنه لصير رائع ذلك الذى وقت إليه الآداب الفرنسية إذ كسبت انتباه 
'العالم اللتحضر » لا بما قدمت إليه من مؤلفات ذات معنى إنسانى عام سب » 
بل أيضاً بما فى لغتها الأصلية من جمال » إذ بحاو لاعالم الأدى أن يقرأ فى الفرنسية 
زات الا لكي راف ايا ترات اكه الله كدر ارشيرى 
-ودوستوفسكى نوجه الحديث إلى العالم كله دون أن تدفع السكثير من سامعيها 
إلى تعلل الاغة الروسية » ينها لا يخالجنى شك فى أن عدداً من الأجانب قد تمل 
'الفرنسية ليقرأ مؤافينا فى لغتهم الأصلية . ١‏ 

والاغة الترريية لسك الاو فى الاعات السك رء ف للماتلات التسارية© 
فالرجل الذى بريد أن ساد أن تعفد صفقات كرة تار لذلاك إحدى الاغتين 
الاح به و الالمانية ٠‏ وهكذا | ضات غانان الأسان لأسلا فيه قار 
يكن أن يقال إن الَكنتّابٍ يستفيدون منه » أو على الأصح تستفيد منه قضية 
'الروح رانك نا نا عل خارف دك ٠»‏ [ ان لضيالك يتعلمون اغنتنا لا لدافم 
مادى » بل لأنهم يتذوقون كنوز فرنسا الروحية » فوليير و بازاك وأناتول 
'فرانس 4م الذين يشقون فى هدوء الطرق التى يدها تحارنا معيدة أمامهم » 
فرسلكونها دون إيخاب ولا اءتراف بالجيل . 

وهذا وضع جدير بأن يدرس » إذ أن غنى الأدب الفرنسى وتنوعه على 


ذمارها لايكفيان انس تلك الطاعرة ٠‏ والذى لاعترية فيه أن هذا الأدب 


: معماهسكهستهما لعله اسم الماقل‎ )١( 


-003 ا 


حمل إلى الهالم رسالة يجب أن ننظر فى مصدرها وطبيعتها . 
د ا انا 

ليس من شك فى أن توحيد الحضارة يعتبرمن أخلب الظواهى التى نستطيع 
كن رجال القرن العشر بن أن نلاحظها » وتلك الظاهرة - التى يفسمرها ماصارت 
إايه العاملات بإن الشعوب والأجناس امن دهولة بالقة - ما تزال فى عوومطارد”: 
ون و إن كنا لا نستطيع أن نتنبأ بها سيكون من نتائح » إلا أننا ألم 6 
0 ل ل رات 
ان يكون على سطح الأرض غير نظام واحد لاحضارة الإنسانية نظام ممل مضطارب 

لذن ارك انان رك لك الى الشف رارة القولة 0 وتاك الثورة 
الاقتصادية التى شاهدها القرن الأخير» وبالرغم اناه اهار ائارة 
كان العالم لا براق موزعا ينعد أغاط .دن املضارات :الى .و إل لم تكن مغلقة 
كل الاغلاق دون كل تبادل » فق دكان كل منها حتفظ بكنوزه بل و بأسرار: 
فبين الحضارة الأسيوية ل خاص وااضارة المسياة أورو بية أوغم بية ل يكن 
5 إسقطيع َّ بتوقع تداخلا عميقاً أوتهادة أو محالفا . 

نم ؛ إن العقول البصيرة فى الغرب كانت تعلم 1 للكت 
0 
على الإيجاب بتلك الحضارة الغر بية التى تتمتع الى كدت 
فها 1 له عدة وكرت فى اللاطل ساعد ١‏ فشي وياد 
انرق _والدو ان 1 ]لها وال أثر هيا وذ ادك َك المصارات الى و إن 
٠ 5‏ فقسد انتهت بالاجماع فى حضارة واحدة 
يكن أن أسميها <ضارة البحر الأبيض » ْم مأ لبثت أوروبا الخصية بالعبقريات 


ا 


م 


إنه من الشماق » بالرغم ل خارلات طول ال أن ضر كار 
ردي كاعر راف لك فار ؛ إن نستطيع أن نؤكد أنه فى ذلك الجزء من. 
العال4ب الذى ل ل ا اقرط وي و 
ع كي 2 ل الي ئفية راركت الأدية لرل ره 
خاص من المناهج العقلية والتقاليد الأخلاقية » ثم من المذاهب الفلسفية والدينية 

نم إنه لا جوز أن نعتقد أن هذه التجر بة البشر بة البطيئة العجزة قد تتابعت 
فى غير ثوقف ولا تردد ولا اتقطاع ٠‏ لكا اط اك 1 كر 
القارريخ اضطراباً قد وجد دائناً علماء خلصوا جوهى تراثنا مين تنسيخوا الأول 
الشهيرة وغلقوا عليها » و بذلك بعثوا تقاليدنا العقلية ومكنوا لها . 

وق اللق أى عرف نفوسا متارة ترى فى شرك اليات القلى فى نر نلا 
حدثاً مستطير الشرر ولاه - فيا بزعمون - لمت ببلادنا ثقافة أصلية ؛ واسكن 
هذا الزع الباطل بالرغم مما فيه من بريق خلاب س يعمرفنا بلاريب عن 
اعدف مجيدة ليساهنا إلى الندم على شبح لا يكاد يدركه الميال . ومن الثابت 
أن كل كبار كتابنا وشعرائنا السابقين على النوضة أو أغلبيتهم الساحقة قد تغذوا 
تغذية نامة بالثقافة اليونانية اللاتينية » حتى 1 ليعتيرون طلائع ذلاك «البعث» » 
والدليل القاطع البين على وجو به لا على أن نندم اليوم على حدونه وقد تذى 
ار ع 

وكا نحدث فى بعض أطوار التاريخ أن تعان بقوة هذه الموعة البشرية 
ل ا كر ل الل الك 
حوالى منتصف القرن السادس عشر برغبتهم فى خاق أدب قوى » وابتدأوا بالتقنين 
لاغتهم » ثم انعقد عنىءبم خأة على الرتجوع إلى تقاليد البح رالأبيض والطالبة بتلك 
الخضارة الليلة الغنية التى كانوا يعرفونها ويستطيعون فهمها دون سواها» ولقد 


لسع د 


ا ا ات ا 56 )1 كل! 

لطر أن ادر حدث وقع فى ان ا 26 كن ف انان 
الروحى» وأعى بها نعقاد العزم إد ذاك انعقاداً مجك على الجوع إلى التراث القديم . 
ول يكن ذلك من أجدادنا تخليا > تميزوا به من خصائص كجموعة بششرية ؛ بل 
إخضاعا لتلك الخصائص لنظام عقلى عر بق ميد » عل >و ما ترى فى بض الأستر 
أحد ينام ,سدق عن اعنزم من مش روعات خاصة لل:ءر فى عمل أبية © وذاك 
لدي حافظ عل ثروة الأسرة وتحدها . 

وفى الى أن كل ثىء كان يدعو درتسا إلى تاق هذا الثرات » فعئ من 
ل علرة را ات 
بالققافة الو ل رتعز كرا تدرانيا قتازاً , إد عند إلى مسافات دطو ا 
ال ري رلا ل ور نكا 
و بكل قواها النفوذ الجرمائى وذلك بالرغ نما حملته إليها الذزو ات 00 : 
اك 
ل ما 2 اراي ال ل ار رو ديا 
تقاوم به . ثم إنها 0 وإيطاليا إلى المتع باستقلاها السيامى » فى 
فى القرن السادس عشر لم تكن كهذه ( إيطاليا ) موصولة اللصير بالإمبراطوربة 
الفساوبة ؛ ولا كتلاك (أسبانيا) ممزقة الأوصال بثتى المصومات الداخاية » ومن ثم 
ا ل كل ل ل ا ا 

يب أن نسكون من هواة الأوهام لنندم على ما كانت تستطيع فرنسا 
إنتاجه فى عالمى الأدب والروح لو أنها أساءت نفسها فى عناد إلى عبقربة 
جنسها ”". فن للمكن أن نتخيل هذا الشعب الخليط القائم على حافة القارة 


)١(‏ يشيرالكاتب هنا إلى رأى قال به المؤرخ الكبير « كاميل جو ليان » ههنالنا[ .0 حت 


سرس ل 


بأرض غنية حسفة الوقع ؛ وقد أنتج أشخاصاً ممتاز بن ومؤلفات رائعة ؟ ولكنه 
من غير شك 1 يكن لينتج شيئاً مشابهاً لذلك النتاج الخارق فى عالمنا الحديث 
لك بعر لذت لتر" 


وعلى من بريد أن يعرف معق هذا الأدب فى الأر, بع القرون ال أن 
متصور الأدب افد فقيتية معنو بة موحدة : 
ست أجهل أن روح كل لغة وروح كل فك إل عل مدان 

يقارن بالشخصية اابشر بة التى تولد ونداف من الطفولة ْم تنو وتدل إلى ال نضيج 
تيه ويم إل الأعدار فا موت . ومع هذا ملك ]ا سكن اد ادر 
نود رتقادفاة ؛ اذ وان اكير دن النقار كر الاناافة ين تلات 
الشخات الكنينة إلى عن فار كا 0 متتابعة 6 انتفت هناك 
ع 8 5 4 لك 

أطوار عت طويل تبدو بالنسبة إلى شعب كرات ارول يفا ولكننا على 
العكس من ذلك ندهش عندما ننظر فى ناريخ ذلك الفكر السكبير والسكاتب 
اليد الذى أسميه « الأدب الفرئمى » لما نراه من استمرار فى الجهد واطراد 
جميل ف التجارب ثم لانسجام نار ىه وانساق كوه . 
ح روووورت سمو ١‏ )ء الذى استطاع ها بذل من جهود لا حد ا أن يكثف عن تارب 
دنا الذاليّة 4 أى فرننا قبل أن يقتحها واليوس,قيضر ف النصف الثاق .ن الفرن الأول قبل 
الميلاد » فيضيمها إلى الإمبراطورية الرومانية وبنقل إلمما الاغة والحضارة اللاتينية » وبذلك يقذى 
على لغة وحضيارة الغاليين سكان فرنا الأصليين . وفى كتاب دوليان الضخم عن « تاريخ 
الغال » ( 6 أحزاء ) ما يثبت أنه كانت لهم حضبارة يأسف حوليان لقضاء الرومان عايها » 
ويرحح أنه لولا غزو الرومان لت تلك 0 الغالية عواً أصيلا رائماً . ولقد عاذ دوليان 
إلى هذا الرأى فاه ورححه فى كتابه الجيد العسهير (من الغال إلىفر نسا) الذى أشسره سنة ١555‏ 
وركز فيه خلاصة أبحانه فى أسلوب قوى وحرارة وطنية أخاذة . ولكن السكثيرين لم 
يسايروه فى رأبه ومن هؤلاء . « ديهامل » كم يرى القارى* » فهو يفضل أن كول لا 
الوارئة الليدة لليونان واللاتين على ما كان كن أن تصل إليه من حضارة أصيلة لو أن 
الرومان / يغزوها ويدمغوها حضارتمم . وما أشيه هذا الموقف عوقفنا اليوم إزاء الفرعونية 
والمعدة اك ة. 





جتيوعم5- 


تررت فرنسا إذن حوالى 184 أن تنهض بعمل جليل ؛ وأن تخصص له 
قروناً » ولقد أدرك كل فرد من الفرنسيين الذءن اشتركوا فى هذا العمل الدور 
اذى كن عليه أن ياعبه وسط الجموع »كا قبل الخضوع لذلك النظام السانى 
الذى أناره عاهم جلال اللوقف ؛ ولسكن ما هو ذلك العمل الذى توفرعليه شعب 
الي الا ارا أن سل تررك 
أنهصورة الإنسان . 

ا ال ري لي لول م اد سن ل ان 
قدميه : الإنسان فى ذاته والإنسان الاجتياعى . الإنسان الدا<لى والإنسان 
الخارجى . الإإنسان الظاعى والإنسان المنى . الإنسان الذاتى والإنسان الموضوعى. 

لت ا لان 
العمل قد تم عند ار بظة زورون 2ل درجات وابراسطة ور موا 2 نقد تلت 
الؤلفات الؤلفات والتجارب التجارب فيا يشبه حياة فردية حكيمة القيادة . 
عر ادي أرقي نه ل ممق مر فى كدر رام ال رق 
الاك 

لذيك شك الكت 1 أده دفقة .0 الحكة جرد ةأطية . دزا 
ايت حوره كار نري الأرن النادي 22 إل إثراء الأعة وإإعكني ليا 
ونا لااانجون أن لفغله شن ود 5 حاوف بحص التفو . فالاة كانن دي 
لا جوز كالشعب الذى نتكلمها ‏ أن ينك عن الغذاء والتغير بل والمياة » 
ولسكن الاغة الفرنسية استطاعت أن نحيا ولا تزال نحيا'دون أن تتخلى عن تلاك 
القواعد الآسرة الضمينة لكل إنتاج عقلى بل وشرطه الأسامى . 


م الفرنسية » إدخاللم فى اللغة لطائفة من 


(1) اليلياد ع4داعاط .1 اسم لسبع بنات تقول الأساطيراليونانية أنهن قتا نأ نفسهن كت 


د اف" حا 


اعد اطق بلعل ريه درن اتماص الفرقية انها يك وي ام 7 
ل لضا نه لفاك كتين اتن ري 3177 ارام اررق 
إلاغات 00 أننا لا نعرف -<تى 556 « نم » فى اغة الغال ك5 
ل ل 
ا ار 
و نخاصة إذا ذكرنا ما تمتاز به تلك اللغة من إشراق وما فى أصواتها مر 
جرس غنى . 

وإنه دير بالنظر أن نلاحظ اهتام السكتاب والشعراء واافلاسفة بأن يبلذوا 
بأداة تعبيرم إلى سرتبة السكال » وذلاك بتثبيت تواعد النحو واستعالانه وتنمية 
العجم وتنقيته ثم ضبط الإملاء وتحديد الترقي ة شارة أن ترى 
00 640 المكبير » يقتتل مثلا 0 كران لاو /٠ا‏ برمعين 2نتلنين » 


1 ع 0 2 1 9 10 
وانا لا ارى إسراا وما دك من <هد فى هذا الم والتقنين » فاقد ودعت بين 
ح يأسا فسحتهن الآلهة سبعة نوم يكوان برجا من أبراج السماء رقم إلى شمال برج الثور » ولقد 
استعار الشعراء هذا الاسم ليطلقوه على أنفسهم عندما كانوا يكونون جاعة ذات مذهب شعرى 
معين » وأول من موا أنفسهم بهذا الاسم ثم سبعة من شعراء الاسكندرية الذين عاشوا أيام 
اءوس فلادات :فق القرن الثالث قبل اامتلاة > وأغعورة اتبوكر توس ضاق ااررفيات 
الشهيرة » ثم هذه الماعة الفرنسية الحامة جاءة رونسار وإذوانه الست الذين ظهروا فى القرن 
السادس عهر أيام هترى الثالث » وإلبهم يرجمع الفضل فى رفع اللغة الفرنسية إلى مستوى الافة 
الأدبية ,6د أن كانت لئة عامية إلى جاب الاخة اللدتينية , وكان اشبيلف إلى ذلك كتاية القدر 
الحرد والنثر المتين بالفرنسية إلى جانب دفاعهم عنها ودرسهم لها . 
رإشارة تيكل ها زعا رف إلى أن الخد رتك ) كن أ ارات كن لكايه 
استعارتهم للا'لفاظ الأجنبية ويخاصة الألفاظ اللاتيئية واليونانية وإدخالهم لحا فى الاغة الفرنسية 
وفى هذا يقول الناقد الفرنسى الشسهير ( بوالو ) فى قصيدته الطويلة المسماة ( فن الشعر ) : 
« إن رونسار وجاعته قد أنطقوا ربة الشعر الفرنسية باللغتين اللاتينية واليونانية » . 
)١(‏ كور الكبير 6الع6ئه© 0:20 عنآ ويقص_دون به رير كورلى عتواط 
عالتعهه 6 0 له عن أده نوما كورق عالتعميهك فقسمط . ولقد كان نوما أدينا أيضًا 
واسكن الزمن قد أغرق ما كلتب ولم يخلد إلا أدب أخيه بحيث ينصرف الاسم كور دالها حت 


ا 0 


١ 0 7 ١ 3 

يدى طيعات لمشيل 1667 اذه لهالاو 0 5620 قارأيث فهها اسم الشاعر 
يكتب من صفدة إلى أخرى مع تغيير متعب فى الرسم » و إنه لمن الشائق أن ثرى 
التق ان لم سينا متركاة افهواى اعدق فير عتد البعضن ء حى :مس رفك فى الدقة 
عند الآخرين من أمثال الأب سان ر يال” "8681 6«ذه5 الذى كان يضع العلامة 
() بد كل لفظة . ولك من عبرة فى أن نزى ااؤلفين يتتزعون من عمال الطباعة 
عومة ديع الزنم ليندوابه عن الك داة انو به هامة لازمة لالغة ال 

ون ف غنىء دان نقول إن مثل هذه الأحاث 2 تشغل الكان الأول 
من اهام اداب تلاك العقول الخالقة 0 الذين م" 0 بناة العيقر به الفرنسية. 4 
وادكن موضع العجب هو أن نلاحظ الطريقة الضمنية التى اصطلحت عليها 
الفرق اغتافة لتنجز فى نظام ما صغر من هذا العمل وما جل . 

د 

وإذا كن من الضرورى اه نبحث عن معنى عام لجموع ما لديا من 
م لفات وحقائق 2 فإنه من الواجب أ 0 خطر أضعاف صفحة من التارريخ 
انان ف هذا لني أن نقم من ذلك العنى مذهبا عام ”*" » ذإنه و إن يكن 
ح إلى « بيير » » وإن كان بعض الثقاد يفطبلون فى هذه اللالة أن عيزوه بلفظة م« الكبير « 
0244 ع1[ . 

)١(‏ كلود دى مالفيل 813110106 26 01106 شاعر فر نسى ولد ومات فى باريس 
(لاده١‏ - ١540‏ ) وهو من مدرسة « ماليرب » الشعرءةء ولقد لاقت إحدى سونتانه 
اع مووة نجاحا شعريا كبيراً فى القرن الساببع عم » ولا تزال إلى اليوم «عروفة فى فراسسا 
رواسا م 112 الكرر ١‏ 

(؟) باد عفونءومء8 (1د ١ - ١‏ و5١‏ ) أحد شعراء بلاط لويس الرابع عشمر 
وله قصائد «نهع0ه10 :8 فاأعدده5 شمهيرة . 

(؟) سان رياك 2681 14نه5 قسيس فر نسى مور خ لايعرف تاريخ ملاده وأما تاريخ 
وفاته فاه سنة 15955. 

(4) يقصد الولف بذلك إلى أنه لا بغي أن نرجع كل الأدب الفرنسى إلى فكرة 
واكدء؛ اواك 0 فاته فى هدف نشعه ثم تحاول 0 له م إذ لو فعلنا ذلك لأفقر ناه 


صادفين مما به من غنى ك0 أن لجمعه معنى واحد . 


050 


حك 


كتاب وشعراء العصرالكلاسيكى قد توفروا قبل كل شىء على إيضاح عواطفنا 
لإا ا( 0 فى أن إستعيدوا لافن الرفيع أكرة ‏ كن 
0 ع ص ع2 04 

أضول أثيتت صلاحيتها تلاك الحضارة التدعة التى أتحبوا ما وسعوا إلى متابعتها 


600 


رفكذا .دوا .نا ماااحت أن لسية وراعد لاد حار والقسار” 


وإذا كان رجال الأدب الفرنسى فى القرن التاسع عشر قد نظروا أحيانً 
اه ذلك الشاعى النقطع المرك وحن فارالرا 5 فدلف إلا 
لأن أبحائهمكانت قد نأت بهم بعيداً عن تلك العبقر بة الغامرة . إذ أن اليونان 
لاك 5ن ود محرا كار كا ل عردرا كرون و عير إتقال اسم 
ا و ا رو تي 


)١(‏ '«قصد النكاتب بقواعد الادخار والقسر إلى تلك الأصول.التى خم الفن والق جد 
فى اتباعها وفراً لطاقننا وادخاراً من مجهودنا الذى يبدده التخبط والإسراف »ا أنها تفسر نا 
على إجادة ما ننتج » بل كثيرا ما يدفنا هذا القسر إلى ااكتشاف قيم ومعان فنية لم تكن 
نقصد إليها كا اتفق لأ كثر من شاعر أن ساقته ضرورة القافية إلى افظ موفق رفم المعنى 
أو .ماق معنى 1 يدر خلده » ومن الأمثلة القدعة « أن الفن لا يحيا بغير قيود » 26 1.14 
11115 5315 35م أألا وهو يرى أيضاً أن فىتلك اليادى* نوعا من ضبط النفس وعدم 
الاسترسال فى عرض غواطفئا الخاصة على القراء والبالفة فى ذلك 5 يفعل الرومانتيكيون . 

رعن 0 و ل 0-0-2 

(؟) الوحدات الثلاث «65انسن وزهط وذا هى وحدة الموضو ع ووحدة الزمانووحدة 
المكان , وثم ينسيون القول بضسرورة خضو ع اللرحية لهذه الوحدات إلى أرسناو فى كتابه 
02 ظائةة © © ولشكن من يرجع إلى هذا الكتاب يجد أن أرسطو 0 يقل بغير وحدة 
الموضوع » ويقصد بذلك إلى أن تتناول المسرحية - كا كان يفعل المؤلفون اليونانيون الذبن 
استذرى عنممآر سطو تلك القاعدة- مشكلة واحدةتدور <وادث الرواية <وفاهى فقط » وأما 
وحدة الزمان عمنى ألا تقع حوادث الرواءة فى أ كثر من أربع وعشربن ساعة » ووحدة 
المكان الى يقصد منها إلى أن تحدث الرواية فى مكان واحد فلم يشترطه.ا أرسطو » وإن أشار 
إلى وحدة الزمان يحرد إشارة » وإها قنن لما العالم الإيطالى « اسكاليجر » 11#68ةه5 فى أيام 
البعث العامى » وعنه أخذ أدباء الصر السكلاسيى هذه القواعد ظانين أنها من وضع أرسطو . 
وشكسبير لم مخضع فى مسرحياته لقواعد » ولهذا لم يحبه الكلاسيكيون » بينا نقله ديجو إلى 
الفرنسية فى ترجة لاقت نجاحا كبيراً عند الرومانتيكيين الفرنسيين » وفى مقدمة كرومول. 
هيجو ما بدل على فرط إتحامهم به . 


دوع لد 


وضعوا لشعرم عروضاً حكا . وأخيرا أخذوا العدة ليبرهنوا على نهم قد استمدوا 
ا ل ا 
مهرف البعض » بل خاضعة لقوانين صارمة وضرورات سامية . 
لكي > ان يي ور 2 زر سك انظ الأول 

د الت 2 كاه غرويب عن الطبيعة » ومع ذلك أما حمل فى نظامه 
ل 1 ليها انية والغباتية ؟ ذلك ما ترجحه بل ما نقطع به 
1 اكات اللية نا 0 عبدإ الادخار » وذللك ا تعرفه فى غموض س ع 

ا كا ااتطا ل صر ا ا 
تستطيع البقاء - لا يوز طا أن تنفق كل ما تملك ».بل عليها أن تتبصر تعد خر . 
والإنسان إا يعيش على ما سلب الميوانات من دهن مد<ر » والنبانات من 
سكر . والدهن والسكر من تلك الؤن المتواضعة الى تحرص عليها الحياة ى 
لاتننى . ولقد تلم الفلاح من حياته وسط الميوانات والنبانات خُلْقَ الاقتصاد 
الذى ركب فى تلك الكائنات مأحذ عبد! 0 ا اه يقبم مخازن 
للقمح وبحفر فى الأرض المطامير 5 .ببق خزانات للميناه » وهو لا ينفق 
ف كن الك 2 40221 لحل . ركه ف اللقية حك » منطقه 
بن اي 

ولقد يبدو غريباً أن نقول إن القواعد الأساسية لفننا الكلاسيى يجب 

0 تعتبر شاملة للفلاح الفرنسى . ذلك الفلاح الذى رما رأينا العام أجمع ا 
اللوم فى عصرنا المالى إلى خير ما يلك من فضائل”". فالكاتب السكلاسيكى 
ملا اا الفر نسى فى العالم كله » <تى ليضمر بون المثل فى قر نسا على 
الادخار « ببجورب الصوف » 06أدا عل 5ط 7 اعتاد الفلاح الفر نسى أن يكنز فيه نقوده. 


(5) يعر الشكارت هنا لل أخوفه من انتشار الاشترا كية وتوقعه لذلك > فالدى 
بوحه الاوم إلى الفلاح الفر نسى أو يستطيع أن نوجهه لا عكن أن يكون إلا الاشتراكيون حت 
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ددرت ارا يختصمون فيا بيهم وعزق بعضهم ع 2 ع ذلك يظاون 
متحدين فى الاعتراف بدين جماعتهم والاحتفال عبادى' أسرتهم كك 
رجال أدبنا لم يْشوا أن يعلنوا خصوماتهم » ولكنهم يتحدون جيه فى الاحترام 
والطاعة : احترام الاغة:التى يستخدموتها والغابة التى يسعى إليها الأدب الذن 
هم من رجاله ؛ ثم الطاعة لتلك القواعد التى أقامتها قرون من المهد . 

لست هناك كئيسة ولا جماعة حتينية بغر تواعل حبرية و بغر الازاماك © 
و إن كن الثر يب أن تااحظ أن تلك الوجدة الكارفة القاكة على المضوع والنظام » 
لت اللي الى إل د رن ل ا اردق 
و بفضل هذا النظام استطاعت اللغة الفرنسية أن تظل لغة موحدة . لغة شعبية 
واغة عامية ؛ و بذلاك أفلقت من الحن التى تسير إليها اليوم الاغة العر بية الأذلة هى 
وغيرها مدن اللهوحات ٠.‏ ونفضله 6 ظلات تلك المؤافات ال مضت علما ا بع 
ترون سهلة الفهم لارجل العادى . أعنى الرجل المتوسط الثقافة . 

ولسكن السكنائس مهما كانت مغلقة لاتستطيع كه 
ترفض قوانين الحياة أعنى السير إلى الأمام والمُوء وهذا شأن الأدب الفرنسى»فإنه 
0 يهف قط عن العوء وذلك بفضل ما اسءزاد من كست جديد رائع لم ينقطم » ولأن 
كان قد خثى داكا المارقين وقاتلهم فإنه لم يعلن قط حر با صليبية أو أهلية » وذلك 
لأنه ياوح ‏ فيا لو استثنينا الشعراء الغنائيين » أولئك الأطفال المدلاين الذين 
ذهبوا بتمصائرخاصة ‏ أن أولئك الذين أسعمهم مارقين قد أمدت داكا أتقاسهم 
بالاإعال والنسيان . 


فى اليال مع الغفلة عن حقائق النفوس ... ال مما برجم إل التتارش الأصيل اين معنا 
الأذبيين . هذا إلى ماأخذ بلزاك على هيجو من نفاق واضطراب فى آرائه الشياسية والاجماعية . 


> يتعاديا وقد أذ بازاك على هيجو إسرافه فى الألفاظ والتعاق بالعبارات دون الوقائع والضمرب 


دباعم ده 


واكك عل ذن على كلفد الطارة ضفة اللروق 4 عا عن الثار 
الفزسى فاللامس واضح 4 إذ يعتبر مارقا كل 0 حاول ان تضرف عن حادة 
السبيل الرحب على نحديده » السبيل الذى سلسكته الاغة والروح الفرنسية » 
كل أويذك انان حاواوا ف سدداجة أن تبروا بإاهات طائفية إواضاري 
مسرفة » فى استقلال قد يحيد بالروح والآداب الفرنسية ما قدر لها من مصير أو 
يخرجها عما اختطت من نهنج . وإنه لمن الشاق أن نحاول تأريخ تلاك الطوائف 
5 3 انه 3 . 007 7 - < . 2 ب . 
التى ل اف واحدة منها تقر يبأ تار كا إذ احتوة قَ بويضتما نم لقد 
استطاءت عبقريات شاذة تحيبة أن تقوم على درج السلطة الأمرة ولسكنها ل 
تستطع ا تفلت منها » ولقد دخل جيلنا فى عالم الأدب فى وق تكانت نجرى 
فيه بعض تلك التجارب الطائفية » ولسكنا ترى الآرن أنه لم يكن ليوهها غد . 
تاسار تر إن 2 610420 . بل رشاعت أن اقول واسلوفا 
27 0 : 0 
2 بول ادم 76 ملم أنه ونفر غيره ١‏ مز قبول المجمم 27 م ان مؤلفاتهم 
)١(‏ يلدان صسققفداء2 طمءدومر (مه4مد - مرو١)‏ 0 فرنسى اشتهر بغرابة 
أطواره وشذوذ أسلوبه الصاخب الغريب الصور وفيه مزي محيب من الثالية والحسية » وأم 
مؤلفاته هى جموعة من الروايات ١5(‏ رواية) سماها هو« الإيتوبيات » 5ع6موطع ولكنها 
نرت بعنوان « الالال اللاتيى » عمتنهآ ععمعلدء26 هآ وله غير ذلك كثير من الروايات 
والمسرحيات ولكن هذه المؤلفات قد نسيت اليوم تقرينا » ولعل خيراً منها ما كتبه فى نقد 
الفنون وعلم اجخال ثم مقالاته عن الأخلاق » وما يذكر عنه أنه اشتغل بعلوم الغيب وكان 
يسمى نفسة « سار » 582 وهو ( الشاعن ) . 
(؟) وول آدم تنوف اننوط أديب فرنسى (1455 - ١950‏ ) خصب ابتدأ برواية 
على المذهب الطبيعى عنوائها « لحم رخو » علاملة نط م تتابعت رواياته العديدة وفيها 
اللكثر دن الآر اء الفاسفية والاجتاعية كا فبها غنى فى الأسلوب » ولكن ينقصه النظام 
والقدرة على التأليف وعدم الإسراف > وهذه هى العيوب الى يشير إلمها ديهامل الكلاسيى 
النزعة » ولكن بول آدم غير « بلادان » » وسيظل بول آدم على الأقل كواصف 
بارع للجراهير . 
(؟) علعممه جمع الا كليروس © يتمع فيه كبار رجال الدين لافصل فى مسائل > 


مع لاب 


رغم ما فيها من ميزات لاشك فيها تلوح منذ اليوم محكوما عليما بالإقصاء . 
وآنا أدرك مافى مثل ملاحظتى هذه من صدم روح الشباب الذين يانون 
إلى الأديب برغبة قوابةا كر كة ق التجديد روأنا أعر ف تلك الرخمة وأبغار |[ 
علب تفيل و إدرد ره الشف لمات كل صم وا برو لكو أعلء عن كرب 
لياسة ئها الاديية يد إر كت داككا كل للستر يات ميا كت لاما عل 
مراعاة القوانين واحترام التار رخ والتقاليد 6ل ادر أن كار يازا 


يها 
كن 


ودرا عدر القوة والقاثير فى ذلك اضوع الذى انتهوا إلى قبوله عن رضى . 

ولن بريد أن يقدر مدى قسوة هذا القسر أن ينظر إلى ذلك النوع هن 
التحفظ الذى لاقت به كنيستنا الأدبية كل حاولات الأدب الإقايمئ » وتلك 
ظاهرة لا أصدرفيها حك ء وهى ليست وليدة الإرادة بل من عمل الغر بزة » ومع 
دك بك لول جر الخد لوي ل ليها امي لك اا ل 
استخدام طقوس الكنيسة » وأعنى بتلك الطقوس فى تشببهنا المستمر احقرام 
اللغة الفرنسية الموحدة التى لا تتحزأ » وذلك ذا عدا تلك النزوات النادرة القى 
تظهر فى الألفاظ أو الترا كيب . وما أن قدمتت الؤلفات ذات القيمة .فروض 
الطاعة على هذا النحو حتى رأيناها تشتزع فوراً من التراث الإقليمى لتضاف إلى 
كنا القومى » فترمايديا فو بير 6رءط داع و « مو باسان »6 12110255306// 
ف قبل كل ذىء فرنسا.. وجاسكونيا مور يالك 126 لوكا فلأتت بالاتمياء 
ح اللاهوت ومسائل خضو ع القسس لنظام: السكنيسة » ودهامل يستعمل هذا الافظ لأله 
فى كل هذا الفصل يشبه الأدب الفر نسى بكنيسة » ومن ثم كان من الطبيعى أن يفصل رجال 


تلك الكنيسة فى خضو ع أو عدم خضو ع أحد أفرادها لما فرضته من نظام فيقبلون الخاضع 
ويرفضون العاصى . 

)١(‏ فراسوا مورياك 8101:1286 وزه؟5:2 ولد فى بوردو سنة ١8406‏ ودرس عند 
المزويت 2 ذهب إلى باريس حيث أخذ يعمل فى ملة « الزمن الحاضر 5مضمء؛ اك عنالاع2 
غهء65:م وقد نع فى سنة ١505‏ أول كتاب له وهو تموعة من القصائد الشعرية » م تح 


لاوع ل 


والسكتاب. يعرفون هذه الحقيقة تمام العرفة إذ »يأ تون إلى بارريس اليطلبوا 
الإذن بالطبع . 

والأدب الفرنسى عتلك عدة مقاطعات خارج نرنساء» ولسكنها هى الأخرى 
لاتفات من هذا القانون العام » ولقد أنتجت تلك المقاطمات كتابا كباراً يما 
أذات سافان رالإعفرف للك الشترك . فلتخضع 0ك اال لك 
أن 40 اذا درل ١‏ 2 أن سكون طاقة د ات ال ٠.‏ 1ف يتان 
تفات مما فى قواعد السكنيسة من قسر فلتتخل أيضا عما تمنح من امتيازات . 

وذلك لان غناك امشارات كبيرة تعوض عن هذا الاسار اق الحدرد. 
وكل رجل يستخدم الاغة الفرنسية بحس ما فى انتاله إلى جماعة موحدة من قسر 
وفى نفس الوقت من مقع كل لكك بوه اس أك يدوق الأدر ين ف قوة 
استشعاره لما فى مبنقه من تواضع وكبرياء » فالكاتب الفرئمى الذى لا >س عند 
ان اقلم أنه يكتب لحت رقابة جع دن احداذ الأكتاد وإخوانة الاين 
- رقابة عطوف ساهرة قوامة قاسية - ذلك الكاتب يلوح لى وكأنه قد تخلى 
1ت 2 د ]ل اسه رع 6لا ماه 


د ع 


ب 


لقد قبات قاعدة الخضوع والنظام » قاعدة كنيسة فرنسا الأدبية » تنك 


2 أخذ تنقر روايات وهد الارث اتسعت آفاقة » وقد نال الائرة الأولى للقصدى عن روانة 
15 |2 ل © وهر عدن ااا شخصانه كن بين الريفين © وشهذا كناف أول حاكه 
بنوع خاس ينطقهم بلهجة جنوب فرنسا حيث توجد جاسكونيا الى يشير إليها دهامل . 
ومورياك من أشهر الروائيين المعاصرين الآن فى فرنسا »م وهو ماهى بوحجه اس فى دراسة 
الخصومات الى تنشأ بين الفرد والأسرة وبين الإإعان ولذات الجسم » وهو كاتب كاثوايكى » 
وقد لاقت مسرحية أسمودبه 6 توق احا كبابارتق قبل نشوب الحرب اطالية مياشرة. 


اوه د 


القاعذة الى معت لها كل هذه العقول التكبيرة بلخلاص الؤمنين )"اقول : 
7ت سكا ال الا ! 

اك الس للك ل ل ا 
بحسن المضوع لاقانون العام والأسر: ة تحبه فى عطف وإن ل تفهمه وه 
تنتقد أخلاته ولسكنها نتسامح فى نزواته وهرجه وإسسرافه . 

رعذ غآن اله الذناق فى اأشرة رن الأدبية ٠.‏ تقد كان ولا الاق 
فرنسا الطفل المدلل ؛ الطفل « الخيف » الطفل السمح أحياناً اللعون أحياناً » 
وإن قوبل دائاً بالعفو . 

ولقد أساء نفر من الأدباء وخصوصاً من بين الأجانب نهم هذا الوضع غير 
الأأوف ؛ إذ أعثى ذلك البريق الحطابى الذى يشعه أدب توف ر على فهم الإنسان 
والءالم » أدب يقوم على الاتساق والنظام » أعشى نفوساً كثيرة مسرفة السرعة 
فى التأثر فقالوا وما بزالون يقولون أحياناً فى الخارج إنه ليس لفرنسا شعراء 
انون ٠‏ إن لعة اترسية لسك بادرس كالج سل ١‏ أو الالاية نه ترم 
انطلاق المشاعى النفسية انطلاقاً شعرياً حراً » وهذا رأى بعيد عن الحقيقة كل 
البعد ؟ فوضع الإيحاز هو أن اللغة الفرنسية رغم اغا ردقا ارائنة اران 
نحو الوضوح والتحليل الرفيع » قد استحابت دائماً لدعاء الشعراء وكانت بين 
أيديهم أداة موسيقية متناهية امرونة . 

شن ا ايل رن ف ع ان كم من نزذة 
ا ل لفن ل ردن 
ذلك ل ينع الشعر الغناقى من أن ينمو نمواً مستقلا على هامش آذابنا . 

أقول على الهامش لأن المتن كان مشخولا فى العصرالكلاسيك بشع رخطابى 


رائع يؤاخى نثرنا الغنائى ويقاسمه مبامه وتبعاته » ومع ذلك لم يفقد الشعر 


وو" م 


الك رن ل ل اف ليه لككتان ل رخدرات ب القذر 
الغنانى فى فرنسا » أن غموض الشعرالغنائى عندنا لم يكن نزوة مضطر بة عارضة 
ادر | كدي قاليد ١‏ لقني الطاررة 6 اواله قد استمرف غير انقطاع منذ القرن 
ل ل ا لل 

وإنه لجدير بالملاحظة أن نذكر أن الفرنسى النحوى المنطق بطبعه قد أجاز 
لاشعر- حتى فى تلك العصورالتى أسممها عصور التقتين - أنواعاً من الإجازات 
ال رق ل ال فر وق ال م يا ان ركم ان لفقل تلك 
الإجازات نتاح لفن مخضم من جهة أخرى لأضيق القواعد الإرادية بل وأحياناً 
أسخفها ؛ ولسكن الشعر الغنائى ما قلت هو ذلك الطفل المدلل المسرف » ذلك 
ل ا ال ل لكك اي اف رالا فى ريا 
حياة حرة فى دواو بن شدرائنا امرهفين أو فى أدبنا الشءى أى فى كيز أغانينا © 
ولك يدهشنا أن نرى موليير يحتفل بذاك الأدب الشعبى على االسرح الفرنسى 


. 5 : : 6 لذ . 
إبان عدر التقنين نفسه » عصمر الفن الكلاسيى » فهذا « ا « لمك 


)١1(‏ يشير اسكاتب هنا إلى رأى شائع فى أوروبا عن الشعر الفراسى وهو القائل بأن 
اللغة الفرنسية بحم وضوحها واطراد قواعدها وكثرة تلك القواعد لا تصل بالشعر الفرنسى 
إلى مستوى الشعر الإتجليزى أو الألماتى . وهذا الرأى هو ما يناقشه الآن ديهامل فيقول إن 
الشعراافر نمى لم ريخل من تموض يكسبه جاله وعمقه » كا أنه لم مخضم قط فى لفته منطق النحو 
ومن المعلوم أن الشعراء الرمزيين قد بلغوا فى أواخر القرن التاسع عر قّة الغموض > حى 
لتراثم أحياناً يكتفون بنغات الألفاظ فى الإيجاء بما بريدون دون أى اهام ععاتى تلك الألفاظ 
وفى غموض شعر « مالرميه » 213113506 و « نول فليرى » ةادا .8 الدليل الكاى 
على ذلك . 

(؟) عممتطاهد8]15 هو السست يطل رواية لوليير تحمل هذا الاسم « عدو البعر » 
رد ركد تشديىا 2 الشيت تقطرية 202 كات رى كل الأدراء ادك اناك 
ودهاميل يتخذ من رحو ع موليير إلى الأغاتى الشعبية شاهداً علىجالها وإحساس الكلاسيكيين 
أنفسهم بذلك امال الذى لم يدل منه فى نظرم كونها شعبية بألفاظها وتأليفها ونغاتها . 


الا سه د 


مقطوعات طالما تغنى بها إذ ذاك أفراد الشعب المتواضعون فى منعرج الطرقات . 
وهذا الاتفصال الودى » انفصال الشعر - ذلك الطفل مدلل اليف 
عن الأسرة يلوح أن الرومانتيزم قد قضت عليه . إذنرى الششعر فى ذلك العصر 
الدهش يءود إلى المع العام » بل لعل من الاصوب ان نةول إنه فى ذلاك العصر 
قد ضل المنهح العام ع تارف حترل اندر لشاف لكك 1 0 
الروما نتيزم 1ك الا نكال 6 كرا شد كات 2ك الخمر 
البح ئ رعت! وشطل الا ارو الول شين عى القارات الأد ب كتير د الى : 
تركزت فيها تقاليد اللغة والروح الفرنسية 7© 
وإذن فكنيسة فرنسا لا تعرف من المارقين غير الشعراء الغنائيين » وإنه 
ان الخذير أن تتكون الأمور على هذا النحو» كا أنه من المي رآن يظل الشاعس حرا 
بعيذا تعض الشف ء ءن الككنية اطاهدة »وأو يمد فيها رغم ذاك من وقت إلى 
اندر ماهوق حاجة إليها من اعون وكهاية ##اقلك خا اعل» الككييةة لتتوى 
بتبحيله 2 وليكن هو ذلك الاستدناء المقدس الذى يقلقنا ويفدينا : 2 إنه 0 
الخير أن يقذف هؤلاء الحذاة النبلاء بالاضطراب وسط تلك التجربة الطويلة 
جر بة النظام ‏ وليس أنفع من أن مل هؤلاء الشعراء الجانين باستمرار ‏ 
بتوازن السفينة » لأنهم بعملهم هذا بولدون الشعور بذلك التوازن » بل و بالحاجة 
إليه حائحة قاس : 
)١(‏ بريد الشكاتب فى هذه الفقرة أن يقرر آله فى عصر الروما:ةيزم لم يتفصل الشعر 
عن منطق اللغة واطرادها سب © بل إنه قد أصبح هو القاعدة العامة يما فيه من <ريات 
تتميز بها الرومانتيزم » وأما بعد انقضاء الروماتتيزم فقد عاد الأدب العام والاغة العامة إلى 
منطقهءا وأصولما م ولذا انفصل عنهما الشعرالرمزى الذى يءتمد قب لكل ثىء اك 
أغرنا ب على الإاء الوسيق للاألفاظ والأوزان . فالشءر إذن أيام الرومانتيزم لم يكن يعد 
أعمراً شاذاً » إذ أن النهج العام نفسه كان قد تغير وأصبح كله فى حرية الشعر الغنائى » ومعنى 
هذا أن اللغة كلها والأدب كله كانا قد تغيرا تغيراً لم يعد الشعر عتاج معه إلى معاءلة خاصة . 
وبعد الرومانتيزم عاد الشعر إلى الانفصال عن النهج العام . 


سق ل 


5 

وما توازن اللكاق؟ الى "إن 1 يكن ترات مشستمراً الف السب بين 
القوات التضادة » ولخلق ذلك التوافق الذى بزيده مالا أن تراه باستمرار 
مقاقلا مبدداً ؟ 

قد سمعت وما رجلا يعرف فرنسا وأصريكا جيداً » بوصى مسائر بن 
فرنسيين على وشلك السفر إلى ما وراء البحار بألا يفوهوا قط بتك الألفاظ 
الي إقلء ام عقتونها هنالاك أمثال ( الاعتدال ) و ( الوضوح ) و ( النظام ) 

و( التفكير الديكارتى ) » وأنا أدرك تام الإدراك كيف أنه من السهل أن 

إبساء استعال تلاك الألفاظ الخ كالسالا فليا ٠‏ وإنه إن الجق 
لان إن اله للتاء كف إن مط لاسا مسر سة ا( و ره 
مضحكة عن خير فضائلنا ‏ عن الوضوح مثلا - وفى عملنا هذا أخطر إهانة 
و جهها إلى تلاك الفضيلة . 

ولسكن ما هو ذلاك الوضوح الفرنسى الذى طالما أحب به الناس والذى 
لا ستطيءون دون خطر أن يسخروا منه ؟ 

أذ كرازى ألقيت وما أمام ججهور ألمانى خطبة كنت قد أعددتها بمتأنة 
ورتبتها ا.ونقا اتواعدنا ال لكلاسيكية» ولك لم ل ا 
ا الجامعة وهو عالم من أ كبر علهائهم » وقال : « إنك لفرنسى حا 
فحن لا نبتدى” كا عات بتخطيط هيكل الموضو عو 0 5 » بل بالقاء ثىء 
من الظلال حوله » . وفى هذه العبارة مايذ كرنا تماما بعبارة أخرى شهيرة لالرميه0© 


للم 6م11 (5 4و١‏ - موم١)‏ من كيار الشع لل اريت قدلا الشخصيه 
862 و تا سار علا راز الشعر والنثرء وهو شديد 


الغموض روجه على ترا كيب اللغة وتعلقه عوسي الألفاظ 01 عن تعلقه بعمانيها » وله فى 
ذلك آراء_شائعة 1 » وإلمها يشير ديهامل فكلها غامضة أو تنتعى إلى الغموض . 


ال عه5م د 


اشاح ماري كن تا اسان راسا الح اق ماي وار ان 
المسكن ال إن ك1 ككات ترمكاه ا فاعسا اكه اونا 
ات الاو لى تقسيج الأنكار والخالات النفسية وتقريبها إلى الفهم . 

ال ا ل ا اناك 
ا لان قم 
أولئك الذين يبذلون جهداً منظطا قاسيا عنيداً ليجيدوا معرفة ما يفكرون فيه » ثم 
معرفة ما بوحى به إليهم عالمنا الخارج . و إذا لم يكن المعرفة غنى عن الضوء » 
فليكن ذاك الضوء 3 ولنسكن دن مصدره . 

0 ولسكن هل من الممكن أن يكون فى الوضوح المسرف ما يتنافى مع ما تطابه 
العرفة المقيقية ؟ هذا بمكن » إذ أن الضوء السرف يعشى الأبصار » وهنا موضع 
الحظرعلى الروح الفرنسية » ولكنه خعار يعرف الفنانون الةيقيون كيف يفلتون 
شل ا اف الل ل ا كاي ا ل سك 
ومن الممكن ألا بقتصر الضوء المسرف على إعشاء البممر » بل يعدوه إلى إبلاء 
ل ال اي ل ا مك 2 أن 
يعامه سحرة الفن الماهرون » إذ من الواضح الذى لا يحتاج ل أن العرم 
والفنان لا ستخدمان الضوء نفس الاستخدام » ومن شم لآ تحدفان اللقة. , 

ل 8 يثير الوضوح فى خير ما در أدينا القونى - رم 
بنفوس الأجانب - إحساسا بالبخل والسكزازة بالنظر إلى الوضوع الذى. 
بذيره ذلك الوضوح ٠.‏ 

ولكن من الواجب ألا نجازف بالأحكام فى هذا الوضوع الشاق » نوظيفة 
اللغة فى أن « تذيب » مبما كان القن لنستر ريح ؛ بل ولو ذهب ذلك بإزتنا . يجب 


ب 1 3 8 0 5 / : 50 3 
أن « نذيب » بأى عن » لآن سلامة الإنسان معلقة بذلك . « ذيب » حتى ولو 


لهه؟ اد 


انتهى بنا الأعى عند الفراغ منتلك العملية بأن نصيّح فى شىء من خيبة الأمل 
« أهذا كل ماق املوضوع ؟ أهذا 0 به؟». 
22 -؟ على صفحة من كتاب فر ضى كبير بالإسراف 

0 حَ ان ينا كد من انا فد استوعينا كل مافييا واستر سنا ليانة؟ و 
كرا الت رض عفرل المدت الملا ينون كيف رون 4 6 
لايستطيعون تقدير ما يض من استقصاء . فلقد ذهب عاماء النفس كا ذهب 
الك ري لان لله ل ع ان ا إل 
وذلك فى غير هوادة ولا لبس » وفى غير اعتّاد على محاسن الصدفة أو الظامات . 

لقد تطوع عن طيب خاطر دعاة متحمسون لينشروا عن فرنسا أنها قبل 
كل شىء بلد الاعتدال حتى ليحسب من يسمعهم أنه ليس ف العالم حقول غير 
حقول « الإإيل دى فرانس والتورين”" » » وأن مجرد رؤبة هذه المقول يكنى 
ليغرس فى تفوس السكان معنى الاعتدال والحافظة على النسب والتعقل فى 
اسراف ١‏ ركان لسار لت ول قر اك لشي إن 11 رن 
« تين 6”" فتارييخ ذرنسا يدل دلالة مسرفة مؤلة على أن أرق العواطف التى 
توحى بيدا طبيعة الأرض الا تكى حل الناس عل الأَذ بالحكة السياسية 
رالا ع ؛ واد الا عتدال ! فد قامت تورات | أكثر ما قامت .ه باد أورويا 
الأخرى » 15 اك 0 ا ران را 
حدث الشهوات والجرام والاثام ما نحدثه بثيرها من بلاد العالم من اضطرابات» 


رإذا كاك ورنسا تفخر بوديان نورمابديا وا وآفاق واو مئوط ففيها ا حبال 





116 عمنوسه1 ع ععموط عل ع1[ أسماء مقاطعات فرنسية . الايل دى فرنس ع4‎ )١( 
ععصوط م الى تقع فيها باريس . والتورين غرب باريس 101153182 وعاصمتها "نور 5كناه1‎ 

(؟) إشارة إلى النظربة الى بسطها « تين » فى مقدمة كتابه عن تاريغ الآداب الإتجليزية 
وفيها يحاول تفسير أخلاق الشعوب وآدامهم بتأثير الجنس والزمان والكان : 


-5-5- 


لي 6ن رو ار 

لا. لا. جب أن >ذر من تلك البلاغة الحاو بة الخداعة ولكن لنع أن 
را ا ل 6 الت لظن رن أن 
تسعى حقيقة إلى ذلك الاعتدال » ولسكنها لسوء المظ لمتصل كال أكون 
ذال روسك ان الى رهد ترق كيار الى ولام إلى أن 
لدء ةلاقا إلى تبعيل) الاعتدال 1 : 


تند ددن 


0 
هل الأدب الفرنسى 6 يقال أحيانا ح أدب أخلاقيين ؟هذه مشكاة 
يب بلااريب أن تدرس . فلقدكانوا قدا يقصدون بالأخلاق ذلك الرجل الذى 
يلاحظ ويصف الأخلاق » ثم حول معنى الافظ شيعا فشيكًا دون أن يفقد دلالته 
الأول" إل امتى د الراعطا » نول الأدت الأرنى أدب الحادييق 01 اذب 

وا أت ؟ 

اند وصفك اشير التظلنى دن الشكتاف لتر إن كك لازو لا 
وذلك إلى جانب ما أولوه أ كبر جهدتم : ألا وهو وصف حالات الإنسان الخالد 
فى ذاته » ولقد حاولوا بهذا الوصف أن يعملوا على إصلاح الجنس البشرى » حيث 
تأخذ الألفاظ «أخلاق» و«رجال أخلاق» فىمثلهذا الأدب- الذى ل لء٠ن‏ 
خا كلاق - ساق أوسع كن » فن لافونتين عمنمفهه2 12 إلىموليير إلى 
ثولتير قد عزز كل السكتاب الذين سيطروا على دا بنا الاهتّام بإصلاح الأخلاق » 


وفى هذا المعنى يقول د'وش وعداءننوؤوع2 فى سذاحة : « اعتقد ان الفن المسرجى 
)١(‏ 122065 ومى الأقاليم الممددة على طول الشاطى”* من أركاشان إلى «وردو وليست 
بها إلا فابات ومستتقعات . 





بات د 


لايستحق التقدير إلا إذا كانت غايته التربية مع التسلية » . ولكن هنذا 
الاهتام لم ال 2 فكارادانا لم يصدروا إلاعن ولعهم 
بأن يصورواء ثم إنهم لكى يبروا هذا الولع »قد ادعوا - فى إعان - أنهم 
إغا قصدوا إلى رن انان اك ان الكل وين سنس إن نفك فق 
دعواهم ل رن ات عط ان لما عؤلاء اساي ارين 
وأينّا ما يكون الأعس ذإن دعواهم كانت لزمن طويل دعوى الأخلاق والإصلاح » 
وتلك حقيقة جب أن نعيها لنستطيع أن نفهم موضع اهام القرن الجديد . 

ليس هناك كاتب جدير بهذا الاسم انكرت ار طلس 
منناك كانت لا رسكل أن أثره حلان © «المستتر ون شيمم اعندما اتشرروان 
ما يهذون به يؤكدون فى سذاجة مؤثرة أن رغبتهم هى أن يعملوا مير البشر » 
واغانين الذين حون بالفوذى والدمار لاشك مقتنءون فى أعماق نفوسهم بأن 
العدم بالنسية للا نسان 05 مس غوب فيه 2 0 اله عام حل أخلاق 3 واججورة 
العظمى من السكتّاب رد أنهم يتابعون عملا ما - إن صالحا وإن طالحأ مس 
يقررون شعورمم بالتفاؤل » ون مضطرون إلى ان نعتقد انهم برفضون الإعان 
بالعدم » وأنهم برددون مع افك »ناه و56 : «الإنسان فان . فايكن . 
ولسكن لنفن وحن نقاوم » و إذا كان العدم ينتظرنا فلا يجوز أن نعمل على أن 
يكوانهدا العدم قضاء عادلا » ”0 وأنا لا أرى ثرا فى أن يبدئ أعؤلاء 
السكتاب - خاصين أوغير تخلصين - رغبتهم فى أن يقوموا الأخلاق أو يسموا 

)١(‏ لقد قال لى «وما « ميجيل دى اودرو »> 20تاتقةه] ع0 اعناونةاة الذى كان 
يحب تلك الخلة إنه يفضيل قراءتها على 'النحو الآنى : « ولنعمل .على ألا يكون هذا العدم 
قضاء عادلا »> 2 ولقد كان إوناءيدو من كبار ذوى لعزم فنا لافافن على قراءنه تلك مع 
إدخال تيير طفيف على صياغتها لتكون : « ولنعمل على ألا يكون هذا العدم القضاء 
العادل » . (الؤاف) 

6 





ح كرة؟ 5 


. 3 . . 2 0 +2 50 39 
بالإنسان » ومع ذلك يخيل إلى أن كتاب القرن العشرين أقل إعلاث اتلك 
الرغبة من سابةيهم » وأنا لا ألومهم على ذلك . وأول سيب لهذا التطور هو ماطراً 
عل الاخلاق العامة من تغيز + وأنا لا أعتقد أن الاخلاق فد عدت اليوم 
أ كثر امحطاطا مما كانت ء أو أن الاستهتار يقابل بتسامح أشهل » وإن كنت 
أعتقد كا يعتقد العام أجمع أن حر بة القلى - على الأقل فى فرفسسا -- أوسم اليوم 
مااكانت . قصور الأخلاق لم يعد فى حاجة إلى أن يلتدس لنفسه حجة أو عذراً » 
فسكردياس دى لكلل 25 عل وماعل مط عنذما يكتب فى مقدمة 
« العلاقات الخطرة » قائلا : «يلوح لى أننا نؤدى على الأقل خدمة إلى الأخلاق 
عندما نكشف عن الوسائل التى ,ستخدهها من لا خلاق لم لإفساد ما عند 
الآخر ين من اخلاق طيبة » إنما ياهو بعبث باطل » « فلكلاو » نفسه إسخرمن 
أن « يؤدى خدمة إلى الأخلاق » » وكل همه هو ان يلاحظها وأن يصورها » 
وإق ا ا اهئّاماً واستطلاعاً كن المنظر الذى بنصوره 

5 5 0 2 . 5 
امعن قُ الاسبتار والقسوة : ولكنه ا بالاحوط فاثار العذر المعروف وهو 

مع ذلك بورده باستخفاف نام ومن باب اللياقة الشكلية . 

)١(‏ و5مء2آ عه 5ماع0مطن قائد وأديت فرنسى(41ا١1‏ - )١808#‏ كان عضواً 
فى جاعة اليعقوببين أثناء الثورة الفرنسية » وقد اشترك فى تحرير العريضة الت أدت إلى مذبحة 
8 شان دى مارس » 81355 ع0 «سدوتك ( ١1‏ بوليو سنة ١751‏ )ثم التحق بيش الربن 
سنة ١9/51١‏ ء وحامت حوله الشبهات فسجن ولح يفر ج عنه إلا بعد ه ترميدور أى بعد إعدام 
روسيير » ثم التحق أيام الامبراطورية بجيش جنوب إيطاليا . وله توعات من القصائد ثم 
روايته « العلاقات الخطرة » 5عقناءء03284 1215085] 1.65 وهو خير ما كتب 0 
ليل دقيق انفسية يطلها ادر دى فلمو 7315304 ع0 1و0 وهو رجل إباحى قاسى 
النفس واسع الميلة . وتعتبر هذه الرواية الواقعية رد فعل قوى على الرواية العاطفية التي روج 
لها روسو بقعيصه . والعروف عن لا كلو أنه كان هو تفسه مغاصراً من الناحية الأخلاقيةوأن 
فى بطل روايته الكثير منه هو » وهذا يفسر استنكار ديهاميل لأن يكون لا كاو مخلصا فى قوله 
فى مقدمة روايته إنه يريد بوصف أخلاق بطله فائدة القراء الأخلاقية > إذ يبصرم فيا يزعم 
بطرق احتيال « فالمو » على النساء ومعاملته هن . 


لايوهة؟ د 


' وحن اليوم فى غنى عن هذا النفاق أو ذلك الوم » فلقد أخذت تلك الفكرةء 
الحدودة القاسية النقية فتكرة « العرفة » تحل شيقاً نشيئاً محل فكرة « تقويم 
الأحادفاكه ١‏ تدكاتت الترن الفخيران "يسور الامخادق) خرد امم اك 
يتقدم إلى ساحة القضاء البشربة » و إذا استطاءت شهادته بعد ذلك أن تكون 
ذااثر مافى حمل بعض الرجال على تقويم أنفسهم ذإن السكاتب لا برفض أن 
يكون له هذا الفضل . 

#اناناان كون لتعس ارراتين اونقالات التكتات وصبحات أر اغا 
الا طيب على المياة الأخلافية »انذلاك ما تستتطيع بل ماعوب أن ترجوه ؛ 
ولسكن علينا أن نبحث عن الطزق التى يمكن أن يسلكها ذلك الأثر 
كن فأنا لا أعتقد أنه لك ان د 0 نادت الفس يكار الاخائقرة 
لرجل ناضج » رج ل كامل . نم إننا نسقطيع ا 1ن تان 
فوته وأن تحمله على الشّك فى آزائه كما نستطيع أن رسك 0 أن ىَّ 
الاضطراب فى هوايات فراغه » بل ربا استطيع أن تتاعد عل توي إذا 
كانت اليج موانية » و باستطاعتنا أيضا أن ركع ون لراك ل لك 
ا وتخدعه » ولسكنى ةن صا اه من الممكن ن - الهم إلا إذا وجهنا 
عمانا فى انجاه ا اك رات اس 0 4ك إن قير رحلا مكتيل النضوج 
تدرا تامار رقوة سكير ار رطفا أو بلاغتنا أو عوشيق ألفاظنا » بل ولا بكل 
تلاك المسائل تمعة . 

0 وشكن الس ليس كذْلك بالنسبة للأرواح الفاشئة لارنة القابلة لتاقي كل 
أثر والاحتفاظ به » فالتأثير الذى نستطيع ادك ى شر الاطنال 01 
قوى باق » وطذا فإن الكاتب لاحذث أثره فى الجهور مباشرة بنشر مؤلفاثة » 
رإعا كدت الك 2 عل 2 وس هك فى اجيال الأطفال الناهسة م ادل 


2- 


حل دك 


الذردين والدمااةة : وأا أعم 1 1 لا بد له 6 من أن مكلت الا 


.وان يصل إلى إحساسهم المدزك 56 يضمن وساطة تاثيرم وتعاومهم معة ) 


فالأسائذة دائماً حك وظيفتهم فى طليعة القراء » وهم يحتفظون حتى فى نضجهم 
بنضرة وحيوبة الشباب الذى يقومون على تر ببته . 

لل اف هدنت لت ا ال 0 
تلك الأصداء التى هى كالءلة الغائية لكل كتاب . 

ع ار لط ل الا لل ور ل لقن 
عالم الأدب والجامعة . ومنذ ثلاثين سنة لم نتكن حجرو أن نأمل وجود هذا 
التعاون » ولدد هال الجامفة عند يد إن راف الواففية وكسيا الردر له 0 فالورت 
ا كك ود زنك 0 ار اكات ارين اندها 
العابس ٠‏ حتى سكنت ترى كتب الأدب المدرسية لا ثذ كر « نودلير © » الذى 
كان العالم كله يله عنديذ كاله من المة فن الكلام » إلا بإشارة نافهة » و<تى 
لك تلوح فى ذلك العهد وكأنها قد وقفت عند أوائل القرن 
التاسع 6 

1 وق اعتقادى 0 هذه اللالة يكن من الممكن-أن عر دون أن كرون ف 

و 3 
ذلك خطر - بل وأقول - حر على الكل » وهناك حقيقة شاذة جديرة بأن 
تثير هاسة الشبيبة القوبة الثقفة و 5 وهى ل من المؤلفين الذين تدر الجامعة 
الفرنسية على تجاهلهم أو على التثْل منهم » من ترام مدرجين ببرامج كل المعاهد 
الرومانية فى الخارج » م يجد فبهم طلية سات [سككارة واف كك 


-موضوعات لرساثلهم 


1ك لظ الات ف ل ل رة ا لاس ل لات للك 


8 ء سك 
فال جيه بمض العقول الكبيره التفتحة أن النقذ عكن اسلطاتة ويم سن 


حا ري 


بأسمى تبعاته » إذا تناول فى شجاعة مؤلفات المعاصرين من الأدباء ٠‏ ففى كل 
ل التعليم وى كنام ون الاسائذة اللثقفين قد تعهدوا نفث ااضوء فى تعليمهم 
بالمقارية المستمرة يبن ا درن 2 ان سحا بذ كا نامسق 
عند ما يعرضون لفهم العالم 3 
ا 
دكات ان راو بل أو تاه بأن كدتر أن يكون له دور الاستاء 
وار ٠د‏ د رطيية! در لايمكن - مهما بلغ به الشك - أن يفكر فيها 
0ن رد لاش 0 عر ل سكير ل الكت الث رن إن 
د الما م له دور لال )ال حارف 5 يعلدون حق الل , 
أضدقاء ورسل عناء . وأنا إذ أقول ذلك لآ أنهاء استعال الألفاظ ٠‏ نم إنه 
لاعزاء ءن أ كبر انحن » ومع للك فلي ور كيف نكر اللياة حر ولك 
ولنقذر ا مذى السيطرة احخيفة التى ستكون عندئذ للا لام والهموم والمتاعب 
ا ا لق ا 
القضاء الحتوم والألم وللوت - ضود وداع للحياة . ليحمأنا الفن على الاهتيام 
بالحياة ذانه بذاك بوشك أن يحملنا على محبتها . زليعنًا على محرد احتالها فإنه 
عدديك استحق اك عسرفاننا بايا 
نا 

0 بظهر بوضوح أن الآداب الفرنسية لم تبعد فى مغاصراتها الماضرة عن تقاليدنا 
المجيدة » فهى كلا تقدمت فى نوها أصبح حديثها الخطير عن الإنسان حديثاً من 
جع رم حك الطبيعة . لخهود رجال الإنسانيات قد اثتهت من قرن 


إل ف إن امرك ها ] اناا ٠‏ يي ديك انكر زر ا لك أمنية 





4 أى فى خدمة الام نسان . فلفظ « إنساتى » هنا مستعمل بالمءنى العاعى اليل فى قولنا 
« عمل إنساق » أو « هذا الرجل إنسان » . 
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كل النفوس الطيبة ».ولا ناس أن تبعة هذا اكز وديعة بين أيدننا: فلتحبه 
ولفجده كأعر ما ملك من زات 0 ما لدينا من خيرات » وكقوت 
مستقبل الايام 5 
دنا 
0 500 3 
اقتراحات فى الإنسانية الحديكة 
الإنسانيات » الجامعة . تلك ألفاظ قد استفادت على نحو تحيب فى نار عنها 
ار 6 إن 22 2 0 لامك مك جاه 1 1ن 
ال ا اك ا ل توحى اليوم إححاء لا يدفع بتاك 
اخرع الل الا والعارف والمناهج التى تكون كنوزنا الحقة » وما 
20 ططق 4 ل ند إل شويا كر ة الكل الجامع » ولقد كانت كلة 
الإنسانيات » فى الأصل تطاق على الدراسات الأدبية المسمات بالآداب الأ نسانية 
والى كانت عالسة ال ادن ار ا ل ا 1ك 
اللاهوت » ومنذ ذلك المين لم يتغير جوهى تلك الإنسانيات » ولسكن هذه 
اللافظة بزينها الهوم إشعاع من الضياء نحيث بتحه تشكيرنا د رغ عنا عندما 
استخدهها - إلى اقل مميزات الإنسان . 
لك الت ال ل ان عار 501 ران أن 
بأعال لا ترى إلى غرض مادى من نفع مباشر أو عرض من اعراض الياة 


» 5غاأسقسناط وع.آ ويقصدون بها الآداب اليونانية واللاتينية ودراس مما فى لنتمما‎ )١( 
وبرحع هذا اللفظ إلى عصر البعث العلمى » إذ كانوا برون أن تلك الدراسات هى الدراسات‎ 
الإنسانية الحقة» فهىتدور كلها حول الا, نسان وفهمنا لهء كا أنها لاترى إلا إلىتكو بن ملكاتنا‎ 
يدراستنا لهاء فحى رياضة عقلية لا تنتهى إلى نفع ماذى مباشر 5 تفعل العلوم .. وسوف نرى‎ 
اللؤاف يضم إلى تلك الإنانيات القدعة الإنسانيات الحديثة الى يقصد بها المؤافات الأدبية‎ 
والفلدفية والتاريخية أى ما نسميه « بالآداب » عندما نعارض بينْها وبين « العلوم الطبيعية‎ 


والكيمياوية ... الخ» . 


- 


ثم إن تقدم العلوم لم ينف عند شذل القول ها بدك ان كاك افير الا 
أيام البعث » بل جعل الإنسانية جد فى دراستها وسيلة لتكو بن الإدراك 
تستطيع أن تستغنى بها عما كانت تلقمس فى الدراسات الإنسانية درن 
تنظم للعقول . 

هذه الأسيات ولقيرها عي اليو 2 دوت الترب إلى الاعتقاد بأق دراطة 
الإنسانيات قذالا تكون لاازفة لتكون الرجل,امتحددن؟ 

ووضع الأشكال عل هذا انحر دعر انور إلى اللدية إذ أن الأداي 
الإنسانية قد أثبتت كفايتهاء فنذ قرون ل تقف فى خلقها لعبقريات فذة مجميع 
يلاد الغرب تقر يبا . فهل هيئتنا الاجماعية فى حاجة لأن تقوم بتجربة جديدة 
د ل ا ولد سس ده يال ع وغل 2ن عل تتترمن ان حل حيرا 
من ديكارت و بسكال وجيته وسرفنتيس ؟ ثم إن عبقر بة الغرب مبددة السلطان 
اليوم بتضافر شعوب العالم الأخرى ء بل و بأخطائها هى وانقساماتها الداخلية . 
ذل تستطيع فى للظة كهذه أن تتخبلى عن مناهج قدمت لطا باستمرار أجل 
الخدمات ؟ عل كل تلك الأسئلة أجيب فى حزم بأن القرب لاوز له ولا مكنه 
أن يقوم بمثل هذه التحر بة . 

: يعد اللاتينى أداة لاعلاقات الاجتاعية أو الدولية ؛ .ولكن مافقدته 
الإنسانيات فى ميدان الذرائع قد عوضتة سخاء فى محال الروح . لقد شهد 
القرن التاسع 26 ارات فيه كيه ؛ ركد مك لك الاتعارات عند 
أنضاف اللشين عه الدسة آر قن شك كارف للا فيد » واحلك يلك 
العارف علدية , فهى تتعلق بالتلواكر الى لا بزال فهمنا ها نافض] » والى بتعاقت 
الأجدال عل «النطار: إلها فى عوه حدايد وكدوداها ترون خذية 6 وللقاوعات 
ال يه ال اده فا 2 0 لات ةر عل الارل مسرطية 


32 


ع 


أرأى أجر آخر دود مقوم » ونحن لا استطيع أن نصف بذلك الآداب 
الإنسانية فى أواخر القرون الوسطى وأوائل البعث العلمى » فلاتينى « أيرازم » 
2 ممتازة لاعلاقات الاجتماعية » إذكان لغة أورو بية عامة يفهم 
لكر اش لها . ريعسلا كن اللارن رن أن ]ا 
إل ل ف ع مسق 2 كان الإنسان إستطيع محسمائة كلة لاتينية أن يقوم 
عات ان ا عست كرون علاقات . ثم إن الماك الأرر وبية ل تكن 
قد استخدمت بعد أيام إبرازم المظلم فى كتابات متازة تستطيع أن تك 
لمقارنة مع كتب القدماء » ومن ثم لم يكن بد لكل عقل بريذ أن ينفذ إلى 
حقائق النفس البشرية من الرجوع 1 اللاتين واليونان . وهذا لم تكن 
الدراسات الإنسانية ‏ فيا عدا اللاهوت - أم الدراسات كسب » بل كانت 
الدزاسات الوحيدة المكنة » بل وااتامة اتننظم منذ عهد إيرازم . 

و ذا كانت" هناك اليوم أزمة ملحة فى الإنسانيات عند كل الأم الثقفة » 
ذلك لا تل د عر ل 6ر0 

فاللغة اللاتينية لم تعد لغة دولية » إذ فقد رجال الرن العشر ين ماكان 
مألوفاً من استخدام تلك الأداة الطيبة » راضين بأن يتفاهموا حسما اتفق باستعمال 
إحدى اللغأت الثلاث أو الأربع الأ كثر شيوعاً فى الغرب اليوم . 

وات ري إل فى الك ون )ل للؤئنا تل يه ولاه 
لكر فك الى رعرع ورمياعة أن سد مك إل رار أدات 
الكت الفدعة . 


0 عالم هولندى أديب وفياسوف ولد فى روتردام » وهو مؤّاف «الحاورات الشميرة » 
5ءةطغاءء 5عنانه11ه© و«مدح الجنون » عنأه؟ 12 عل ععماع وهو كي عاماء الإنسانياته 
الذبن ظهروا فى عصر البعث . وقد مات فى بال حيث كان يقيم لطبع كقبه (/141--1 6198 
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ل ررك ااانا تستطيع أن تس اللشكات رتكوان الإدراك 
وهذ مالا بزال يفتقر إلى دليل - لبقيت معلومات متغيرة متقلبة ومن شم 
خادعة . إنها لا تستطيع أن تضمن لانفوس أساسا نابت . 

رك نان القن للد كن سكرية ) روسك أن ل نان ال 
تعاد إلى أوراق الدعوى . والمهم هو أن تجعل النفس البشر بة فى حالة تستطيع 
معها أن نستخدم ملكاتها الأساسية » ولتحقيق ذلك تلك المعارف المسياة غير 
نافعة مقدرة تجيبة » إذ وسط فوذى الأفسكار والأحداث يلوح أن تلك المعارف 
المعروفة م نفعها 2 وحدها المعاأرف المفيدة الفءالة المنتحة . 

رشي 8 اي عدا ان نال الد سات الزنانة كاك كي رونا 
ع كان اد اا ا 0 كاك 
لأنكرنا تلك القطوف الدانية التى تحملها الإنسانيات معناها الصحيح » إذمن 
اه 0 شعب أن كر «الإنانات القكار يكة » با أستطيع أن لسدميّة 
« الإنسانيات الحديثة » . 

إن كر الإسانات فى عر مطرد اوها زرا لفقل 62 لك ونا 
لاأرى مجازفة فى أن أحل نحل تعريف الإنسانيات القديم تعريفاً أوسم وأ كثر 
مطابقة لحقيقة الواقع تأقول . « الإنسانيات المديثة هى مجموعة الأفسكار التى 
لايطاب إلبها نفع مباشر » . 


انتهى االكتاب 














دفاء عن الادب 


وعرممع ون جنجرعه عه «جزمععناانان الم للاعالله 
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0 ألوناعان 5 


ا 


وخ فسيد دم 











